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اعداد الطالب: 


فهد بن عبد الله بن علي الجدعي 
اشراف الأستاذ الدكتو 


آستاد التاريخ الإسلامي يجامعة الإمام محمد ین سعود الإسلامية. 


العام الجامعيی ۱٤۲۹‏ ۔ ۰٩۳٤۵۱ھ/۲۰۰۸۔‏ ۹٠٠۲م‏ 


قال الله تعالى : 


ص ص ےہ 22 


إن الذير. قروا وَيَصْدونَ عن سيل آله والمسّجد 
الْحَرَام اى جَعلكة لاس سَوَآء اليك فيد وَاَلَبادِ 


ٍ ےر 


ا ا ¢ E‏ ایت ن 


ا 3 Ee‏ ف الان 

َع ڪل ضاير يا اټ ور ر ف > 

ليْشهدوأ مََفِعَ ويد ڪروا يراس ر 
معلومَستِ على ما ررقهم ن تة لاتير فكوا ما 
وَأطَعِمُوا الباپِسَ لفقي (@ دد 

وليوفوا تُذورهم وَل وفوا بالبيت تين (3) 


سورة الحج › الآیات ۲٣‏ ۔ ۲۹ 


0 0 
المغدمة . 
الحمد لله الذي جعل مكة قبلة للمسلمين تهفو إليها النفوس» وثشد إليها 
الرحال من كل أقطار الأرض» فيقدمون إليها ملبين مكبرين وخاشعين 


متذللين» ليقضوا تفتهم ويوفوا نذورهم ويطوفوا بالبيت العتيق»الذي 


۶ 


جعله الله مثابة للناس وآمنا فقال جل من قائل: وَإذ جعلكا البيت منَابّة 
ےر صا 


0 گے ا په ر ر٤‏ وک ا E‏ 
للناس وَآمتا وآنِدوا ن مَقامِ برهم مصَلى وَعَهدَتًا إن إَِرهِحم وَإِسَمَعِيل 
٤‏ ا کے 7 ر کر ص f‏ ص ۶ 
أن طهرا بيت للطايفين والعبكفيرى والأكع السجود 9 .)١(‏ أما بعد: 
فقد أوجب الله كَل احترام البيت» فلا يدخله أحدٌ إلا متواضعا خاشعا 
متذللا كاشفا رأسه متجردا عن لباس الدنيا, كما حرم الله سفڪ الدماء 
فيه والاقتتال داخله» والصدً عنه » ومنع الحجاج من المجيء إليه وإقامة 
ومع هذا فإن تاريخ البيت الحرام قد تعمرض عبر تاريخه الطويل 
للعديد من الفتن والاعتداءات التى طالته وتكررت عليه منذ أقدم 
العصور» حيث نجد أناسا يحترمون مكانته ويقدسونه, ثم یأتی من 
بعدهم أجيال ينسون هذه الحرمة وتلك المكانة» فيعيتون فيه فسادا 
ویرتکبون فيه ما حرم الله كك. 
وقد زاد الإسلام .بعد مجيته .من مكانة البيت الحرام وجعله قبلة 


للمسلمين يتجهون إليه عند كل صلاة مصداقا لقوله تعالى: وَمِن حَيتُ 


.٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


ي 


سره للا کون لاسي ت جه إلا لذت طلَمُوأ مم ل e‏ 


E E E AE 
.)١( وا ونی ولاه نعْمَتی عَلیکر وَلَعَلّكّم تََنَدُونَ ر‎ 


ولكن النفس البشرية - وإن كانت مسلمة - فإنها ميالة للزيّغ . إلا من 
رحم الله . حيث أبت إلا أن تنقص من هذه المكانة وتعتدي على تلك القداسة 
بے كثير من الأحيان » وما كان ذلك إلا لتحقيق أغراض ومآرب لا يمكن 
الوصول إليها إلا من جلا اجر ا ارام وة اجن حیث 
جعلوا من هذا المكان, هط يلقون فيه خطاباتهم ويروجون من خلاله 


لشعاراتهم. 


التعريف بالموضوع: 

يعد امتداد نفوذ الدولة العبيدية من شمال آأفريقية إلى مصرسنة 
۸ھ/۹۹4۸م» ثم تطلعها إلى بسط سلطتها على بلاد الحجازء سيما بعد أن 
أعلن أشرافه تبعيتهم لهاء إيذاناً بدخول عصر جديدٍ من التنافس السياسي 
والصراع المذهبي بين العباسيين والعبيديين 2 مكة» بعد آن آدرك كل من 
الطرفين آن بلاد الحجاز عامة ومكة على وجه الخصوص تمثل الثقل الديني 
2 العالم الإسلامي» إذ لابد من السيطرة على منبرها لتحقق الدولة بذلك 
الاستقرارالداخلي a‏ وحكومتهاء فتخرج أمام 
العالم الإسلامي ا بوشاح القداسة والشرعية» فينظر المسلمون إليها 
نظرة إكبار وإجلال. 


٠٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 


وقد استمرت هذه الصراعات المتعددة والتسابق بين القوتين من أجل 
كسب السيطرة على مكة والظفر بها حتى زال الحكم العبيدي من مصر 
سنة ۷١١ه/١۷١١م.‏ وقد عانت مكة . 4 الغالب . الكثير من المشاكل والويلات 
خلال هذا الصراع» فانعدم الآمن 2 معظم الآحيان» وكثرت الفتن» وسادت 
الفوضى,» وتفاقمت المشاكل» كما أتر هذا الصراع بأشكاله المتعددة 
وأساليبه المتنوعة على جميع مناحي الحياة 2 مكة طوال الفترة الزمنية 
التي شهدتها الأحداث » فكان ذلك مدهاة لتدخل قوى أخرىء وفرصة 
لتحقيق بعض الأطماع والمآرب» أو فرض بعض المعتقدات الدينية» أو دخول 
بعض المؤثرات الأجتماعية . 

من جانب أخر فإن الوضع الأمني بحالاته المختلفة 2 المجتمع أمر يرتبط 
- سلباً أو إيجابا - بحياة أفراده ونشاطاتهم» كما يترتب عليه العديد من 
الآتارالمادية والمعنوية والحسية التي قد تسهم 2 رقي المجتمع وتطوره» أو 
تؤدي إلى ضعفه وانحطاطه» وذلك بحسب الحالة الآمنية السائدة التي 
يعيشها هذا المجتمع أو ذاك. وهذا التوجه الذي لم تفطن له الكثير من 
الدراسات الحديثة التي ألقت الضوء على جوانب عديدة من تاريخنا 
الإسلامي وحضارتنا العريقة لهو من الأهمية بمكان فيما يتعلق بحياة 
الشعوب وتقدمها. 


ومن هذا المنطلق فقد رأآيت أن أريط من خلال منظور تاريخى 


2 


حضاري 2 هذه الدراسة بين أهمية الآمن 2 حياة الإنسان وتاريخ أقدس 
البقاع التى يهم أمنها واستقرارها جميع أبناء المسلمين» واللذين عليهم 


أن يستشعروا . أيضا . ما عليه هذه المقدسات من أمن وطمأنينة» وذلڪ 


ء 


من خلال موضوع: 'الأوضاع الأمنية في مكة وأذرها على الحياة العامة أشناء 


e 
37 


التنساذس العباسي العبيسدي علس الحجساز ۵0٦۷-۲۵۸‏ /۹۹۸د۷۱٠اه'ء‏ والذي 
يتناول من خلاله ملامح الحالة الأمنية بشكل عام 2 إمارة مكة خلال 
هذه الفترة» مع التوسع بعض الشيء ب2 بيان أثر ذلك على الحياة 
العامة بجوانبها المختلفة؛ سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو دينية أو 
اجتماعيهة. 

أهمية الموضوع : 

لا شك أن المتتبع للحالة الأمنية 2 مكة والطرق المؤدية إليها خلال 
النزاع العباسي العبيدي .الذي دام أكثر من قرنين من الزمن . يدرك دون 
عناءِ مدى ما صاحب ذلك من تردي 2 الأوضاع الأمنية» كما يلحظ 
الارتباط الوثيق بينها وبين تآثر الكثير من مناحي الحياة المختلفة فيها. 
فضلاً عن ما لحق المقدسات الإسلامية 2 مكة والمنشآت المختلفة فيها من 
أضرار متنوعة خلال هذا الصراع. 

ولعل من أبرز الآثار التي تلمح لها المصادر ب2 الجانب الديني . على سبيل 
المثال ا الحصر . التنافس الشديد على إمارة الحج بين العباسيين 
والعبيديين ووقوع الكتثير من الصدامات آثناء مواسم الحج بين آنصار 
الطرفين» مما آدى 2 بعض الأحيان ‏ إلى إفساد الحج. كما تفاقمت حدة 
الاعتداءات على المقدسات ووصل الأمر حد الاستهانة بها. وانتشرت الكثير 
من البدع والخرافات بين أفرد المجتمع المكي بعد أن وجد بعض دعاتها فرصة 
لهم لبتها 2 مكة. كما زاد التنافس بين المحذاهب الدينية المتعددة. 

ومن جانب أخر فقد تبين وجود آثار سياسية متعددةٍ لذلك الصراع» من 
ذ كاماد .فتن امن نرق د إن نخدت مسف فتن على انون 


ورعاياها. کنا | خد ت القبائل القاطنة على الطرق المؤدية للحجاز 
كآدواتٍ للضغط السياسي من قبل القوتين المتنافستين »› فزاد ذلك من 
نفوذ تلك القبائل وتواصلت تعدياتها. إضافة إلى ذلك فقد أعطى هذا 
النزاع الفرصة لبعض القوى للتدخل 2 شؤون مكة. كما كڪترت المشاڪل 
على السلطة بين الأشراف بعد أن تهيآت لهم فرصة الاستقلال 2 حكم مكة 
بدعم من العبيديين. 

أما فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي فبالرغم من انتعاشه 2 بعض الأحيان 
خصوصا 2 مواسم الحج والعمرة » إلا أن الأسواق والمراكز التجارية قد 
تعرضت للعديد من المشاكل التي أدت إلى اندتاربعضها وتآثر البعض 
الآأخر, وفرضت الكثير من المكوس والضرائب على الحجاج والتجار 
والمجاورين. 

وتكمن الآثار 2 الجانب العلمي 2 تناقص آأعداد المهتمين بالعلم 2 مكة. 
وقلة الوافدين من العلماء والطلاب بعد أن أجبرتهم الظروف الأمنية على 
عدم القدوم لمكة أو البقاء فيها. إضافة لتقلص أعداد المجاورين من المهتمبن 
بنشر العلم بعد أن فقدوا الأجواء الروحانية المساعدة على مجاورتهم 2 
مكة, و المجال الاجتماعي تعرضت مكة لفقد عددٍ من آبناتها الذين 
خرجوا متها سا تحت عن مان آكتر اما ها تافر اتح الکن 
ببعض العادات والتقاليد التي لم يكونوا يعرفونها, إضافة إلى ذلك فقد 
تأثرت المنشآت الخيرية والعمرانية ب2 مكة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية 
إليهاء فقلٌ إقبال الناس من التجار والموسرين على إقامتها » كما ذمرت 


بعض المنشآت السابقة بعد التآخر 2 صيانتها. 


خطة الدارسة : 


اقتضت طبيعة الدراسة تقسيمها على النحو التالى: 


- التمهيد: ويتناول ثلاثة موضوعات بصفةً مختصرة. جاء الموضوع 
الأول بعنوان : حرمة مكة وفضائلها. وقد اشتمل هذا الموضوع على عدد من 
الآيات والآحاديث التي تبين حرمة المساس بقدسية المسجد الحرام والعبث 
امف ,كما تضق كر فطاتل هة وأسشماها سند على نے 
بالنصوص الشرعية, وجاء عنوان الموضوع الثاني : نبذة جغرافية عن مكة . 
وتناول فيه موقعها . تضاريسها . متاخها ,. تخطيطها العمراني . وجاء 
الموضوع الثالث بعنوان: الأحوال السياسية 2 مكة قبيل التنافس بين 
العباسيين والعبيديين عليها, وتناول أبرز الأحداث السياسية التي مرت بها 
مكة قبيل إعلان الأشراف استقلالهم بها سنة ۸١۳ه/۹7م.‏ ومن ذلك 
التجاذبات السياسية والتورات العلوية التي طالتها وتکررت عليها., وڪذ لڪ 


هجوم القرامطة عليها سنة ۵۳۱۷ھ /۹۲۹م. 


- الفصل الأول: التنافس بين العباسيين والعبيديين على النفوذ ب2 
مكة , وقسم إلى ثلاثة مباحث : 

- المبحث الأول: أسباب التنافس بين العبيديين على النفوذ 2 مكة : 
ويعرض لأهم الأسباب التي دفعت العباسيين والعبيديين إلى التسابق فيما 
بينهما من آجل الظفر بالخطبة 2 مكة ومد النفوذ إليها. وتعددت هذه 
الأسباب والدوافع. فكان منها الدينية و السياسية والاجتماعية 


والاقتصادية. 


- المبحث الثاني: مراحل التنافس , وجاءت على مرحلتين كانت الغلبة 


ے المرحلة الأولى للعبيديين , حيث تمكنوا من مد نفوذهم إلى مكة وإعلان 


اسمهم 2 الخطبة على متابرها وامتدت هذه المرحلة من سنة ۳۵۸ه/ ۸٦۹م‏ 
إلى سنة ۲٦٤ه/‏ ۹٦٠٠م‏ . و2 المرحلة الثانية استطاع العباسيون مد نفوذهم 
على مكة وانتزاع الخطبة من العبيديين, وامتدت هذه المرحلة من سنة 
۲ھ/ ۱۰۹۹ م إلى ۹۷٦٥ھ‏ /۱۱۷۱ م 

- الميحث الثالث: موقف أمراء مكة من التنافس بين العباسيين 
والعبيديين على مكة. ويطرق هذا المبحث لأهم المواقف التي اتخذها 
الآأشراف حكام مكة تجاه الدولتين المتنافستين على بلادهم. ومدى تأثرهم 
بذلك التنافس. حيث تبين من خلال هذا المبحث مستوى التذبذب 2 
ولائهم. وريطه بما يعود عليهم بالمصالح الشخصية . 

- الفصل الثاني: الأوضاع الأمنية 2 مكة أثناء التنافس بين 
العباسيين والعبيديين على النفوذ ب2 الحجاز. وقسم إلى مبحثين : 

- المبحث الأول: الحالة الأمنية 2 مكة. واشتمل على عرض مفصل 
لأحداث التنافس بين العباسيين والعبيديين على النفوذ ب2 مكة. ومستوى 
الحالة الآمنية التي نتجت عن ذلك الصراع. 

- المبحث الثاني: الحالة الأمنية 2 طرق الحج, ويتناول حالة طرق الحج 
وانشغال الدولتين العباسية والعبيدية عن تأمينها وإقامة المشاريع 
الإصلاحية فيها., وقد تطرق لأآهم الاعتداءات التي تعرض لها الحجاج أثناء 
سيرهم إلى مكة. وشمل الحديث 2 ذلك طريق الحج العراقي . وطريق 
الحج المصري والشامي . وطريق الحج اليمني . 


- الفصل الخالئةث: الآتارالسياسية والاقتصاديه, وقسم إلى مبحتین : 


- المبحث الأول: الآتار السياسية , تناول المبحث تأثيرات التنافس وما 
وله من صراع بين أكبر قوتين ب2 العالم الإسلامي آنذاك على الأوضاع 
السياسية داخل مكة سواءً فيما يخص سلطة أشراف مكة أو سياستهم 
الداخلية أو تنظيماتهم الإدارية والعسكرية. 

- المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية. وتطرق للحديث عن أثر الحالة 
الأمنية على الأسواق 2 مكة. والتموين الغذائي لسكانها. كما أشار إلى 
مدى تآثر التجار المحليين أو الوافدين على مكة بالتنافس بين العباسيين 
والعبيديين. ومدى تآثير ذلك على نشاطهم التجاري, كما اشتمل المبحث 
انتا الحديث عن الموارد المالية لمكة وحالة معابرها التجارية ے2 تلك 
الفترة. 

- الفصل الرابع: الآثار الدينية والاجتماعية. وقسم إلى مبحثين : 

- المبحث الأول: الآثار الدينية , وجاء الحديث فيه يوضح مدى انعكاس 
الحالة الأمنية لمكة 2 تلك الفترة على الحج, وكذلڪ انعكاسها على 
حرمة المسجد الحرام والكعبة المشرفة , وإمارة الحج , كما تناول الحديث 
عن دور التردي الأمني 2 إشعال النزاع الطائفي بين الفرق داخل مكة . 
وكذ لك دوره 4 تفشي ظاهرة البدع والخرافات عند بعض سكانها. 

- المبحث الثاني: الآثار الاجتماعية. ويعرض هذا المبحث لمدى تأآثير 
الحالة الأمنية على التركيبة السكانية للمجتمع المکي. وڪذلڪ تأثر 
السكان 2 مكة ببعض العادات والتقاليد الدخيلة على مجتمعهم. والتي 
انتقلت إليهم من الأقاليم الأخرى خصوصا إقليمي العراق ومصر . كما 
تطرق المبحث للحديث عن تأثر المنشآت العمرانية 2 مكة بالحالة الأمنية 
المتردية فيها. 


- الخاتمة. واشتملت على عرض لأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة. 

- الملاحق. احتوت على بعض وثائق المراسلات وجداول توضح أسماء 
حكام مكة من الأشراف وفترات حكمهم. وكذلك أسماء الخلفاء العباسيين 
والحكام العبيديين الذين عاصروا فترة الدراسة وفترات حكمهم. كما 
احتوت أيضاً على بعض الخرائط التوضيحية لإمارة مكة. وطرق الحج 2 
فترة الدراسة. 

قائمة المصادر والمراجع. جاء فيها ترتيب المصادر المخطوطة 
والمطبوعة التي استفادت منها الدراسة. وكذلك المراجع العريية الحديثة. 
والرسائل العلمية غير المنشورة والأبحاث والمقالات. 
الدراسات السابقة : 

رغم وجود العديد من الدراسات والأبحاث التاريخية الحديثة التي تناولت 
بلاد الحجازعامة أو مكة بصفةٍ خاصةٍ وطرقت جوانب من هذا الموضوع 
سواء 4 جانبه السياسي أو الحضاري» إلا أن الكثير من الباحثين لم يفطنوا 
إلى مسآلة ريط الجانب الحضاري بالحالة الأمنية» ولذا فلم ألحظ .بعد 
الاطلاع على كثير من هذه الأبحاث . قيام أصحابها بتتبع تلك التآثيرات 
المتعددة التي أشير إليها كنتاج واضح للوضع الآمني الذي ساد ب2 مكة خلال 
الق التاريخة الار ايها ور كان دك د عة 
موضوعاتهم ومسايرة لآهدافها. كما آن بعض هذه الدراسات ركزت على 
جانبٍٍ واحبٍ أو فترةٍ معينة فقط» متخذة .2 الغالب .من سرد الأحداث 
وذكر الوقائع وبيان الظواهر أسلوباً لتناول هذه الموضوعات» دون الغوص ب2 
أعماقها وأبعادها الأمنية. 


ومن هذه الدراسات والآبحاث التي لم تنعدم الفائدة منها بطبيعة الحال» 
خصوصا فيما يتعلق ببعض التحليلات والآراء والاستنتاجات والأفكار التي 
تخللتهاء ما يلي : 

- رسالة الماجستير التي قدمها بندر بن محمد رشيد الهمزاني لكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بعنوان: "علاقات مكه 
المكرمة الخارجية 4 عهد آسرة الهواشم ". وقسمها الباحث إلى آريعة فقصول, 
يحوي كل فصل عددأ من المباحث, تناول 2 الفصل الأول قيام أسرة الهواشم 
بمكة وسياستهم الداخلية . وتحدث 2 الفصل الثاني عن علاقة أمراء 
الهواشم الخارجية بكل من العباسيين والعبيديين والدولة الصليحيهة 
باليمن. وجاء الفصل التالث عن آحوال مكة وعلاقاتها الخارجية بعد نهاية 
النفوذ العبيدي 2 الحجاز اکا موقف أمراء مكة من الدولة الأيوبية. و2 
الفصل الرابع تطرق الباحث لأآثر العلاقات الخارجية على النواحي العامة 
بمكة , وشملت النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. 

- رسالة الدكتوراه التي قدمها عطية طه إبراهيم بعنوان: "الحياة 
اللاقتصادية والاجتماعية 2 بلاد الحجاز من القرن الثالث حتى منتصف 
القرن السادس الهجري". تقدم بها إلى كلية الآداب» جامعة القاهرة 
٠ه/١۱۹۹هم.,‏ وقسمها الباحث إلى ستة فصول. تناول 2 الفصل الأول 
خطط المدن الحجازية وتطورها. و2 الفصل الثاني تحدث عن الإنتاج 
الزراعي والصناعي 2 بلاد الحجاز. أما الفصل الثالث فكان عن النشاط 
التجاري. و خصص الفصل الرابع للحديث عن النظم المالية ب2 البلاد 
الحجازية. و2 الفصل الخامس تطرق إلى عتاصر السكان بالحجاز 


كالقبائل العربية والمجاورين والرقيق. وجاء الفصل السادس مُبرزا الحياة 


العامة للسكان ب2 مكة., وتحدث فيه عن العادات والتقاليد التى تأآثر بها 
المكيون. 

هذا بالإضافة لدراسات وأبحاث أخرى مفيدة للدراسة تم ذكرها ے2 قائمة 
المصادروالمراجع. 
مصادرالدراسة : 


استقت الدراسة مادتها العلمية من مصادر متنوعة» منها ما يشتمل على 
كتب التاريخ العام التي تعرض الأحداث التاريخية 9 على الستبن . 
طريقة الحوليات . ككتاب المنتظم 4ے تاريخ الملوك والأمم. لأآبي الفرج 
عبدالرحمن بن الجوزي (ت۹۷٠ه/١٠٠۲٠م)»‏ وكتاب الكامل 2 التاريخ. لأبي 
الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثیر (ت۳۰٠ه/۲۳۲٠م)»‏ وكتاب 
البداية والنهاية. لأبي الفدا الحافظ بن كثير (ت٤۷۷ه/۳۷۲٠م),‏ واا 
ما يرد 2 ثنايا هذه الكتب معلومات سياسية واقتصادية واجتماعية قيمةٍ 
تهم اقةراسة ختوضا تلك التي لها صلة بمكة. كما يرد 2 هذه المؤلفات 
القيمة تراجم لبعض الشخصيات المؤثرة ب2 الآأحداث التي تناولتها الدارسة. 

ومن المصادر التي استفادت منها الدراسة ما خصص للحديث عن مكة 
وفضلها وأخبار ولاتها وتراجم أعيانها ومن قدم إليها. والأحداث التاريخية 
التي مرت بها, وجاء ب2 مقدمتها كتاب شفاء الغرام بآخبار البلد الحرام , 
وكذلك كتاب العقد الثمين 2 تاريخ البلد الأمين لمؤلفهما أبي الطيب 
محمد بن أحمد الحسني المعروف بتقي الدين الفاسي (ت۸۳۲ھ/۹١٤٠م)ء‏ 
ويتناول هذان المؤلفان النواحي السياسية. والعمرانية . والدينية . والثقافية 


,والاجتماعية , لمكة على مدى ثمانية قرون , مع ذكر فضل الكعبة والمواضع 


المباركة 2 مكة وآخبار ولاتها وتراجم من سکنها آو قدم إليها آو كان له 
علاقة بها . 

وكذلك كتاب إتحاف الورى بآخبار أم القرى للنجم عمر بن فهد 
القرشي (ت٠۸۸ه/١١٤٠م)ء‏ والذي عرض فيه الوقائع التاريخية التي مرت 
بمكة. منذ وقعة الفيل حتى انتهى إلى العصر الذي عاش فيه مؤرخا تلك 
الوقائع على طريقة الحوليات» ويتميز هذا الكتاب بالمعلومات التاريخية 
القيمة المذكورة فيه و غالبا ما تكون الآأحداث التي يذكرها مختصرة 
ويسهل الوصول إليها. 

وكان لكتاب درر الفرائد المنظمة 2 أخبار الحج وطريق مكة المحعظمة 
لمؤلفه عبد القادر بن محمد الجزيري (ت حوالي۹۷۷ه/۱۸۷۸م)ء دوز 2 
تزويد الدراسة بالمعلومات القيمة. حيث تناول هذا المؤلف 2 كتابه شروط 
إمرة الحج وواجباتهاء مع ذكر أمراء الحج والآحداث المتعلقة بهم ڪما 
أمدً الدراسة بمعلوماتِ وافيةٍ عن أحداث طرق الحج والمصاعب التي واجهها 
الحجاج, وجاء هذا الكتاب بالنسبة لأحداث طرق الحج ت على طريقة 
الحوليات . 

واستفادت الدارسة من المصادر التي تعنى بذكر أخبار مصر. والآأحداث 
التاريخية التي مرت بها وذكر آخبار حكامها من العبيديين. وعلاقاتهم 
بالقوى الآأخرى من حولهم. ومن آهمها كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفاء لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت ١٤۸ه/١١٤٤٠م),‏ 
وقد آرخ المقريزي 2 كتابه لقيام الدولة العبيدية 2 المغرب. وترجم 
لحكامها الأوائل ثم تحدث بعد ذلك عن دخول العبيديين لمصر وتآسيس 


القاهرة. وتناول الحديث عن التنافس بين العباسيين والعبيديين على 


الخطبة 2 الحجاز. وموقف أمراء الهواشم من ذلك. كما شمل حديثه أهم 
النفقات والأعطيات التي كان الحكام العبيديون يبعثونها إلى بلاد الحجاز. 

كما لم تعدم الفائدة من كتاب النجوم الزاهرة 2 ملوك مصر والقاهرة 
لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت ١٤۸۷ه/١١٤٠م),‏ حيث يعد هذا 
الكتاب من آهم المصادر التاريخية التي تناولت آخبار القاهرة. وما جرى فيها 
من آحداث سياسية واقتصادية واجتماعية , كما حوى معلومات قيمة عن 
آخبار حكام مصر من العبيديين وطريقة إدارتهم للبلاد وعلاقتهم 


ولم تقتصر المادة العلمية لهذه الدارسة على الكتب التاريخية . بل كان 


۶ 


لكتب الرحالة العرب وغيرهم دوز 2 إثراء جوانبها خصوصا الرحالة الذين 
زاروا بلاد الحجاز. ويآتي 2 مقدمة هذه المصادر كتاب أحسن التقاسيم 2 
معرفة الأقاليم لمؤلفه محمد بن أحمد المقدسي (ت ١۳۸ه/١۹۹م),‏ ويعد هذا 
الكتاب من آبرز كتب الرحلات, حيث أمضى المقدسي حوالي عشرين سنة 
يتجول 2 البلدان ويسجل مشاهداته . وقد زار مكة مرتين وجاور فيها مدة, 
ووصف الطرق المؤدية إليها وتحدث عن آسواقها وآحوال الناس فيها . 
وكذلك كتاب سفر نامة . رحلة ناصر خسرو . (ت ١۸٤ه/۸۸١٠م),‏ الذي 
زار مكة حاجا آريع مراتٍ وجاور فيها لمدة ستة آشهر ووصف مكة وصفا دقيقا. 
وتطرق 4 حديثه عنها إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فيها . كما 
أشار إلى الصلات والأعطيات التي كان يرسلها الحكام العبيديون لآشراف 


مكه. 


ويعد كتابي المقدسي و ناصر خسرو من أهم المصادر التي أثرت الدارسة. 
حیث اعتبر ما سطراه من معلوماتِ شاهد عيان على ما ڪان يجري بمکة 
من أحداث 2 الفترة التي تناولتها الدارسة. 

ولم تخل الدراسة من الاستزادة من بعض كتب المعاجم بآنواعها وڪتب 
البلدان والتراجم و كتب الجغرافية. وذلك لتعريف الأماكن والآسماء 
المجهولة لدى البعض والواردة 2 ثنايا البحث. 

وجاءت بعض المراجع العربية الحديتة لتغطي جوانب ضروريةٍ ب2 الدراسة 
من تحليل للمعلوماتِ والاستفادة من بعض آراء الباحثين. واستعانت 
الدراسة ے2 هذا الجانب بعدة مؤلفاتٍ آهمها ما خصص للحديث عن تاريخ 
مكة ككتاب تاريخ مكة لأحمد السباعي. حيث يتناول هذا الكتاب تاريخ مكة 
من جميع النواحي السياسية» والعلمية» والدينية» والاجتماعية» والعمرانية. 
كما كان لكتاب "مكة وعلاقاتها الخارجية .٠١١(‏ ۷٨٤ه)‏ لأحمد ين عمر 
الزيلحي آهمية كبرى ب2 إثراء الدراسة › لما يحويه من معلومات قيمة عن 
علاقة مكه بكل من العباسيين والعبيديين › وقد تميز هذا الكتاب بالتحليل 
المنطقي والطرح الهادف . 


وكان لكتاب العلاقات بين مصر والحجاز زمن العبيديين والأيوبيين 
لصبحي عبد المنعم محمد دوز 2 تزويد الدراسة بآراء واستنتاجات مفيدة . 
خاصة بما يتعلق بمراحل العلاقات الحجازية المصرية. وفترات قوتها 
وضعفها. 

ومن المراجع التي أفادت الدارسة . ات . كتاب تنظيمات الحج وتآثبراته 
2 الجزيرة العربية خلال العصر العباسي لخالد بن عزام الخالدي, ويتناول 
هذا الكتاب تنظيمات الحج وتعريف إمرة الحج وتقسيماتها. كما يتناول 


الحديث عن طرق الحج ومشاريع تطويرها وإدارتها والعوامل المعحوقة لقوافل 
الحج. 
ومن أبرز الصعويات التى واجهتنى أثناء إعداد هذه الدارسة, طول الفترة 


الزمنية للدراسة. الإطار الزمني . والتبدل اسر | السياسية 


E‏ التسارع والتداخل فيما بينها. وكذلك قلة المعلومات الأمنية المتعلقة 
بتداعيات تلك الأحداث, ومن الصعويات نضا ندرة المعلومات المتعلقة بطرق 
الحج المصرية والشامية واليمنية والأحداث الأمنية التي جرت عليها مقارنة 
بالمعلومات المدونة عن طرق الحج العراقيه. 

و2 نهاية المطاف ا يسعني إلا أن أقدم جزيل الشكر والعرفان لأستاذي 
المشرف على هذا البحث الآستاذ الدكتور عبد الرحمن بن علي السنيدي 
الذي قدم لي الشيء الكثير من وقته وعلمه منذ اللحظة الأولى لمراحل 
تسجيل الموضوع حتى وصل الى ما هو عليه الآن. وڪان طوال تعايشي مع 
هذه الدراسة يحفز ويشجع ويتابع بدقةً وتواصل» فله مني وافر الشكر 
وعظيم الامتنانء وأسال الله العلي القدير أن يجزل له المثوبةء ويبارك له ب2 
عمره ووقته. كما لا أنسى أفضال أستاذي القدير الأستاذ الدكتور 
عبدالعزيز بن راشد السنيدي رئيس قسم التاريجخ بجامعة القصيم» د 
الرجل السخي الذي آغرقني بعلمه E‏ وكان وراء هذا الموضوع منت آن 


۶ 


قد مه ٽي ڪفكرة› فانط و O‏ لي ولزملاتي المعيدين ب2 
القسم سبل الراحة والجو العلمي الذي يساعدنا على تجاوز هذه المرحله, 
فله مني عظيم الدعاء بدوام السداد والتوفيق, 


كما آتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذين الفاضلين الأستاذ 
الدكتور إبراهيم بن محمد المزيني والأستاذ الدكتور محمد بن ناصر 
الملحم على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة › رغم مشاغلهما المتعددة › 
ولا شك آن ما سوف يتحفاني به من توجيهات وملاحظات قيمة سيكون لها 
المردود الإيجابي على هذا العمل . 

والشكر موصولٌ لأساتذتي 2 قسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» وأساتذتي 2 قسم التاريخ بجامعة القصيم على 
جل المساعدة المقدمة منهم لي خلال هذه المرحلة. ولا أنسى تقديم الشكر 
والتقدير لسعادة الدكتور محسن بن عبد الرحمن المحسن عميد كلية 
اللغة العريية والدراسات الأجتماعية على ما يبذله لتهيئة الأجواء المناسبة 
لنا لمواصلة مسيرتنا العلمية أنا وزملائي المعيدين 2 الكلية. كما أتقدم 
بالشكر لكل من قدم لي مساعدة آو نصيحة آو توجيه. 

و2 الختام أحمد الله على إنجاز هذا العمل» وأساله التوفيق والسدادء 
والعفو عن الزلل والخلل» إنه سميعٌ مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وعلی آله وصحبه آجمعين. 


الباحث 


التمهبسد 
4 
- حرمة مكة وفضائلها. 


. الأحوال السياسية 2 مكة قبيل 


التنافس بين العباسيين والعبيديين 


عليها . 


4« چ » 1ء 
حرمه مكه وفضائلها . 

اختار الله مكة مكانا للبيت الحرام الذي يتجه إليه المسلمون 2 عبادتهم 
اکت تك مكافة عافة تفر الها خضة الله ستاك وتطاك نها 
دون سائر البلاد . كما ضاعف فيها الحسنات» وحقن دماء كل من يدخل إلى 
حرمها من ذوات الأرواح» فضلا عن الحفاظ على بيئتها وما تحويه. 

وورد لفظ الحرم ب2 الكتاب والسنة فإذا جاء مطلقا بلفظ الحرم فالمراد 
فيه حرم مكة '). وعلى هذا الحرم يطلق أيضا لفظ المحره ). 

وحرم مكة هو ما أحاط بها من جوانبها المختلفة "» وقد جعل الله ما 
تضم هذه الحدود داخلا 2 الحكم مثل الحرم 4 الحرمة تشريفا ها .)١‏ 

وحددت منطقة الحرم منذ عهد الخليل إبراهيم عليه السلام » وضريت 
لی کو دة مارات فده كانت قریشن خرف کے ات هة ا كان دون 
المنار إلى مكة من الحرم وما وراءها ليس منه . ولا بعث الله عز وجل محمدا 
صلى الله عليه وسلم أقر قريشا على ما عرفوه من ذلك وكتب إليهم : "أن 


م١۱۹۸٦/ه۱٤١٩ ابن فارس» مجمل اللغة . تحقيق» زهير سلطان» بيروت : ط۲» مؤسسة الرسالة»‎ )١( 
ج۱» ص۲۲۸ ؛ ابن منظورء لسان العرب . بیروت : طاء دار صادرء (د.ت)» ج۱۲» ص۱۲۲ ؛‎ 
. ٠١١١ص الفيروزآبادي» القاموس المحيط . بيروت : مؤسسة الرسالة‎ 

(۲) الفيروزآبادي» القاموس المحیط» ص۱١١٠‏ . 

(۳) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية . بيروت : دار الكتب العلمية» ١۰٤٠ه/۱۹۸5م‏ 
ص۹٥۱۸‏ ؛ النووي» تهذیب الأسماء واللغات . بیروت : ط۱ دار الفکر ٩۱۹۹م»‏ ج۳» ص۷۸ . 


. النووي» تهذيب الأسماء واللغات» ج۳» ص۷۸‎ )٤( 


۲١ 


قروا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم فما كان دون المنار 
فهو حرم لا يُحل صيده ولا يُقطع شجره وما كان وراء المنار فهو من الحل 
تخل مدو 5 لھ کن اكد مره 

من جانب آخر فقد أجمع عدذ كبير من العلماء على حرمة مكةت 
وأكدوا ذلك مستندين 2 ذلك على الأدلة الواضحة مما جاء ب2 القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة ”. 

وحرمة مكة وفق حدودها التابتة بالمنار المضروبة عليها حرمة مؤكدة _2 
الكتاب والسنة وإجماع العلماءء حيث عظمت حرمتها بعد الإسلام» وارتفعت 
مکانتها بما نزل من آيات 4 كتاب الله تؤكد ذلك وبما بينه المصطفى 
E E O O TE‏ 
ومكة حرمة وتبجيلا ب4 النفوس. 

وقد أشار ابن كثير إلى ثبوت حرمة حرم مكة 2 الأحاديث النبوية 
فقال: "وقد ثبت 2 الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد 
القطع". ومن الآحاديث النبوية الدالة على حرمة مكة قول الملصطفى صلى 
الله عليه وسلم: "إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن ڪان يؤمن 


۶ 


بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن ارتخص أحد 


(۱) ابن منظورء لسان العرب» ج۱۲ ص۲۲٠‏ . 

(۲) عبد العزيز محمد الحويطان, أحكام الحرم المكي الشرعية . الریاض : ط۰۱ ١٩٤۵۱ھ/٤۲۰۰م»‏ ص۸٤‏ . 

(۳) خليل إبراهيم ملا خاطرء مكانة الحرمين الشريفين عند المسلمين . جدة : طا دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» دمشق : مؤسسة علوم القرآن» ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م» ص۱۸ . 


. تفسیر القرآن العظیم . بیروت : دار الفکر» ۰۱٤۱ھ ج۳» ص۳۷۹‎ )٤( 


۲۲ 


فقال أحلت لرسول الله فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي 
ساعة من النهار ثم هي حرام كڪحرمتها بالأمس" (. 


وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن 
هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة وما أحل لأحد فيه القتل غيري» ولا تحل لأحدٍ بعدي فيه حتى تقوم 
الساعة. وما أحل لي منه إلا ساعة من نهار فهو حُرمة الله عز وجل إلى أن تقوم 
الساعة. لا بعضد شوكه» ولا يختلا خلا ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته, إلا 
لمحرف» قال: فقال العباس وكان من آهل البلد قد علم الذي لا بد لهم منه إلا 
الإذخريا رسول الله فإنه لا بد لهم منهء فإنه للقبور والبيوت» فقال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم: إلا الإذخر". 


ومما جاء أيضا 4 تحريم مكة ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال: "إن إبراهيم حرم مكة» ودعى لهاء وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة 
ودعوت لها 2 مها وصاعها مثل ما دعى إبراهيم عليه السلام مكة""'. 


. ٠٠٠ص الشافعي» مسند الإمام الشافعي . بيروت : دار الكتب العلمية» (د . ت)ءجا»‎ )١( 

(۲) ابن حتبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل . مصر : مؤسسة قرطبة» (د . ت)ء ج۱ ص۹٥۲‏ . 

(۳) البخاري» صحيح البخاري . تحقیق» مصطفی دیب البغاء بیروت : ط۴» دار ابن کثیر» “۱۹۸۷/۵۱٤۰١‏ ج۲» 
ص۹٤۷‏ . قال ابن كثير حول عدم وجود تعارض بين تحريم مكة يوم خلق السموات والأرض وبين تحريم 
إبراهيم عليه السلام لها : (فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها 
وتحريمه إياها وآنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها ڪما أنه قد ڪان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل 2 طينته ومع هذا قال إبراهيم 
عليه السلام "رينا وابعث فيهم رسولا منهم" الآية وقد أجاب الله دعاءه بما سبق 2 علمه وقدره ولهذا جاء 
4 الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك فقال دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشرى 


عیسی بن مریم ورآت أمي كآنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام . (تفسير القرآن العظيم» ج۱ ص٥۷٠)‏ 


۲۳ 


ومما أكرم الله عز وجل به مكة تحريمها على الدجال فلا يدخل إليهاء 
وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس بلد إلا سيطؤه 
الدجال إلا مكة والمدينة» ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين 
يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر 
وضتافة" 0 

من جانب أخر فقد حرم الله الإلحاد بے حرم مكةء وتوعد من أقدم على ذلك 
بالخزي والعذاب قال قعالی: إن اذست كفرُوا وَيَصدُونَ عن سبل آله 
بظلم نذه ف عَذَاب الي @ . وقد أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم 
تحريم الإلحاد 4 الحرم وأن فاعله من أبغض الناس عند الله تعالى» فقال صلى 
الله عليه وسلم: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد ب2 الحرم ومبتغ 2 الإسلام 
سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" ". 

ڪما حرم اله اة رتفا اتففان وتك انما ت مكو فضا عن 
مضايقة قاطنيها أو الاعتداء عليهم» قال تعالى: وَإِذٌ ECS‏ 


ےر صا 


لاس م ادوا م ا وَعَهدّ هحم وَإِسَمَعيرً 


ن هرا ب لِلطًاٍغِينَ وآلعّکفیت َالرْڪَع اَلسُجو a‏ . وقال تبارك 


ا 


(۱) صحيح البخاري» ج۲» ص٥٦٦‏ . 

) ) سورة الح الآية٠۲‏ . 

)۳( البخاري» صحيح البخاري»ء جا ص۲۳٣۲‏ . 
)4( 


٤ ٠٠١ سورة ا لبقرة» الآية‎ )٤ 


۲ 


۲٤ 


ک۶ ص دے 


وتعالى: أو يروا أنا جعلا حرطا ١‏ امتا ويخطف الناسن من سول افالبل 


0 


يومِنون وب اا فرُون @ . وقد روی جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
NS EEE a‏ لخير ضرورة 2 
.٦‏ وقال القرطبي حول أمن مكة وحرمتها ": "أنها لم تزل حرما من 
الجبابرة المسلطين ومن الخسوف والزلازل وسائر المثلات التي تحل بالبلاد 
وجعل 2 النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها ما صار به أهلها 
متميزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى". 
وحيث أن البلد الحرام طاهر ومقدس فقد أمر الله سبحانه وتعالى بمنع 


الكفار والمشركين من الدخول فيهء يقول الحق تبارك وتعالى: يتأيُها اذست 


ر 7و ٥ہ r‏ 


امنا نما ال رو ا يقربوا اَلْمَسَجدَ الحرم بعد عايِهم ا وان 
فم عيلة فَسَوف يُغيیکم آله ِن قصلو إن سام ا آله عي ڪي و0 
قال ابن كثير : "أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي 
المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام وآن لا يقربوه بعد نزول 
هذه الآية وكان نزولها ب2 سنة تسع ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ وأمره أن ينادي 2 


المشركبن أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فآتم 


. ٦۷ سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 

(۲) مسلم» صحيح مسلم . تحقيق» محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت : دار إحياء التراث العربي» ج۲› 
ص۹۸4۹ ۰ 

(۳) الجامع لآحکام القرآنء ج۲ ص۷١١‏ . 

. ۲۸ سورة التوية» الآية‎ )٤( 


. ۳٤۷ص تفسير القرآن العظيم» ج۲»‎ (o) 


7 


الله ذلڪ وحکكم به شرعا و وقد استدل العلماء بهذه الآية أن المقصود 
بالمسجد الحرام الحرم كله وليس المبني حول الكعبة» وأن مضاعفة الصلاة 
أيضا ب2 الحرم وليس المسجد فقط ('. 

ومكة حب بلاد الله إليه فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال مخاطا مخة "اذك لخر رض الل واخ ت اررض الله (ئى الله وول آتى 
کرک تک و کک 

ولفضل مكة وعلو منزلتها فقد أقسم الله تعالی بها 2 كتابه 2 عدد من 

ر 5 A eS‏ ر د و ا و a‏ ا 
الآيات الكريمة» فقال تعالى: والتّين والزيتون © وطور سينين © وَهىذا البلد 
آلأيين ق ". والقسم بالشيء دلالة على عظمة المقسم به وبيان لعلو 
منزلته وإيضاح لكانته عند الله سبحانه وتعالى» ف "التعبير بهذه الصيغة يدل 
على عظيم شآن البلد الحرام» فقد عظمه الله حين أقسم به و2 ضمن القسم 
أشار إليه باسم الإشارة (هذا) الذي يدل على قرب مكانته عند الله . عزوجل. ثم 
وصفه د (الأمين). وهو فعيل يمعنى فاعل: آي آمن" (6, ڪما أقسم الله بمكة 


ِ د ا ا £ 4 سور 
أیضا فقال تعالی: ا قم عدا ابد م وَأنت حل دا الد ي . 
ج 


. ۳٣۹ص كلية الدعوة وأصول الدين (جامعة آم القری)ء البلد الحرام فضائل وأحکام»‎ )١( 

(۲) ابن ماجة» سنن ابن ماجة . تحقيق» محمد فؤاد عبد الباقي» بیروت : دار الفکر» ج۲ ص۳۷٠٠‏ ؛ 
الدارمي» سنن الدارمي . تحقيق» فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي» بيروت: طاء دار 
الکتاب العريي» ١١٤۱ھ‏ ج۲ ص١٠٠‏ . 

(۳) سورة التينء الآية ٠.١‏ . 

: كلية الدعوة وأصول الدين (جامعة آم القرى)ء البلد الحرام فضائل وأحكام . مكة المكرمة‎ )٤( 
. ۲٤ص‎ »ه٠٤١٤١ طا جامعة آم القری»‎ 


۲.١ سورة البلد» الآية‎ (o) 


۲٣ 


ولقد حبا الله مكة بفضائل عظيمة وأحكام شرعية اختصت بها وميزتها 

عن غيرها لتكون أفضل بقعة على وجه الأرض» ففيها البيت الحرام الذي 

یناه إبراهيم بمساعدة اينه إسماعيل عليهما السلام» حيث يقول سبحانه 
صد 

وتعالى: وَإذ يرف برهم الْقوَاعِد مِنَ البيت وَإسَمعيل ربا تقل هنا إِنَكَ 

انت آَلْسَمِيعُ اللي © '. والذي قال عنه الحق تبارك وتعالی ذاڪرا دعاء 


3 


ص 2 س ا ا م و 
سکىت من ذرَيّتی بوا عير ذِی رَرَع عند بيْيِكَّ 


رس ~~ 


إبراهيم عليه السلام: ربا إن 


>۶ E at 


الْمَحرَم زَا ليقيمواً آلصَلَوٰة فا فاحل دة 
َنَ آلكَمَرَت لَه يَشْكُرُون ر " 


وا كانت مكة واديا لا زرع فيه ولا ماء» وليس فيه من المقومات ما يغري 


بسكنه كما جاء 2ے الآية السابقة» طلب إبراهيم ريه بآن يجعل هذا المكان 


CE 


مهوى لأفئدة الناس» بعد أن يرزقهم من الثمرات الكافية لشكرهم» قال 
القرطبي"': "فاستجاب الله دعاءه وأنبت لهم بالطائف سائر الأشجارء ويما 
يجلب إليهم من الأمصار". ومصداق جلب الثمرات والرزق الذي يجبى إلى 
مكة من كل مكان قول الحق تبارك وتعالى: وَقَالوا إن نع ادى مَعَكَ 
َحَطَّفَ يِن آش وہ ا ءامسا جى ليه ۾ ثمَرّت کل شىء ررق 
ين دنا وَلَکيّ اڪره ل يَعْلَمُوَ وچ . قال ابن ڪثير معلقا على 


. ۱١۷ سورة البقرة الآية‎ )١ 
۲ 
٠۷٣ص‎ ٩ج الجامع لأحکام القرآنء‎ )۳٣ 


( 

) سورة إبراهيم الآية ۲۷ . 
( 

؛) سورة القصص,» ا ية ٥۷‏ . 


) 
) 
) 
) 


۲۷ 


ذلك ': "وهذا من لطفه تعالى ورحمته وبركته أنه ليس 2 البلد الحرام مكة شجرة 
مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لدعاء الخليل عليه السلام'. 

كما دعى إبراهيم ريه أن يبعث 2 آهل مكة رسولاً منهم» قال تعالى: ت 
وَأَبَعَتٌ فيه ا مِم يلوا عَلهّم O‏ يرکيه 
َك ادت َلَعريز آلَحَكد رج ” 


ومن المزايا العظيمة التي ميّز الله بها الله سبحانه وتعالى البيت ا 
جعله آول بيت وضع للعبادة على وجه تعالی: إن آل بیت ووضع 
للا س لای پیک مُبارگ وهدّی للعْلَيینَ @ کا چام ن ای دز ری 
الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع 2 الأرض أول » قال: المسجد 
الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال 
أريعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه . 

كما شرف الله البيت الحرام وعظمه بإضافته إليهء فقال ك وذ رانا 
لبر N‏ يی للطًابفت 
e‏ َالرْڪَع اَسُجودِ (&) قال ا ١‏ 
"وآأضاف الباري البيت إليه لفوائد منها: آن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم 


) تفسير القرآن العظيم» ج۲ ص۲٤٥‏ . 
۲) سورة البقرة, ا ية ۱١۹‏ . 


۳) سورة آل عمران» ا ية ٩٩‏ . 


. ۲٠٦ سورة الحج» الآية‎ (o 


) 

) 

) 

. ٠١۳٠ص البخاري» صحيح البخاري» ج۳‎ )٤( 

) 

)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان . قدم له» محمد بن عثيمين . بيروت : مؤسسة 


الرسالة» ۱٤۲١‏ ه/ ۰٠٠۲م‏ جا ص٦٦‏ . 


۲۸ 


وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله فيبذلان جهدهما ويستغرقان وسعهما 2 
ذدلك. ومنها: آن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففي ضمنها آمر عباده 
بتعظيمه وتكريمه. ومنها: آن هذه الإضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه". 

وأضفى الله سبحانه وتعالى لأهل مكة ميزة ليست لأحد غيرهم فهم أهل 
الله عز وجل ويدل على ذلك ما روي عن عبد الله بن أبي مليكة' أنه قال: 
أن النبي قال لقد رأيت أسيدا ب2 الجنة وأنى يدخل أسيد الجنة فعرض له 
عتاب بن أسيد ' فقال هذا الذي ریت ادعوه لي فدعا فاستعمله يومئن 
على مكة ثم قال لعتاب أتدري على من استعملتڪ استعملتڪ على أهل 
الله فاستوص بهم خيرا يقولها ثلاثا" ". وقال ابن أبي مليكة: ڪان آهل 
مكة فيما مضى يلقون» فيقال: يا آهل الله وهذا من اهل الله" ©. 

ومن مزايا البيت الحرام انجذاب القلوب إليه واشتياق الأرواح له ورغبتها 


8 ار کرد بز ٠‏ رک رک ا ک۴ د و 4ه 
ے تكرارالتردد إليهء قال تعالى: وإذ جعلما البيت مثابة للناس وأمنا واحذوا من 


ر صا 
م 2 و ر 0 aS‏ 4 هم چ 2 ٤ ٢‏ س ا 
مقام إِبَرهعم مصلى وَعَهدَتا إل ابره هحم وَإسّمعيل أن طهرا بيت للطايفين 


)١(‏ وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مَلَيْكة التيمي» أحد العلماء التابعين الحفاظ 24 مكة روى عن 
ابن عباس وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم» وكان ثقة كثير الحديث» فقيهاء حجة» تولى 
قضاء مكة والطائف 2 عهد عبد الله بن الزبير . وتو بمكة سنة ۷١١ھ ۷٠٠/‏ . (اين حبان» 
مشاهير علماء الأمصار . عني بتصحيحه م . فلايشهمر دار الكتب العلميةء بيروت» (دء ت)» 
ص۸۳ ؛ الذهبي» تذكرة الحفاظ . دار الكتب العلمية» بیروت» (د» ت)ء ج .)٠١١ -۱١١ص »١‏ 

(۲) عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي . ولاه الرسول صلى الله عليه 
وسلم مكة بعد فتحها 2 السنة الثامنة واستمر 2 ولايتها حتى وفاته سنة ٠١‏ ه . (ابن الأثيرء 
أسد الغابة ب2 معرفة الصحابة » بيروت : دار الفكر »› (د . ت) » ص۴٣١١٠٥٤)‏ . 

(۳) الأزرقي» آخبار مكة» ج۱ ص۱١٠‏ . 


. ٠٥ص‎ »٠ج ابن الجوزي» مثير العزم الساڪن»‎ )٤( 


۲۹ 


وَالَعَكفِيت وَاَلرْڪَع السُجود رچ وقد جعله الله بذلڪ مرجعا للناس لا 
یرون غلیلهم منه» فما آن یفارقونه حتی یتوقون للرجوع اليه مرة آخری"". قال 
ابن قيم الجوزية ": "وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص 2 انجذاب 
الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين فجذبه للقلوب 
أعظم من جذب المغناطيس للحديد". 

كما ضاعف الله سبحانه وتعالى الصلاة ب2 البيت الحرام فجعلها بمائة 
آلف صلاةء فقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: صلاة 2 مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه › إلا 
المسجد الحرام » وصلاة 2 المسجد الحرام أفضل من مائة آلف صلاة فيما 
سواه . ورغم أن أهل العلم اختلفواء فمن مخصص هذه المضاعفة بالمسجد 
انط بالك فقت ومن مع هذا القضل ك اجره كله را أن كر 
من العلماء رجحوا الرأي الأخير معتبرين أن الحرم كله مسجد . 

إضافة إلى ذلك فقد فضل الله سبحانه مكة فجعل المسجد الحرام ضمن 
ثلاثة مساجد معظمة الشأن ومشرفة تشد إليها الرحال بنية العبادة 


والتقرب إليه "ء فقد روى البخاري عن آبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 


. ٠٠١ سورة البقرة, الآية‎ )١( 

(۲) القرطبي» الجامع لآحكام القرآنء ج۲ ص١٠٠‏ . 

(۳) زاد المعاد 2 هدي خير العباد . تحقيق» شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط . بيروت: ط٤٠‏ 
مؤسسة الرسالة»ء الكويت : مكتبة المنار الإسلامية» ١۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م»‏ ج١‏ ص١١‏ . 

. ٤0ص ابن ماجة» سنن ابن ماجة» ج۱‎ )٤( 

. ٠٠ص كلية الدعوة وأصول الدين (جامعة أم القرى)ء البلد الحرام فضائل وأحكام»‎ )٠( 


. ٠٠ .٥۹ص خليل إبراهيم ملا خاطرء مكانة الحرمين الشريفين عند المسلمین»‎ )١( 


وسلم أنه قال: "لا تشد الرحال إلا لتلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 


ھا وف ق 


وتعددت أسماء مكة › فمنها : بكة» وآم القرى» والقرية»ء والبلد» والبلدة 
ومعاد» والوادي» والنساسة» والناسة» وكوثى» والحرم وبرة» والمسجد الحرام 
ومعطش,» والعذراء» والسلام والبلد الأمين والبيت العتيق» وآم روح» وآم رحم» 


وغیرها". وقد ذكرت بعض المصادر لها ما يريوا على تلاتين اسما ۳ 


الاد غلے تک کول الح فار وتاك واد قال ا اھ رت احا 
ومن قو بارك و وإ راهم رب 


هذا البلد ءامنا واجنبّنی وبق ان ند الأصتام (@ /. وقوله تعالی: فليعبدوأً 


ب 


رب هدا الّبيت @ اذى أطعَمَهُم من جوع وَءَامتهُم ِن حَوّف 


(۱) صحیح البخاري» ج۱ ص۳۹۸ . 

(۲) الأزرقي» أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار . تحقيق» رشدي الصالح ملحس» بيروت : دار 
الآندلس» ١١٤۱ه/٦۱۹۹م»‏ جا» ص۲۸۲ ؛ الفاكهي» أخبار مكة ے2 قديم الدهر وحديثه. 
تحقیق» عبد الملک بن دهیش» بیروت : ط۲»› دار خضر؛ ٤٤٤۱ھ‏ ج۲» ص۲۸۰ . ۲۸١‏ ؛ ابن 
الجوزي» مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن . تحقيق» مرزوق علي إبراهيم» الرياض : 
ط١‏ دار الراية» ١١١٤٠ه/١۱۹۹م»‏ ج١‏ ص۳۲۳ ؛ الإسفراييني» زيدة الأعمال . مكة المكرمة : ط١‏ 
مكتبة نزار مصطفی الباز ۱۸٤۵۱ھ/۱۹۹۷م»‏ ص۳۹ . ٤١‏ ؛ الفاسي» شفاء الغرام» جا ص٥٠۷‏ . 
١‏ السنجاري» منائح الكرم 2 أخبار مكة والبيت وولاة الحرم . تحقيق» جميل عبد الله 
الملصري وآخرون. ط اء مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة آم القری ۱۹٤۵۱ھ/۱۹۹۸مء‏ جا 
ص۳٠۲‏ . ۲٠١‏ . ولزيد من المعلومات حول معاني الأسماء التي أطلقت على مكة» انظر ؛ 
الفاسي» شفاء الغرام» ج١‏ › ص۷۷. ۸٤‏ . 

(۳) الفاسي» شفاء الغرام» ج٠»‏ ص٨٠۷. ۷٦‏ ؛ السنجاري» منائح الکرم» ج۱» ص٤٠۲‏ . 

. ٠٠ سورة إبراهيم» الآية‎ )٤( 


٠.۲ سورة قريش» ا ية‎ (o) 


۳١ 


صل 


وقوله: إِنمَا ار ا ر هذه دة O‏ شىء 
مرت أ ن اُکونَ يِن آَلْمُسَلمِينَ ‏ ' . وقول الحق تبارك وتعالى: وَقالرّا إن 
ا 8 رر ھار - 95 
نیع ادى ET‏ اول ن لسا ءانا جى إليه 
فرت کل شىء رقا من دنا وَلَكنّ أ ڪهم لا موت رج ١‏ 

ويدل هذا التعدد 2 الأسماء إلى علو مكانتها وشرفها فقد وردت 2 
كتاب الله و2 سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها أسماء كثيرةء وقد أڪد 
الإمام النووي أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى وشرفهء فقال "° 
"اعلم ن ڪثرة الأسماء تدل على عظم الحسمى» كما 2 أسماء الله وأسماء 
رسوله صلى الله عليه وسلم» ولا يعرف بلد من البلاد أكثر أسماء من مكة 


والمدينة» لكونهما أشرف الأرض". 


٩١ سورة القصص,» ا#ية‎ )١( 
. 0۷ سورة القصص» الآية‎ (۲) 
»م۱۹۹1/ه١۱٤١۱۷ الإيضاح 2 مناسك الحج والعمرة . مكة المكرمة : ط٤» مكتبة أنس بن مالك‎ )۳( 


۳۲ 


ثبدة جغرافية عن مكه. 

وصف الرحالة العرب مكة بانها بلدة قديمة تقع بين جبال عظام به واد 
منبسط من آودية جبال السروات » وتشرق الشمس عليها من جبل آبي قبيس 
الواقع 4 الجنوب الشرقي من المسجد الحرام » كما وصفوها بأنها بلدة 
معمورة » مقصودة من جميع أنحاء الأرض (. 

ويمكن تحديد مكة جغرافيا ضمن المنطقة الغربية من الجزيرة العريية › 
أي داخل النطاق المعروف حالياً بالدرع العريي › وبتحديد أدق فهي تقع على 
الفح افا لكان اواك مسك فل فة التقاد نن تام ة وتك 
الجبال . وتبعد عن مدينة جدة الساحلية بنحو )۷١(‏ كيلو متر ”. 

آما فلكيا فتقع مکة علی دائرة عرض ٠۲ » ۵۲ » ٩۱‏ شمالاً » وعلى خط 


طول ٤٩ » ٤٦‏ » ۳۹ شرقا . ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر ما بين ۲۸۰١‏ إلى 


۰ متر تقری ". 


)١(‏ اليعقوبي › البلدان » تحقيق » محمد أمين ضناوي . بيروت : طا › دار الكتب العلمية 
۲ه/۲٠٠۲م‏ » ٠١١‏ ؛ الإدريسي» نزهة المشتاق 2 أختراق الآفاق . القاهرة : مكتبة الثقافة 
الدينيةء (د» ت)ء جا ص٠٠؛‏ ياقوت الحموي » معجم البلدان» بيروت : دار صادر ودار بيروت» 
۱۹۸4/۰ م» ج۵ » ص۸. 

(۲) عبد الله بن صالح الرقيبة › الحج إلى مكة المكرمة : دراسة جغرافية لمنطقة الحج وأعداد 
الحجاج. (رسالة ماجستير) » كلية العلوم الاجتماعية › جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية » ١٠٠٤٠ه‏ » ص۷ » ٠١‏ ؛ سليمان بن صالح القرعاوي › مكة المكرمة : إعجاز موقعها › 
وحرمتها › ومنزلتها › وتوسعتها. المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل › عدد خاص بمناسبة 
اختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية › ١۲٤۱هھ/١٠٠۲‏ م ص٤‏ . 

(۳) سليمان بن صالح القرعاوي › مكة المكرمة : إعجاز موقعها » وحرمتها » ومنزلتها › وتوسعتهاء 
ص٤‏ ؛ ناصر بن علي الحارثي › الآثار الإسلامية 2 مكة المكرمة . الرياض : طا › 


۰ھ / ۲۰۰۹م > ص۱۸ .۔ ۱۹. 


۳۳ 


ويعود التكوين الجيولوجي لمنطقة الحجاز عموما . بما فيها مكة . إلى 
مرحلة زمنية جيولوجية قديمة » فصخورها تعود إلى زمن التكوينات 
الأركية التي تتميز بالصلابة ومقاومتها لعوامل التعرية . وتتشكل 
تضاريسها من جبال وتلال مختلفة الأشكال » ومتفاوتة الارتفاع » وتتسم 
بعض قممها بالأشكال الحادة . ويتخلل تلك الجبال بعض الوديان 
الفسيحة والعميقة » تغطيها ترسبات الحصى والرمل . ومعظم هذه الأودية 
التي تتشكل منها مكة تتبع 2 تكوينها حركات الصدوع والانكسارات التي 
مرت بمنطقة الدرع العربي خلال الأزمنة الجيولوجية القديمة . 

وقد استفادت مكة من هذا الموقع الفريد والمتميز 2 تجارتها البحرية 
والبرية على حد سواء » فقربها من ساحل البحر الأحمر › وتحديدا ميناء 
جدة » سهل على التجار القادمين عن طريق البحر سرعة الوصول إليها › 
حيث تنتهي تلك المراكب المحملة بأنواع البضائع والسلع إلى أسواقه. 


أما القوافل التجارية القادمة عن طريق البر فقد جعلت من مكة محطة لها 


۶ 


آخناء تنقلاتها بين الشام واليمن › فآأصبحت مكة بالنسبة لتلك القوافل مقصدا 
للراحة » وفرصة للتبادل التجاري مع آهلها » فنمت بذلڪ تحارتهاء وأصبحت 


بهذا مركزا تجاريا مهما على طريق القوافل التجارية 2 الجزيرة العريية ". 


)١(‏ سليمان بن صالح القرعاوي › مكة المكرمة : إعجاز موقعها › وحرمتها » ومنزلتها › وتوسعتهاء 
ص٥‏ ؛ هاني ماجد فيروزي » ملامح من تاريخ مكة المكرمة › بیروت : دارالعلم » ۱۹۹۹/۵۱٤۱۹٩‏ 
ص۲ . 

(۲) القلقشندي» صبح الأعشى 2 صناعة الإنشا . شرحه وعلق عليه» محمد حسين شمس الدين» 
بیروت : طا دار الكتب العلمية ۰۷٤۱ھ‏ /۱۹۸۷م» ج٤»‏ ص۸٥۲‏ . 

(۳) علي بن حسين السليمان» النشاط التجاري ب2 شبه الجزيرة العربية آواخر العصور الوسطى . 
القاهرة : ط١ء‏ مكتبة الأنجلو المصرية» ۰۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م ص۹٩‏ . 


۳٤ 


وقد وصف ذلك ابن جبير بقوله ': "... والطريق إليها ملتقى الصادر 
والوارد ممن بلغته الدعوة المباركة . والثمرات تجبى إليها من كل مكان › 
فهي أڪثر البلاد نعما وفواكه ومنافع ومرافق ومتاجر" . 

a‏ ية الشمالية » وعلى الرغم من قربها من 
ساحل البحرالأحمر جغرافيا إلا آن تآثيره المناخي عليها لا يكاد يذكر إلا 
بنسبة ضئيلة حيث تتجاذبها تأثيرات مناخ ا ا المناخ 
الموسمي »› وتتميز مكة بارتفاع درجة الحرارة ت > حیث ما بین 
و و زد لى تك سكن اترات " . آما 2 فصل 
الا فت جوا اتفه م ۴ 

آما الأمطار فيغلب عليها عدم الانتظام فقد تسقط 2 عام واحد › 
وتنقطع لعدة أعوام متتالية › والسمة الغالبة عليها الشح المفرط ›» حيث 
تتساقط فجاآة » وعلى فترات متباعدة » ثم تتوقف لفترة طويلة . وقد يسقط 
ے2 اليوم الواحد ساعات محدودة أكثر من مجموع كمية المطر 
المتساقطة خلال آيام ‏ ا يؤدي إلى حدوث سيول جارفة وفيضانات ينتج 


عنها حصول كوارث طبيعية مدمرة . وتهب الرياح الشمالية الغربية على 


. ٩۷.۹٦ص‎ › رحلة ابن جبیر › بیروت : دار بیروت › ۱۳۹۹ ھ/۱۹۷۹ م‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمد السباعي › تاريخ مكة : دراسات 2 السياسة والعلم والاجتماع والعمران . 
الرياض : الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة › ۱۹۹۹/۵۱٤۱۹٩‏ م »ج١‏ » 
ص۲١۲‏ ؛ هاني ماجد فيروزي » ملامح من تاريخ مكة المكرمة › ص۲" . 

(۳) عبد الله بن صالح الرقيبة › الحج إلى مكة المكرمة » ص٤۲‏ . 

. ٥۲ص‎ » هاني ماجد فيروزي › ملامح من تاريخ مكة المكرمة‎ )٤( 

)١(‏ لمزيد من المحلومات حول ما تؤدي إليه السيول من كوارث 2 مكة › انظر: عبد العزيزبن راشد السنيدي » آثر الأوضاع 
البيئية على الحياة الاجتماعية 2 مكة منذ بداية القرن السادس حتى نهاية القرن التاسع الهجري (دراسة تاريخية 


.حضارية) » مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج ۱۹ »ع ٠١‏ › ربیع الأول ۱٤١١‏ ه . 


۳o 


مكة 4 فصل الشتاء » أما ب2 فصل الصيف فتتعرض لهبوب الرياح الشمالية 
الشرقية الجافة '. 

وقد خطت مكة حول الكعبة ب2 بطن الوادي المحاط بالشعاب والجبال 
المختلفةء فأصبحت تقع ب4 منطقة شبيهة بالحوض ل يتجاوز عرضها ميلا 
واحدا » وطولها ميلين تقريبا . وكان للقبائل التي نزلت مكة أثر 2 التطور 
العمراني فيها حيث اتخذت هذه القبائل مساكنها على حواف وادي 
إبراهيم من أعلى مكة إلى أسفلها ". وقد قسم المقدسي | الذي زار مكة 2 
النصف الثاني من القرن الخامس الهجري - العمران 2 مكة إلى قسمين 
رئيسين: فقال : "وكلما نزل عن المسجد الحرام يسمونه المسفلة › وما ارتفع 
عنه المعلاة » وعرضها سعة الوادي »› والمسجد 2 ثلثي البلد إلى المسفلة › 
والكعبة 2 وسطه" . 

ورغم أن التوسع العمراني قد نشط 2 مكة إبان القرنين الأول والثاني 
الهجريين إلا أن ذلك بدأ بالتقلص منن أواخر القرن الثالث الهجري © 
بعد أن تعرضت مكة للعديد من الأزمات والمشاكل السياسية التي حدت من 


التطور الحضاري فيها › وأسهمت 2 هجرة السكان منها *)» ويلاحظ أن 


. ٥۲ص‎ › هاني ماجد فيروزي › ملامح من تاريخ مكة المكرمة‎ )١( 

(۲) أحمد السباعي › تاريخ مكة › ج۱ › ص۲۸ . 

(۳) أحسن التقاسيم 2 معرفة الأقاليم . تحقيق» محمد مخزوم دار إحياء التراث العربي» بيروت 
۸ ھ/۱۹۸۷ م › ص٥۷‏ . 

)٤(‏ صالح أحمد العلي » المعالم العمرانية 2 مكة المكرمة ب24 القرنين الأول والثاني » مجلة المجمع 
العلمي العراقي › م٠٠‏ › ج۲ › ٠٤٠١‏ ه » ص۳٠‏ . ٠١‏ ؛ ناصر بن علي الحارثي › الآتار الإسلامية › 
ص٥۳‏ . 

(ه) وسيأاتي ذلك مفصلا 2 المبحث الثاني من الفصل الرابع من هذه الدراسة بمشيئة الله تعالى . 


۳٣ 


المباني الموجودة حول المسجد الحرام أغلبها 2 تلك الفترة كانت من المباني 
الخيرية. ومنن القرن الرابع الهجري ازدادت التحصينات العسكرية بے مكة 
حيث ذكر المقدسي 'آنها كانت محصنة بالأسوار » ويدخل إليها عبر 
آريعة آبواب › اثنان منها 2 الجهة الشرقية من السور › والثالث 2 الجهة 
الشماليةء أما الرابع ففي الجهة الجنوبية › ولاشڪ أن ذلڪ عائد إلى 
تفاقم المشاكل السياسية بين عدد من القوى المتنافسة على مكة وكثرة 
اللاشتباكات والحروب بين آشرافها. كما آأصبحت مساكن المكيين حول 
الكعبة متعددة الطوابق بعد أن كان البناء فيها لا يعلو على الكعبة ”). 

أما مواد البناء 2 مكة فقد وصفها المقدسي "بأنها حجارة ملساء سوداء 
يعلوها الآجرء وأعمدتها ‏ 2 الغالب- من خشب الساج . 

وقد زار مكة العديد من الجغرافيين والرحالة العرب وغيرهم › ووصفوها 
لنا وا دقيقا بحيث يستطيع القارئ لكتابات ولتك الرحالة أن يكون 2 
ذهنه صورة تقريبية عن شكل مكة وتخطيطها العام ومواقع البناء بالنسبة 
للمسجد الحرام والجبال المحيطة بها » ويهمنا ب2 هذه الدراسة ما جاء ب 
وصف الرحالة الذين زاروها 2 تلك الفترة الزمنية التي تقع فيها أحداث 
الدراسة » ويآتي ے2 مقدمتهم الرحالة الفارسي الشهير ناصر خسرو 
القبادياني الذي تمكن من زيارة مكة أريع مرات » وأقام فيها مجاورا لعدة 


أشهر» فقد ذكر ناصر خسرو أن مدينة مكة تقع بين جبال عالية لا ترى من 


(۱) آحسر التقاسيم › ص٦۷‏ . 
(۲) المقدسي» أحسن التقاسيم » ص٣٠۷‏ ؛ صالح أحمد العلي › المعالم العمرانية 2 مكة المكرمة › 
ص۳٠‏ . ٠١‏ ؛ ناصر بن علي الحارتي › الآثار الإسلامية › ص٣٠‏ . 


)۳( أحسن التقاسيم › ص٥۷‏ . 


۳۷ 


بعيد » وتشرق عليها الشمس من جبل آبي قبيس › آما عن مساحتها فقد 
ذكر أنها صغيرة ومحصورة 2 الوادي المحاط بالجبال › الخالي من 
الأشجارء وأن هذا الوادي لا تزيد مساحته عن رمية سهمين 2 مثلها » ومن 
حول هذا الوادي تقع الشوارع والأسواق . وأما عن الثغرات الواقعة بين 
الجبال فقد ذكر أنها تسد بالأسوار » ويوضع عليها الأبواب . و2 وصفه 
للمسجد الحرام ذكر آن الكعبة تتوسط المسجد » والمسجد يتوسط مكة › 
وطول المسجد من الشرق إلى الغرب بداية من باب إبراهيم ونهاية عند باب 
بني هاشم أربعمائة وعشرون ذراعا » وطوله من الشمال إلى الجنوب يتراوح 
ما بين ثلاثمائة إلى أريعمائة ذراع 2 أوسع جهاته بداية من باب الندوة إلى 


باب الصغفا 0 


: رحلة ناصر خسرو القبادياني "سفر نامة " . ترجمة وتقديم › أحمد خالد البدلي» الرياض‎ )١( 
ه/ ۱۲۸۳م.‎ ٠٤۰٩ طا عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملڪ سعود» الریاض‎ 


۳۸ 


أحوال مكة السياسية قبيل تناض العباسيين والعبيديين عليها. 

دآب الخلفاء العباسيون منذ قيام دولتهم على جعل الحجاز ولاية واحدة 
مركزها ‏ ب2 الغالب - المدينة » وكانت مكة من الناحية الإدارية مرتبطة 
بها. ثم اضطرتهم الظروف إلى فصل مكة وجعلها إمارة مستقلة عن 
المدينة'» بسبب التقلبات السياسية الناتجة عن ثورات العلويين الذين 
جعلوا من المدينة منطلقا لهم » حيث رآى العباسيون أنه من الأجدى إسناد 
ولاية المدينة إلى وال مستقل حتى يتسنى له التفرغ للعمل على إخماد تلك 
الفتن والثورات ". ورغم نجاح هذه السياسة 2 الحد من الثورات العلوية 2 
المدينة إلا أن هذا الإجراء جعل من مكة عرضة لهذه الثورات منذ أواخر 
القرن الثاني الهجري وحتى قيام حكم الأشراف فيها سنة ۸١۸/۳٦۹م‏ . 

فضي سنة ١۹٠ه/١٠۸م‏ تمكن داعية العلويين 2 العراق أبو السرايا 
السري بن منصور الشيباني "امن التغلب على جيش المأمون (۱۹۸ . 
۸۱۳/۸ . ۸۳۳م)» وفرض سیطرته علی بعض مناطق العراق »› ثم وجه 
جيشا إلى مكة بقيادة الحسين الأفطس الذي تمكن من دخولها 2 يوم 


(۱) حسین مؤنس › تاریخ قریش › جدة : ط۱ › ۱۹۸۸م » ص۱٩۷‏ . 

(۲) محمد جمال الدين سرور» سياسة الفاطميين الخارجية . القاهرة : دار الفک ر العربي › ٤۱۹۹م‏ ص۲۲۲۱ ؛ 
عطية طه إبراهيم» الحياة الاقتصادية الاجتماعية 2 بلاد الحجاز من القرن الثالث حتى منتصف 
القرن السادس الهجري» (رسالة دكتوراه)» كلية الآداب» جامعة القاهرة ١۱٤۱ه/٥۱۹۹‏ ص۲٠‏ . 

(۳) هو أحد القواد المشهورين › بايع - بعد أن أعلن ثورته - محمد بن إبراهيم العلوي سنة 
٠ه/۸۱۳م‏ وتولى قيادة جنده » واستولى على الكوفة › وضرب بها الدراهم › وتمكن العباسيون 
من القضاء عليه 2 رييع الأول سنة ١٠۲ه/۳٠۸م‏ . (الطبري » تاريخ الأمم والملوك › تحقيق › 
محمد آبو الفضل إبراهیم . بیروت : ط۴ دار سویدان» ۱۹۹۷/۵۱۳۸۷ م › ج۸ » ص٤۳٥‏ . ٥۳۵‏ ؛ ابن 
كثير » البداية والنهاية »ج٠٠‏ ص ). 


۳۹ 


التروية من السنة المذكورة » وطرد عامل العباسيين منها » و2 العام التالي 
عمد إلى مبايعة محمد بن جعفر الصادق » وكان من فضلاء الطالبيين › 
واستقل بحكم مكة عن العباسيين » غير أن هذا الاستقلال لم يدم طويلا 
حیث استطاع العباسيون استرداد مكة بعد أن انتدب المأآمون إليها کشا 2 
جمادى الآخرة سنة ۸٠٤/۵۲۰۰‏ م تمكن من أجلاء الثائرين منه ('). 

ولم يكد يمر وقتا طويلا على إخماد هذه الثورة حتى تعرضت مكة لثورة 
علوية جديدة بعد أن دخلها إبراهيم بن موسى الكاظم سنة ۰۲٠۲ه/١۸۱م‏ ادها 
من اليمن » وقتل عامل العباسيين عليها ". وبعد خروجه منها قام الخليفة 
العباسي المأمون (۱۹۸ . ۸٠۲ه/١٠۸‏ . ٣٠۸م)‏ بإسناد ولاية مكة لأحد العلويين 
رغبة 2 التقرب إليهم › والظفر بولائهم » خاصة 4ے ظل تزايد أعدادهم 2 مكة 
إنان تلك الفترة ". وبالفعل ققد تجحت هذه الماسة خث تحط هنوء د 


الأوضاع السياسية ب2 مكة حتى وفاة المأمون سنة ۲۱۸ه/۸۳۳م . 


)١(‏ ابن خياط » تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق : د . أكرم ضياء العمري . دمشق و بيروت : ط» 
دار القلم» مؤسسة الرسالةء ۳۹۷٠ه/۱۹۷۷م»‏ ص ٤١١‏ ؛ الطبري » تاريخ الأمم والملوك › ج۸ ص 
٥۳۷ - 1‏ ؛ آبو الفرج الأصفهاني › مقاتل الطالبين » تحقيق › السيد أحمد صقرء بيروت : 
دارالمعرفة» (د» ت)» ص۳۳٥‏ . 

(۲) العصامي» سمط النجوم العوالي 2 أنباء الأوائل والتوالي . القاهرة : المطبعة السلفيةء (د . ت)» 
ج٤‏ ص٥۲۰‏ . 

(۳) أحمد زيني دحلان» خلاصة الكلام 2 بيان أمراء البلد الحرام . القاهرة : المطبعة الخيرية 
٠ه‏ ص١٠‏ ؛ أحمد بن عمر الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية -٠١١(‏ ۸۷٤ه)‏ . الرياض : 
طا» عمادة شؤون المکتبات» جامعة الریاض ۱٤۰۱‏ ھ/۱۹۸۱م» صا . 


.٠١ص‎ » أحمد زيني دحلانء خلاصة الكلام‎ )٤( 


و2 سنة ١١۲/٤٦۸م‏ استطاع إسماعيل بن يوسف الحسني العلوي 
الاستيلاء على مكة بالقوة » ونهب خزائن الكعبة المشرفة » ثم زحف إلى 
جدة والمدينةء ولم يتمكن العباسيون من القضاء على هذا الثائر الذي 
استطاع هزيمة جيشهم » كما عانى آهل مكة منه آشد المعاناة » بعد آن قتل 
جماعة منهم » وشدد الخناق عليهم (. وقد تخلصت منه مكة بعد هلاكه 


يمرض الجدري أواخر سنة ۸10/2۲ ۳, 


واستطاع صاحب الزنج أ ب2 سنة ١٠٠ه/۸۷۸م‏ اقتحام مكة والسيطرة 


عليها بعد أن نجحت قواته 2 إبعاد النفوذ العباسي عنها ‏ . ولم يدم هذا 


)١(‏ الیعقوبي» تاریخ الیعقوبي» بیروت : دار بیروت» ۱٤۰۰١‏ ھ/۱۹۸۰م» ج۲» ص۹4۸٤‏ ؛ ابن حزم» جمهرة 
أنساب العرب» بيروت : ط١‏ » دار الكتب العلمية )› ۳١٤٠ه/۱۹۸۳م‏ » ص٦٤‏ . 

(۲) الطبري : تاريخ الأمم والملوك › ج٩‏ » ص۷٤٠‏ ؛ ابن الأثير ؛ الكامل › جه » ص٠۳٠‏ ؛ الفاسي» شفاء 
الغرام بآخبار البلد الحرام. تحقيق» عمر عبد السلام تدمري» بيروت : طاء دار الكتاب العربي» 
۵ھ /۱۹۸9م› ج۲› ص٥٤۲‏ . 

(۳) ابن حزم جمهرة آنساب العرب» ص٤٤‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى 4 آخبار أم القرى» 
تحقيق» فهيم محمد شلتوت» ط ١ء‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة آم 
القرى» مكة المکرمة ۱٤۰٤‏ ھ/ ۱۹۸۳م) › ج۲ » ص٣٠۳٠.‏ 

(4؛) تزعم هذه الحركة تحت قيادة رجل يدعى علي بن محمد بن آحمد ويعرف بصاحب 
الزنج بعد أن استطاع استمالة طائفة العبيد الزنج 2 البصرة ونواحيها وقطع لهم الوعود 
بتحريرهم من الرق » واتخذ من قضية الدفاع عن حقوق العلويين شعارا لحركته . وقد 
استمرت هذه الفتنة حوالي خمس عشرة سنة » حتى استطاع العباسيون القضاء عليها سنة 
١۷ه/۸۸۳م‏ . (عبدالعزيز بن محمد اللميلم » نفوذ الأتراك 2 الخلافة العباسية وآثره 2 
قيام مدينة سامراء. الریاض ۱۹۸۳/۵۱٤۰٩:‏ م › ج۲ » ص )۱۷٤. ۱٤١‏ . 

)١(‏ الطبري »تاريخ الأمم والملوك › ج٩‏ › ص ٥٤۸‏ ؛ ابن فهد » إتحاف الوری » ج۲ › ص ٠٤٠١‏ »أحمد 


السباعي »تاريخ مكة »جا ص ۱٦١‏ . 


٤١ 


النفوذ طویلا حيث تمكن العباسيون من إجلاء هذه القوات وإعادة مكة 
لنفوذهم 2 أواخر سنة ۲۹۰۹ھ/۸۷۹م 9 

وشهدت مکة بے عام ۹٦۲ه/۸۸۲م‏ تدخلا اا من قبل أحمد بن 
طولون() الذي قام بإرسال جي جیش إلیها من مصر › وتمکن من دخولها › 
وعامل أهلها معاملة طيبة › وفرق عليهم الأموال › وذلك 2 محاولة منه 
لاستمالتهم إلى جانبه لتحقيق هدفه الرامي لضم مكة إلى دولته »› ورغم 
ذلك فقد فشل 2 مسعاه بعد ما تصدى له العباسيون » وطردوا آتباعه من 
مكة ".ويعد هذا الحدث أول تدخل عسكري مصري 2 مكة خلال التاريخ 
الإسلامي » كما فتح المجال للحكومات التي قامت ے2 مصر بعد ذلڪ 
للتدخل 2 شؤون مكة من أجل إضفاء شرعية على تلك الحكومات من 
خلال المنبر المكي » إضافة إلى ذلك فقد وضح هذا الحدث آهمية ارتباط 


مكة بمصر للاستفادة من خيراتها الاقتصادية (°). 


. ٠١١ ؛ ابن فهد : إتحاف الوری › ج۲ »ص‎ ٥٥٤. ٥٥٩ص‎ » ٩ج» الطبري » تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(۲) وهو مؤسس الدولة الطولونية بمصر »من أصل تركي ›» بعد أن كلفه الخليفة المعتز بولايتها سنة 
E‏ ا ر ا . واستمر يحكم مصرحتى تو2 سنة ۲۷۰ھ / ۸۳م . وكان 
شجاعاً عادلاً جواداً فخا على العلم . وقد استمرت الدولة الطولونية تحكم مصرحتى سنة ۲۹۲ه 
/ ٤٠م‏ عندما بعث الخليغة المکتفي باللّه (۲۸۹.١۲۹ه‏ / ۱) جیشا استطاع إعادة مصر للحكم 
العباسي . وكانت عاصمتهم الفضسطاط .(الكندي »ولاة مصر . بيروت : طا » مؤسسة الكتب 
الثقافية ) ١١٤٠ه‏ / ۱۹۸۷م » ص۷١٠‏ ؛ ابن خلكان » وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان » تحقيق › إحسان 
عباس » بيروت : دار التقافة »(د » ت) »ج٠‏ »ص ۱۷١.۱۷۳‏ ؛ ستانلي لين بول الدول الإسلامية ترجمة› 
محمد صبحي فزرات» دمشق: مکتب الدراسات الإسلامیة ۱۳۹۲ھ / ٤۱۹۷م‏ ج۱» ص٣۱۲۷.۱۲)‏ . 

(۳) الطبري › تاريخ الأمم والملوك › ج٩‏ › ص ٠٥۳-٠٥۲‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى »ج۲ › 
ص۳٤۳. ۳٤٤‏ . 

)٤(‏ أحمد عمرالزيلعي › مكة وعلاقاتها الخارجية » ص ۲.۲۲ ؛ عبد العزيزبن راشد السنيدي ›الحياة 


العلمية 2 مكة خلال القرنين الثاني والثالث الهجریین › الریاض : ط۱ ١‏ ٤٩٤۱ھ/۲۰۰۳م»‏ ص٣٠٠‏ . 


Ai 


وبدأ النفوذ العباسي على الجزيرة العربية يقل تدريجيا ب2 أواخر القرن 
التالث الهجري حيث انفصلت بعض الأقاليم عن السيطرة العباسية مما 
أفط, الحا هة ك اكان انض ركان فن أت اتعوامل ا اة 
على ذلك اتشغال الخلفاء الخناسيين. تمجانهة اتفتن الداخة عن 
الاهتمام باإقليم الخجا 0 فاستغل محمد بن سليمان بن داود العلوي 
ذلك وتغخلب على إمارة مكة وخلع طاعة العباسيين » وخطب لنفسه 
بالإمامة 2 موسم حج سنة ١٠٣ه/۳٠4م‏ (. ويبدو أن هذه الثورة استمرت 
حتى قضى عليها القرامطة سنة ۹۲۹/۵۳۱۷ (). 

و2 بداية القرن الرابع الهجري أصبحت مكةه عرضة لتهديدات 


القرامطة() وصلت ذروتها بدخولهم إليها بے موسم حج سنه 


. ۲.۲۲ أحمد عمرالزيلعي › مكة وعلاقاتها الخارجية » ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون » تاريخ ابن خلدون " المسمى "ديوان المبتدآ والخبر 2 تاريخ العرب والبربرومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأڪبر " . تحقیق» خلیل شحاته . بیروت : طا دار الفکر, ۱٤۰۱١‏ ھ/۱۹۸۱م .ج٤‏ »ص٩۹‏ ؛نجم 
الدين بن فهد» إتحاف الورى »ج۲ ص۲٠٠‏ ؛ العصامي» سمط النجوم العوالي »ج٤‏ ص۹۲٠.‏ 

(۳) محمد جمال الدين سرور» النفوذ الفاطمي 2 جزيرة العرب » القاهرة : ط۲ ۰ ٦۱۹۵م‏ » ص ١١‏ ؛ 
أحمد عمر الزيلعي › مكة وعلاقاتها الخارجية »ص ۲۳.۲۲ . 

2 تنسب هذه الفرقة إلى حمدان بن الأشعث, المعروف بقرمط . وكان أول ظهور لهذه الفرقة 2 الكوفة‎ )٤( 
عهد الخليفة العباسي المعتمد على الله (١۲۷۹.۲ه/۹٦۸م.۸۹۲م) . ومن الكوفة انتشر دعاتهم 2 بلاد‎ 
الشام واليمن والبحرين. وقد انتقلت هذه الفرقة للبحرين عن طريق آبي سعيد الحسن بن بهرام‎ 
الجنابي» حيث استمال الأعراب إليه 2 تلك النواحيء وأقام له كيان سياسي هناك 2 أواخر القرن‎ 
الثالث الهجري . وقد دخلت هذه الفرقة 2 صراع مع العباسيين» كما تحالفوا مع العبيديين . ومن‎ 
آبرز زعاماتهم آبو طاهر الجنابي الذي قام بالهجوم على مكة . واستمرت دولتهم حتى سنة‎ 
لمزيد من المعلومات عن هذه الفرقة ودولتهم التي آقاموها ب2 البحرين» انظر ؛ (ابن‎ . م١۷۷/ه٠١‎ 
الآثير. الكامل 2 التاريخ» ج» ص۷۱1۹ ۹۲١۹؛ سهيل زكار : أخبار القرامطة 2 الأحساء والشام‎ 


والعراق والیمن دارالکوثر, الریاض ١٠٤۱ه/۱۹۸۹م‏ ص۳٠‏ ومابعدها) . 


۳ 


۷ه./۹۲۹م » فاستباحوا الدماء وقتدوا الآبرياء من الناس » كما 


قاموا بالسلب والنهب u‏ وبالاعتداء على حرمة البيت الحرام 


واقتلاع باب الكعبة » وأخن أموال الكعبة وما كان ب2 المسجد 


الحرام من معاليق (١)‏ ومحاریدب )"( من ذهب وفذضة » و2 الآأخير 


قاموا ڊدتجريد الكعبه من كس وتيا واقتلاع الحجر السود و حمله 


معهم إلى الآحساء 8 وقد استمر معهم حتی أعید إلى مكاذه 


سنة ۳۳۹ھ / ۹۰م (°). 


(۱) 


المعحاليق » جمع ومفردها معلاق بكسر المحيم : وتستخدم لتعليق القناديل ب2 المساجد 
وغيرها. (الفيومي .المصباح المنير . تحقيق . يوسف الشيخ محمد . بيروت : 
ط۲.المكتبة العصرية ۱۸٤۱ه./۱۹۹۷م.‏ صض٠۲۲؛‏ عاصم محمد رزق. معجم مصطلحات 
العمارة والفنون الإسلامية . القاهرة : طا, مكتبة مدبولي ۰٩۲٤۱ھ/۲۰۰۰م.‏ ص ۲۹۰. 
المحاريب » جمع » مفردها محراب » بكسر الحيم » ويقصد به المكان الذي ينفرد فذيه 
المڪ دا عن الناس » ومنه محراب المسجد »أو مقام الإمام فيه » وقد يطلق على 


الخرفة مصداقا لقوله تعالى 4 سورة مريم .آية ١١‏ :"وخرج على قومه من 
المحراب.." . وصارت تعني بالذسبة للمسجد مقام الإمام » وموضعح انفراده فيه . 
(الفيومي › المصباح المذير » ص٠۷‏ ؛ عاصم محمد رزق. معجم مصطلحات العمارة 
والفنون الإسلامية › ص۲٦۲ )۲٠٦.‏ . 

الأحساء مدينة 2 شرق الجزيرة العريية » ضمن إقليم البحرين › اشتهرت بكثرة 
النخيل . وكان أول من عمرها وحصنها » وجعلها قصية هحر أيو طاهر الجنذابي 
القرمطي 4 (ياقوت الحموي › معجم اليلدان > جا > ص۱۱۲) . وهي الآن محافذظة 
ضمن المنطةة الشرقية 2ے المملكة العردية السعودية . 

ابن الأثير › الكامل بے التاريخ › ج٦‏ » ص۴٠٠۲ ٠٠٠.‏ ؛ القلقشندى» مآثر الإنافة 2 


معالم الخلافة . تحقيق» عيد الستار أ حمد فراج» بیروت : طا عالم الکتب» ٤٦۱۹م»›‏ 


جا» ص۲۷۹ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری › ج۲ » ص۳۷۳ . ۳۸١۰‏ . 


3 


وقد شهدت مكة ے2 سنة ١١٤٣ه/۲٠۹م‏ » وكذلڪ ے2 سنة 
۳٣ھ‏ / ٤٣٥۹م‏ اشتباڪات ډين الأخشيديين () 2 مصر . الذيدن تولوا 
آأمر مكة من قبل الخلافة العياسية منن ١۲١٣ه/١۳٤۹م‏ . وبين 
التونعان ٠‏ شب فة ا تخ فى فا ك وة أقضى هذا 
الصراع بين القوتين إلى عقد اتفاق يقضى بتقديم إسم البودهيين 2 
اة بك هلي ال عفدن وق سمرت الولكانة عة د 


)١(‏ تنسب الدولة الإخشيدية إلى أبي بكر محمد بن طغج وهو من أحفاد الأتراك الذين 
استقدمهم الخليفة العباسي المعتصم 2 النصف الأول من القرن الثالث الهجري › وقد 
خدم الإخشيد العباسيين وتقلد عدة مناصب » واشترك معهم 2 بعض حرويهم مع 
العبيديين حتى وثق به الخليفة العباسي الراضي وقربه إليه › وولاه على مصر ›ولقبه 
بالإخشيد (ملك الملوك) سنة ١۲٠ه/٤٠۹م‏ . وأصبح الحاكم المطلق 2 مصر› كما 
نجح 24 ضم بلاد الشام إليه بعد سنتين من توليه حكم مصر . واستمر حكم الدولة 
الإخشيدية حتى قضى عليها العبيديون سنة ۸١۳ه/۸٦۹م‏ . لمزيد من المعلومات »انظر ؛ 
(ابن خلدون › تاريخ ابن خلدون › ج٤‏ > ص٦٠٤‏ وما بعدها ؛ سيدة إسماعيل كاشف › 
مصر 2 عهد الإخشيديين › القاهرة » ١١۹٠م‏ ) . 

(۲) بنو بويه أسرة أصلها من بلاد الديلم جنوب بحر قزوين (الخزر) » استطاعت أن تقيم لها 
کا 2 منطقة مازندران 2 سنة ۳۲۲ه » ثم مدوا نفوذهم إلى بخداد » وفرضوا سلطتهم 
على الخليفة العباسي المستكفي › الذي اضطر لاستقبال زعيمهم أحمد بن بويه » وخلع 
عليه لقب معز الدولة» وآمر بنقش لقبه على الدراهم والدنانير » كما ولاه إمرة الأمراء 
ببغخداد سنة ١٠٣/١٤۹م‏ . واستمر حكم بني بويه 4 بخداد حتى تغلب عليهم السلاجقهة 
سنة ٤٤١۷‏ ه/١١٠٠٠م‏ . لمزيد من المعلومات › انظر ؛ (ابن الأثير »الكامل ب2 التاريخ » ج٦‏ »› 
ص۲۳۰ وما بعدها ؛ ابن خلدون › تاريخ ابن خلدون › ج٤‏ » ص۳٦٥٠‏ وما بعدها ؛ رضوان 
أحمد مصلح الليث »› دراسات بے تاريخ دول المشرق الإسلامي 2 العصر العباسي . صنعاء: 
ط١‏ » مكتبة اللإحسان » ١۲٤۱ھ‏ /۲۰۰۵م » ص۱۲۳١ )۱۷١١.‏ . 

(۳) مسكويه » تجارب الأمم وتعاقب الهمم » اعتني به : ه .ف .آمدروز › القاهرة : دار الكتاب 
الإسلامي › (د . ت) »» ج٠١ ٠١۸١‏ ؛ ابن الجوزي» المنتظم 2 تاريخ الملوك والأمم . تحقيق» 
محمد عيد القادر عطا ومصطفى عيد القادر عطا . بيروت : طا١ء‏ دار الكتب العلمية» 
۲هھه/۱۹۹۲م» ج٤۱‏ » ص٩٩‏ ؛ ابن الآثير › الکامل ے التاريخ › ج٦‏ » ص۷٤٠‏ ؛ نجم الدين 
بن فهد» إتحاف الوری › ج۲ › ص۳۹۹۰.۳۹۸ . 


4°) 


مكه لللإاخشيديين حتى نجح العبيديون 0( 2 القضاء على دولتهم 2 
مصر سنه ۸١۳ه/۸٦۹م‏ »› والدذي تزامن مع قيام الأشراف("') باعلان 
استقلا لهم بإمارة مكة . 


LL 


)١(‏ ينتسب العبيديون إلى قاندهم وأول دعاتهم عبيد الله المهدي» الذي تعلم أصول المذهب الشيعي 
من علماء الإسماعيلية . ولا هيأ له داعيته أبو عبد الله الشيعي الوضع 2 أرض كتامة 2 
بلاد المغرب » خرج عبيد الله المهدي من مدينة سلمية ب2 الشام إلى بلاد المغرب » ونجح ب2 إقامة 
دولته 2 تونس سنة ۲۹۷ه/۹0۰۹م وجعل من مدينة رقادة عاصمة له › ثم بنى بعد ذلك مدينة 
المهديةء وسمى دولته بالدولة الفاطمية» نسبة إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وبعد ذلڪ 
أرسل حملتين إلى مصر كانت الأولى سنة ١٠٣ه/۹۱۸‏ م والثانية سنة ۳۰۷ ه/۹۱۹م» لكنه فشل 
4 مهمته الرامية إلى احتلال مصرء واستمر خلفاؤه على هذا المنوال حتى استطاع المعز لدين 
الله أن يستولي عليها تحت قيادة قائده المعروف جوهر الصقلي وذلڪ عام ۸١۳ه/41۸م»‏ وطرد 
الإخشيد منهاء وينى مدينة القاهرة ثم امتدت توسعاته حتى سيطر على بلاد الشام 
وفلسطين» ثم مد نفوذه إلى بلاد الحجاز. لمزيد من المعلومات عن هذه الدولة » انظر» (حسن 
إبراهيم حسن » تاريخ الدولة الفاطمية › القاهرة : ط٤‏ › مكتبة النهضة المصرية › ۱۹۸۱م ؛ 
إبراهيم أيوب » التاريخ الفاطمي السياسي » لبنان › الشركة العالمية للکتاب » ۱۹۹۷٠م).‏ 

(۲) الأشراف › جمع » مفردة شريف ›وتعني العلو »وقد أطلق لقب الشريف على من كان من آل بيت 
الرسول صلى الله عليه وسم » وهناك من قصره على ذرية الحسن والحسين رضي الله عنهما » وقد 
شاع هذا المسمى عند الناس بعد الضعف الشديد الذي انتاب الدولة العباسية وظهورالدولة 
العبيدية وقوتها . وبعد أن قامت دولة الأشراف 2 الحجازأصبح يطلق على الأسرة الحاكمة لقب 
الأشراف » أما غيرهم من العلويين فكان يطلق عليهم لقب السادة . (الفيومي ›المصباح المنير› 
ص۲٠٠‏ ؛ مصطفى الخطيب » معجم المصطلحات والألقاب التاريخية › بيروت : مؤسسة الرسالة› 


4ھ /۱۹۹1 ۵ › ص۱۷۳.۱۷۱) . 


٦ 


الفصل الأول. 
التنافس بين العباسيين والعبيديبن 
على النفوذ فى مكة. 
المبجث الأول: أسباب التنافس بين العباسيين والعبيديين 


على النفوذ 2 مكة. 


المبحث الثاني : مراحل التنافس. 


آ. المرحلة الأولى: غلبة النفوذ العبيدي (۸١٠.۲٦٤ه).‏ 
ب. المرحلة الثانية: غلبة النفوذ العباسى (۲٦٤.۷٦٠١ه).‏ 
البحث الثالث: موقف أمراء مكة من التنافس بين 


۷ 


المبحث الأول: أسباب التنافس٠بين‏ العباسيين والعبيديين 
على النفوذ في مكة. 

لا يخفى ما للحجاز بصفة عامة» ومكة على وجه الخصوص,» من آهمية 
ومكانة دينية › مما دفع الدول الإسلامية الكبيرة إلى التنافس عليها وجعلها 
ضمن الأقاليم التي تخضع لها. 

وقد شهدت مكة خلال الفترة من ۲۹۸ھ /۸٦۹م‏ حتی ۷٦۹۷۷/۵م‏ 
تنافسا كبيرا بين أكبر قوتين 2 العالم الإسلامي آنذاك» وهما 
الدولتان العياسية والعبيدية. وقد تحلت لنامن خلال آطوار هذا 
النزاع وتعاقب أحداثه » أسباب متعددة الأغراض ومتنوعة الأهداف» 
منها: ما يخص إحدى القوى المتنازعة دون الأخرى» ومنها: ما كان 
مقر كا ن اتر فن و كد متت هو السات د متها ها 
سوف نرى .على جوانب دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية › 


آڊرڑها : 


)١(‏ من الجديربالنذكرأن التنافس حول مكة إنما كان جزءا من تنافس الدولتين حول الجزيرة العريية 
والشرق. حيث كان للعبيديين دعاة 2ے معظم هذه الأقاليم » كما شمل التنافس الدعاية 
والتحريض من جانب كل طرف ضد الطرف الآخر › وقيام ڪل طرف ببناء تصور عدائي عن 
الطرف الأخر » وكذلك شمل محاولة انتزاع هذا الإقليم أو ذاك من الأقاليم الخاضعة لأحد 
الطرفين. ومن جانب آخر فقد كان فرض النفوذ بالنسبة للدولتين العباسية والعبيدية 2 مكة 
غالباً لا يتعدى ذكر اسم الخليفة أو الحاكم 2 الخطبة » وتعليق كسوته على الكعبة ورفع رايته 
على جبل عرفات 2 الحج . (أحمد الزيلعي » مكة وعلاقاتها الخارجية ص۷۷) . 


۸ 


.١‏ إضفاء الشرعية الدينية على الحكم. 

لقد حرص كل من العباسيين والعبيديين على آن يصبحوا آصحاب 
السيادة والحق الشرعي 2 خلافة المسلمين» خاصة وآن هذه الخلافة 
الإسلامية تستمد هيبتها ومكانتها من كونها خلافة للرسول صلى الله 
عليه وسلم 2 حكم المسلمين» فللخليفة الولاية التامة على المسلمين» وإليه 
حق تنفين الشرع» وعليهم السمع والطاعةء وبذلك فقد جمع الخليفة بين 
السلطتين الدينية والسياسية . ولذا فإن من يستطيع أن يبسط سلطته 
على أقدس بقعة على وجه الأرض,» وتتقدم رايته مواكب الحجيج» يصبح 2 
نظرالمسلمين الأجدر بخلافتهم. وكان هناك تصورشائع ب2 العهود 
الإسلامية الأولى مفاده آن انضمام الحرمين الشريفين شرط من شروط 
شرعية الخلافة» وآن نفوذ الخلافة لا تكتمل عناصره 24 نظرالآمم 
الإسلامية ما لم تؤيده خطبة الحرمين وتنطق داعية باسمه .ومن هذا 
المنطلق فقد حرص كل من العباسيين والعبيديين آن يتمتعوا بهذه 
الخاصية الفريدة» فد خلوا 2 سبيل ذلك 2 منافضسات عديدة» مستغخلين 


العديد من الفرص التى سنحت لهم خلال هذه الفترة التاريخية ". 


(۱) آنور الرفاعي» الإسلام 2 حضارته ونظمه . دمشق : ط۲ › دار الفکر › ۰۲٤۱ھ/۱۹۹۲م»‏ ص۷۷ . 
وقد عرف ابن خلدون الخلافة بقوله: الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي 
2 مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها . إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة . فهي 2 الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع 2 حراسة الدين 
وسياسة الدنیا به . (تاریخ ابن خلدون › ج۱ ص۲۳۹ ) . 

(۲) محمد جمال الدين سرور؛ النفوذ الفاطمي » ص٤٠‏ ؛ أحمد السباعي» تاريخ مكة» ص٤۱۹‏ . 

(۳) سيتضح ذلك بجلاء من خلال الحديث عن مراحل التنافس بين العباسيين والعبيديين 


بمشيئة الله تعالى. 


۹۹ 


ومن المعلوم أن الدولة العباسية قد سبقت 2 قيامها الدولة العبيدية 2 مصر 
بأكثر من قرنين فرسخت بذلك شرعية خلافتها › وأصبحت هذه الشرعية 
محل إجماع الكثير من المسلمين 2 تلك الفترة » فكان على الدولة العبيدية 
خوك اح اف ها اى مض ران تى حاف ل مان تدا هة 
العالم الإسلامي وتقصي شرمية الخلافة العباسية » سيما أن كيرا من 
المسلمبن آنذاك كانوا يعتبرونها دولة خارجة على الخلافة » فرآى حكامها أن 
بسط نفوذهم على الحرمين سيغير من النظرة السائدة عند أغلب المسلمين 
عنهم » ويُحسّن من صورتهم » ويضفي عليهم لباس الشرعية' . 

لاستفادة من المنبر المكي. 

كان المنبر ب عهود سابقة أهم وسيلة إعلامية ينفذ من خلالها الكثير 
من التعليمات والقرارات» ويعد المنبر المكي آهم منبر 2 العالم الإسلامي 
اتخن لهذا الغرض » حيث يجتمع المسلمون من شتى أصقاع الأرض لأداء 
مناسك الحج 2 مناسبة سنوية عظيمة» كما يعاود الكثير منهم هذا المكان 
للعمرة والزيارة 4 فترات مختلفة من السنة ومن خلال هذا المنبر يستمع 
القادمون إلى ما يلقى عليهم من خطب متنوعة تسخر 2 أحيان كثيرة 


لخدمة أغراض ومصالح مذهبية وسياسية مختلفة» فضلا عن الترويج لبحعض 


. أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية › ص۲۸‎ )١( 

(۲) ومن الخطب المشهورة على منابر مكة خلال العصور الإسلامية السابقة ؛ خطبتي الرسول صلى الله 
عليه وسلم يوم الفتح وبك حجة الوداع» وخطبة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عندما أراد 
البيعة لابنه يزيد وخطب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عندما نادى بنفسه خليفة للمسلمين 


2 مكة وخطبة داود بن علي عندما تولی العباسيون الخلافة الإسلامية وغیرها . 


البدع'. وعبر هؤلاء تنقل هذه الأفكار إلى بقاع مختلفة من العالم الإسلامي» 
وقد تؤثر 2 ترسيخ مكانة هذه الدولة آو تلك 2 القطر المنقولة إليه. 

ووفق هذا المنظورفإننا نلحظ أن المنبر ب2 المسجد الحرام والمشاعر 
المقدسة كان محل تنافس بين السلطتين العباسية والعبيدية» حرص 
خلاله حکام هاتین الدولتین على تسخیره لخدمتهم من خلال خطب ود 
الآشراف المسيطرين عليه إبان الفترة التاريخية التي نتحدث عنهاء ولعل ما 
يوضح لنا ذلك تلك الخطبة التي آلقاها الشريف محمد بن جعفربن آبي 
هاشم سنة ۲٦٤ه/۹٦١۱م‏ عندما أغراه العباسيون بالخطبة لهم» فخطب 
خطبة بين فيها مكانة العباسيين وأحقيتهم بالخلافة › وأعلن أنهم الأحق 
والأجدر بالتبعية"ء ولا شك أن هذا التصريح من شريف مكة سينتقل إلى 
آقطار عديدة» وسيكون له تآثير واضح لدى الكثير من المسلمين › وعليه سوف 
تترسخ هذه الأحقية عند كثير من الشعوب. 

۴ نشرالعتقد الديني. 

لم يقتصر التنافس بين العباسيين والعبيديين 2 زعامة العالم الإسلامي 
على الجوانب السياسية فقط وإنما تعدى ذلك ليصل إلى التنافس المذهبي 
فيما بينهما. وتعد مكة مجالا رحبا لنشرالدعوة وتلقيها » لأنها تفص 


بالكثير من أبناء الشعوب المختلفة خصوصا ب2 مواسم الحج والعمرة ". 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي السنيدي» آمن حركة الحج من المشرق الإسلامي إلى مكة المكرمة خلال 
العصور العباسية المتأخرة ٤٨٥(‏ . ١٠٠ه)ء‏ الدارة ع۳» س۳۲ ۲۷٤۱ھ‏ صا . 

(۲) ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۱۳۳ . 

(۳) صبحي عبد المنعم محمد › العلاقات بين مصر والحجاز زمن الفاطميين والأيوبيين» القاهرة : 
العريي للنشر والتوزيع» (د . ت)» صا٤.‏ 
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وكانت الدولة العبيدية قد حرصت من إعلان قيامها على نشر مذهبها 
عبر الدعاة والمناصرين لها , حيث قامت عقب بسط سلطتها على مصر سنة 
۸ه/۹1۸م بنشر وتعميم المذهب الشيعي 2 هذه البلاد , وعندما أعلن 
الأشراف 4 الحجاز تبعيتهم للعبيديين حرص هؤلاء الأشراف على إرضاء 
العبيديين بجعل المذهب الشيعي مذهبا رسميا لهم بعد أن زادوا ب2 الآذان 


عبارة " حى على خير العمل " , كما أقاموا إماما زيديا يؤدي الصلاة بآتباعه 
2 الحرم الشريف'. وقد وصل الأمر بالعبيديين أن أمروا حاكم مكة سنة 


٤ه/١٠٠٠م‏ بسب الصحابة على منبر المسجد الحرام ”. 


ومن خاب آخر فق سى الخباسون والسلاجقة إلى استحادة مكانة الحذهب 
السنى ب2 مكة والحرص على إبعاد تلك الإضافات الدينية الدالة على هيمنة 


المعتقد الشيعي فيها, ولعل 2 تقديرهم للعمل الذي قام به الشريف محمد بن 


)١(‏ أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية » ص٤‏ ؛ صبحي عبد المنعم» العلاقات بين مصر 
والحجاز» ص۳۲۷٠.‏ 

(۲) ابن جبيرء الرحلة » ص1۸ ؛ ابن تخري بردي» النجوم الزاهرة 2 ملوك مصر والقاهرة . القاهرة : 
نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب ۱۹٦۳/۵۱۲۸۳‏ م» ج٥»‏ ص۹١٠‏ : 

(۳) البكري» المسالك والممالك, تحقيق» أدريان فان ليوفن وأندري فيري . تونس : الدار العربية 
للكتاب والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقیق والدراسات» ۱۹۹۲م . ج۱» ص٩٦۳۹.‏ ۳۹۷ . 

)٤(‏ السلاجقة. طائفة من الأتراك الغز» نزحت من تركستان واستقروا فيما بين بلاد ما وراء النهر 
والبلاد التي كانت تسكنها طائفة الخرلخ التركية المسلمة . وترجع تسميتها بالسلاجقة 
إلى القائد سلجوق بن دقاق الذي تولى قيادتها ووحد كلمة آبنائها . وكان اعتناقهم 
للمذهب السني سبباً ب2 تقريهم من حكام الدول المجاورة لهم › واتصلوا بالخليفة العباسي 
القائم بأمر الله الذي الذي اعترف بسلطانهم » فأكسبهم ذلك الصفة الشرعية › 
واستطاعوا بعد ذلك مساعدة العباسيين على التخلص من البويهيين الشيعة › ودخول بخداد 
سنة ۷٤٤ه/٤٠٠٠م‏ واستأثروا بعد ذلك بالسلطة فيها . ولم يكن للخلفاء العباسيين 2 
عهدهم سوى ذكر اسمهم 2 الخطبة ونقشه على السكة . (الحسيني › زبدة التواريخ (أخبار 
الأمراء والملوك السلجوقية) . تحقيق » محمد نور الدين . بيروت : طا › دار إقرا › 
٥٠هھ/٩۱۹۸م‏ » ص۲۳ . ۲۸ ؛ أحمد كمال الدين حلمي › السلاجقة 2 التاريخ والحضارة . 
الکویت : ط۲ › مكتبة ذات السلاسل ۱٤۰٩)‏ ھ/٦۱۹۸‏ م ص۲۱.٠۲)‏ . 
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جعفرسنة ٤٦۲‏ ه/۹٦١٠م‏ عندما أرسل إلى العراق يبين للسلطات هناك أنه قد 
ترك الأذان بحي على خير العمل ء خير دليل على اهتمام العباسيين بضرورة 
استمرار المذهب السني ب2 مكة سيما وقد سيطرعلى الخلافة آنذاك السلاجقة 
المحروف عنهم انتمائهم للمذهب السني وسعيهم الحثيث على نشره . 

.الاستفادة من نجارة مكة. 

تعد مكة من أعظم الأسواق 2ے الجزيرة العربية قاطبة» حيث تميزت 
بموقع فريد منحها تنوع البضائع والسلع المعروضة ب2 أسواقها المختلفة» 
وتعدد الجهات القادمة منها هذه التجارات ”. 

وقد اعتاد حجاج الآقاليم الإسلامية . خاصة العراق ومصر. أن يجعلوا 
من موسم الحج فرصة للتبادل التجاري مع غيرهم ممن يفدون بالبضائع 
المختلفة إلى مكة» ولعل ما يدل على قوة الارتباط التجاري بين مكة 
والعراق أن حجاج العراق كانوا من أبرز من مارس التجارة 2 الأسواق 
المكية» حيث عرف عنهم نقل البضائع القادمة من مصرواليمن إلى العراق 
بعد شرائها من مكة أثناء المواسم ". أما المصريون فلم يكونوا بأقل شأن 
من آهل العراق» فعرف عنهم استيراد عدد من البضائع المشهورة 2 
أسواق مكة إلى مص ر » إضافة لجلب عدد من البضائع إلى مكة . كما 


(۱) ابن الآثیرء الکامل ے التاریخ» بیروت ط٤»‏ دار الکتاب العریي» ۰۳٤۱ھ/‏ ۱۹۸۲ م» ج۸» ص۷١٠‏ . 

(۲) القلقشندي» صبح الآعشی › ج٤»‏ ص۸١۲‏ . 

(۳) ابن الجوزي» المنتظم 2 تاريخ الملوك والآمم . تحقيق» محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد 
القادر عطا . بيروت : ط اء دار الكتب العلمية» ۱۹۹۲/۵۱٤۱۲‏ م» ج٤٠»‏ ص۴۳۷٠‏ . 

(؛) عطية القوصي» تجارة مصر ب2 البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة 
العباسية» القاهرة : دارالنهضة العربية» ۱۹۷۲م ص۲۷ . 


. ٠١١.٠٠٠ص‎ › المقدسي» أحسن التقاسيم‎ )١( 


or 


شجع العبيديون التجارالمغخارية ذوي الخبرة 2 هذا المجال على ارتياد 
الأسواق المكية'ء وحثهم على التواجد الدائم فيها ". من جانب آخرفقد 
كانت الأسواق المكية فرصة للدولتين العباسية والعبيدية لفرض نفوذهما 
من خلال تداول العملات الخاصة بهم 2 مكةء ونشرها على نطاق أوسع ". 

ومن خلال المنطلقات السابقة فاننا لا نستيعد أن التحركات التجارية 
النشطة 2 الأسواق المكيةء إضافة إلى موقع مكة التجاري المتميزقد دفع الدولتين 
العباسية والعبيدية للتنافس عليهاء رغبة 2 الاأستفادة من مناشطها التجارية 
اة شضرا وان فط ن خد ف اة ام مان اة 
إحدى القوى المتنافسة على المنطقة تمنح رعاياها امتيازات تعفيهم عن دفع 
الآموال التي اعتاد شريف مكة فرضها على القادمين إلى مكة. 

إضافة إلى ذلك فقد تكون سياسة العبيديين التي انتهجوها ب2 سبيل 
تحويل طريق تجارة الشرق من الخليج العربي إلى البحرالأحمر- والتي 
)4( 


( 6 اناا رة متو افون تة على مك خهو ضا اشا قرات الشظرة العة اها 
وكانوا يأتون إليها عبر مصر › وقد استمر توافدهم بكثافة على الأسواق المكية خاصة 2 
المواسم » إلى ما بعد سقوط الدولة العبيدية » حيث أشار ابن جبير إليهم ب4 معرض حديثه 
عن البضائع والسلع المغربية المتوافرة 2 أسواق مكة . (ابن جبير › رحلة ابن جبير › ص۷٩‏ ؛ 
أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية ص٤۱۸)‏ . 

(۲) أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية» ص٤۱۸‏ . 

(۳) عطية القوصيء تجارة مصر 2 البحر الأحمر» ص٠٠۲‏ . 

١ط‎ . أيمن فؤاد سيد» تاريخ المذاهب الدينية 2 بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجري‎ )٤( 


بيروت : الدارالمصرية اللبتانية» ۱۹۸۸/۵۱٤۰۸‏ م) صض۹٦۱۰ ۱٠۹۰.‏ . 
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العباسيين على مواجهة هذه السياسة» أو تحقيق قصب السبق ب2 الاستفادة 
من هذا التحول التجاري الذي سيؤثر على اقتصاد دولتهم . 

ه. تأمين الحرية الدينية للأتباع. 

تعد شعيرة الحج إلى مكة الركن الخامس من آركان الإسلام والتعبد 2 
الحرم المكي لا يعدله 2 الآأجرمكان سواه» ولذا فكانت مكة منذ ظهور 
الإسلام مقصداً للحجاج والزوار والراغبين 2 المجاورة من المسلمين من 
أصقاع المعمورة. وعندما كانت مكة بعيدة عن التنافس القوي بين السلطات 
الإسلامية إبان القرون الإسلامية الأولى كان المجال اا للمسلمين 
للحج والتعبد دون منخصات أو مضايقات تذكرء ولكن هذه الحرية فضت 
إلى حا كبير عقب دخول مكة بے معمعة التنافس السياسي والمذهبي القائم 


بين السلطتين العباسية والعبيدية» فآصبح أتباع كل قوة من هذه القوى لا 


)١(‏ المجاورة. الجار هو الذي يجاورك» تقول جاورته مجاورة وجوارا وجُوّارا . واستجاره من فلان 
فأجاره منه» وأجاره الله من العذاب أنقذه» والمجاورة : الاعتكاف 2 المسجد . الجوهري» 
الصحاح. بیروت : ط"» دار العلم للملایین» ٤۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م»‏ ج۲» ص1۷٦‏ . 11۸ ((مادة جور" . 
وقد عرفت المجاورة . كظاهرة اجتماعية 4 مكة . منذ ظهور الإسلام ودک اسکتاد ا کن 
ما جاء 2 القرآن الكريم والسنة المطهرة من آيات وأحاديث تفصح عن مكانة مكة الدينية 
السامقة» وتبين مدى فضلها وقدسيتها. وقد شخص إلى مكة عدد كبير من الصحابة 
راغبين المجاورة فيهاء كما آَم مكة مع تعاقب الأزمان الكثير التابعين وأتباعهم من السلف 
الصالح من علماء وعباد وزهاد وغيرهم مؤثرين قضاء حقبة من حياتهم 2 صفاء روحي 
مجاورين بيت الله الحرام. (عبد العزيز بن راشد السنيدي» المجاورون 2 مكة وأثرهم ب2 
الحياة العلمية خلال الفترة من ٠٥۷١(‏ . ١٠٠ه)‏ . مكة المكرمة : جامعة أم القرى» الندوة 
العلمية الكبرى بمناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 


٦هه/٠٠٠۲م‏ . المحور الثالث» ج۲» ص۷ ۸). 
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يأمنون على أرواحهم عندما تصبح مكة خاضعة للقوة الآخرى» وانقطع 
الحج من بعض الأقاليم 2 كثير من السنوات . 

ولا شك أن تحقيق الرغبات السابقة والحد من الأخطاروالمنخصات المذكورة 
بما يؤمن الحرية الدينية للأآتباع وتآدية فريضة الحج بيسر وسهولة يقتضي من 
ڪل دولة السعي اة رضن متا لى كه خضيو صا افا ا د ت 
أن هذه السلطات . وإن كانت المصادر لا تسعفنا بمعلومات كافية حول الموضوع 
قد واجهت ضغوطاً متنوعة من أتباعهاء تنادي بضرورة توفير السبل الكفيلة 
فام آذ فاشك فضا عن الب تجو اة أكاع الزارة اوا ككاوة دة 
مكة. خاصة وأننا نجد أن أهل السنة من أتباع العباسيين قد عانوا الكثير من 
المشاكل 2 ظل السيطرة العبيدية على مكةء إضافة لقلة أعداد المجاورين 2 
مكة آنذاك "سيما من العراق والمشرق الإسلامي 2 ظل المضايقات التي 


يتعرضون لها من قبل أتباع العبيديين . 


٦.الرغبة‏ في استمرار التواصل مع بلاد اليمن. 


تعد بلاد الحجاز بوضعها الجغرا2 نقطة وصل بين بلاد اليمن من جهة 


والعراق ومصر من جهة آخرى» وقد أدى ضعف الخلافة العباسية إبان القرن 


)١(‏ سيأتي الحديث مفصلاً عن انقطاع الحج وتعرض الحجاج للمصاعب 2 طرق الحج 2 المبحث 
الثاني من الفصل الثاني, بمشيئة الله تعالى. 

(۲) الخطيب البخدادي» تاريخ بغدادء بيروت : دار الكتب العلمية» (د . ت)» ج۹» ص١٠١‏ ؛ الفاسي» 
العقد الثمين ب2 تاريخ البلد الأمين . تحقيق» فؤاد سيد» بيروت : ط۲» مؤسسة الرسالة 
۵ھ /۵۱۹۸0» ج۷» ص۳۸۱ ج۸» ص٤۰۸‏ ۱۰۱ . 

(۳) الإسفراييني» زيدة الأعمال» ص١١٠‏ ؛ عبد العزيز راشد السنيدي» المجاورون 2 مكة . المحور 
الثالث» ج١»›‏ ص٤ ٥.‏ . 

)٤(‏ لمزيد من المعلومات حول هذا الجانب» انظر ؛ عبد الرحمن السنيدي» أمن حركة الحج من 
المشرق الإسلامي إلى مكة المكرمة» ص ٠٠.٠۲‏ . 
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التالث الهجري إلى استقلال عددِ من القوى 2 هذا الإقليم عن الدولة 
العباسية» ولكن هذه القوى استمرت 2 ولائها للعباسيين من حيث إقامة 
الخطبة لهم ونقش السكة باسمهم» وكان ظهور الدعوة الإسماعيليةء خم 
نجاحها 2 إقامة الدولة العبيدية 2 شمال أفريقية قد دفع بعض دعاة 
الإسماعيلية لإقامة دولة لهم 2 بلاد اليمن» كما استغل الزيدية" ضعف 
الدولة العباسية ويُعد بلاد اليمن عن مركز الخلافة فأقاموا دولة لمذهبهم 
الزيدي هناك. وقد آدى تزامن هذه الدول واختلاف مذاهبها وتوجهاتها 
الدينية والسياسية إلى حدوث نزاعاتٍ سياسية وصراعاتٍ عسكرية وفكرية 


متعددة» كما ارتمت هذه القوى من خلال الدعوة على المنابر 2 أحضان 


)١(‏ فرقة تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ۸١٠ه/١٠۷م,‏ والمقصود بالإسماعيلية الفرقة التي 
تعرف بالباطنية أو الحشيشية أو الملاحدة التي أسسها الحسن بن محمد الصباح الذي رحل 
من إيران إلى مصروقابل المستنصر العبيدي وتلقى منه مبادئ الدعوة ثم عاد إلى بلاد فارس 
ے عام ۸۳٤ه/۱۰۸۸م.‏ واستولى على قلعة آلموت التي عرفت باسم عش الغراب لناعتها 
وارتفاعها. ووضع الحسن الصباح لأتباعه تنظيما دقيقا حيث قسمهم إلى خمس مراتب .ألف 
كتاب من آربعة فصول ضمنه أهم مبادئ دعوته , وجند فثة من أتباعه يتميزون بقوة أبدانهم 
وطاعتهم العمياء واشتهر بتنفين الاغتيالات السياسية .(عادل سالم العبد الجادر . 
اللإسماعيليون الدعوة والدولة ے2 الیمن ,ط۱ . الکویت ۲۰۰۰م , ص ۱۹- .)۲١‏ 

(۲) الزيدية دولة شيعية أسسها 2 اليمن الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي سنة ٤۲۸ه/٦۸۹م‏ 
وجعل عاصمتها مدينة صعدة » وسميت بالزيدية نسبة للإمام زيد بن علي بن الحسين . وهي 
فرق متعددة . للمزيد من المعلومات عن هذه الدولة » انظر : (عمارة اليمني» تاريخ اليمن» 
المسمى "المفيد 2 أخبار صنعاء وزييد . تحقيق وتعليق» محمد بن علي الأكوع» صنعاء : ط» 
المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع» ١۱۹۸م‏ ؛ العلوي › سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين . 
تحقیق › سهیل زهار »› بیروت : ط۲ » دار الفکر ٠٤١۱١‏ هم۱۹۸۱م ؛ أيمن فؤاد سيد تاريخ المذاهب 
الدينية 2 بلاد اليمن ؛ إسماعيل بن علي الأكوع › الزيدية : نشآتها » معتقداتها . صنعاء : 
ط۲ » مكتبة الجيل الجدید › ۲۸٤١ه/۷١٠٠۲م)‏ . 
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القوتين المتنافضتبن على بلاد الحجازوهما:الدولتان العباسية 
والخة. 

ومن خلال ذلک فإننا لا نشك بے أن كلتا القوتين قد حرصت على 
استمرار نفوذهما 2 بلاد اليمن» والسعي حثيثا ب سبيل بقاء هذا النفوذ من 
خلال بسط سلطتهما على بلاد الحجاز لكونها حلقة الوصل الفعلية التي 
تضمن ولاء هذه القوى» فضلا عن زرع الطمأنينة 4 نفوس حكام وأتباع هذه 
الدويلات عندما تكون قريبة منهم. إضافة إلى ذلك فإن تفوذ أي قوة على بلاد 
اليمن سيضمن لها الاستفادة من التحركات التجارية التي بدأت تنشط . كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك . بشكل ملحوظ 2 الموانئ اليمنية وعبر البحرالأحمر 


آنذاك. 


۷ عوامل أخری. 

هناك بعض الأسباب التي دفعت العباسيين لبسط نفوذهم على مكة 
وريما ألحت عليهم 2 الدخول 2 منافضسة مع الدولة العبيدية عليها. 
فالدولة العباسية قد قامت . كما هو معروف . على أنقاض الدولة الأموية 
وخلفتها 2 حكم الأمصار الإسلامية قاطبة» وكان من آبرز ذلك بلاد 
الحجاز. ومن هذا المنطلق فإننا نرى أن الدولة العباسية لن تفرط ب2 هذا 
الإرث المكتسب المتمثل 2 بلاد الحجازء سيما وأنه يمتل أهم أقاليم الدولة 
الإسلامية بما يضم من مقدسات مهمة ينظر إليها عامة المسلمين بروح 
الانتماء والولاء. 


)١(‏ ابن حوقل» صورة الأرض» بيروت : دار مكتبة الحياةء ۱۹۷۹م» ص۲٠‏ ؛ عمارة اليمني» تاريخ اليمن» 


ص٥٥‏ وما بعدها. 


0۸ 


ومن جهة آخرى فإننا نلحظ آن للقوى العسكرية التي فرضت نفوذها 
على الخلافة العباسية آثر واضح ب2 دخول العباسيين 2 منافسة شديدة مع 
العبيديين على مكة خاصة وبلاد الحجازبصفة عامة» ولعل #4 حرص 
السلطة السلجوقية على مد سلطتها على بلاد الحجازبعد أن بسطت 
سلطتها على الخلافة سنة ٤٤۷‏ ه/١١٠٠٠م»‏ وحثهم شريف مكة إقامة الدعوة 
للخلافة العباسية والسلطة السلجوقية على منابر مكة» وبذلهم الآموال 2 
سنل ةو د تڪ یر دنل کل مدق اتر هة اللات 2 دول 
العباسيين ب2 منافسة مع العبيديين على المنطقة. 

وكان العباسيون وض 2 عهودهم الأولى قد دأبوا على تقديم 
الخدمات المختلفة لبلاد الحرمين الشريفين» سواءًَ كان ذلك ب2 بتاء 


المرافق الخيرية المختلفة» أو 2 تقديم الأعطيات والصدقات المتنوعة» 


۶ 


وعلى الرغم من أن العباسيين قد خف بذلهم 2 هذا الجانب كثيرا قبل 
دخولهم بے منافضسات على بلاد الحجاز مع العبيديين» إلا آن إقصاء 
نفوذهم عن المنطقة سيحرمهم . بلا ريب . من الإسهام 2 هذه الأعمال 
الخيرية التي يحرص عليها كل مسلم قادرومحب للخير» خاصة وأنهم 
يرون أن زعامة العالم الإسلامي ا من حقوقهم دون منازع. ولا غرو آن 
هذا الأمر سيدفعهم للسعي 2 سبيل فرض سلطتهم على مكة لتحقيق 
هذا المراد» ولا نستبعد آنا آنهم قد واجهوا الكتير من الضغوط من قبل 
أتباعهم الراغبين 24 أعمال الخير. ولعل ما يؤكد ذلك الإقبال الواضح 


: ابن الأثير » الكامل 2ے التاريخ» ج۸ ص۷١٠ ؛ اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان . القاهرة‎ )١( 
. ص۳۱۲‎ fa ط۲ دارالکتاب الإسلامي» ۱۹۹۳/۳« ج« ص۹٥۸ ؛الفاسي» شفاء الخرام‎ 


۵۹ 


على أعمال الخير 2 مكة بعد أن نجحت الدولة العباسية 2 بسط سلطتها عليها 
2 المرحلة الثانية من مراحل التنافس مع العبيديين . 

ويالنسبة لمصر فان الحجاز تعتبر منطقة مهمة لها من الناحية العسكرية» وييدو 
أن العبيديين فطنوا لهذا الجانب» إذ أن كل سياسة دفاعية أو هجومية للدول 
القائمة 2 مصرتتخذ مجالها 2 منطقة شمال البحرالأحمروجنوب الشام ". 


المبحث الثاني : مراحل التنافس. 


حرص خلفاء بني العباس» خصوصا 2 العصر العباسي الآولء على إحكام 
القبضة على مكة, وذلك من خلال حرصهم على تعيين ولاة عرفوا بالكفاءة 
من الآسرة العباسية نفسها › ومن الدعم والمراقبة المتواصلة» ولكن ما لبث 
هذا الوضع أن تخير خلال القرن الثالث الهجري وما بعده» وذلك عقب 
تغخلغل الأتراك 2 جسم الدولة العباسية» وإمساكهم بزمام الأمورء 
والتصرف 2 الدولة ومواردها")» فقَلٌ لذلك الاهتمام بمكة وكثرت 
المشاكل الداخلية فيهاء وتدهورت أحوالها العامة مما جعل هذه البلدة 
فخا لخا رجن على اندو ومن آم ذلك طن | خمد بن طولون لضمها 


إلى سلطته 2 مصرسنة ۸۸۲/۵۲۹م © . وكذلك هجوم القرامطة 


)١(‏ ابن جبير» الرحلة ص۲١١.٤٠٠‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» تحقيق» د . أحمد أبو ملحم 
ورفاقه. بیروت : طا» دار الکتب العلمیة» ١۰٤۱ھ‏ /٥۱۹۸م»‏ ج۱۲ ص۳۲۰ ج۱۳ ص۸۹ ۱٤۷١‏ ؛ 
الفاسي» العقد الثمین» ج۲» ص٤4‏ ج٤»‏ ص۳۱۸۳۱۷» ج۵» ص۰۱۲ ۰۳۹ ج٦»‏ ص ۱۸۲.۱۸۱ . 

(۲) صبحي عبد المنعم» العلاقات بين مصروالحجاز» صا . 

(۴) حول نفوذ الأتراك وسطوتهم 2 الدولة العباسيةء وحالة العباسيين 2 فترة هيمنة الآتراك على 
الخلافةء راجع ؛ عبد العزيز بن محمد اللميلم» نفوذ الأآتراك 2 الخلافة العباسية وأثره ب2 
قيام مدينة سامراء (۲۷۹۰.۲۲۱ه) . 


)4( الطبري» تاريخ الآأمم والملوك» ج۹» ص۲٥٠ ٠٠۳١.‏ . 


عليها سنة ۳١۷‏ ه/۹۲۹م »وما أحدتوه فيها من انتهاك للحرمات وتخريب 
للممتلكات. كما سبق وآن ذكرنا . 

و2 النصف الثاني من القرن الرابع الهجري دخلت مكة 2 مرحلة جديدة عقب 
إعلان الأشراف العلويين من بني الحسن استقلالهم 2 حكمهاء وتذبذب ولائهم 
آأكثر من قرنين من الزمن بين القوتين الإسلاميتين المتنافستين على بلاد الحجاز 
العباسية 2 العراق والعبيدية 2 مصرء وكانت الكفة تميل فيه 2 الفترة الأولى 
للعبيديين» ثم آصبحت بعد ذلك 2 صالح العباسيين. وسوف نتطرق 2 
الصفحات القادمة إلى طبيعة هذا النفوذ» وتقسيمه بحسب غلبة هذه القوى على 
مكة. 

أ. المرحلة الأولى : غلبة النفوذ العبیدي( 71۲۰۳۵۸٤۹.۹1۸/۵١١٠م).‏ 

لم تكن رغبة العبيديين 4 فقرض سلطتهم على الحجازوليدة وصولهم 
مصر وإقامة حكمهم فيها سنة ۳١۸‏ ه/۹1۸م وإنما تعود لفترة تاريخية أقدم 
وذلك خلال محاولة أبي عبيد الله المهدي . أول خلفاء العبيديين . السيطرة 
على الإسكندرية سنة ٣٠١‏ ه/۹۱۸م» حيث كلف قائده لهذا الجيش» وهو ابنه 
وولي عهده أبا القاسم» بالاتصال بأهل مكة طالبا منهم الاستجابة لدعوته 
والدخول 2 طاعته» بعد آن وعدهم بحسن السيرة فيهم» لكن آهل مكة 
رفضوا هذه الدعوة . ولم ييأس العبيديون من التقرب لبلاد الحجازوأهله 
فنراهم يستغلون فرصة خلاف وقع فيه قتال بين الأشراف العلويين من بني 


الحسن وبين الأشراف الطالبيين من يبنى جعفرين أبى طالب سنة 


. القرطبي» صلة تاريخ الطبري» ج١٠ (ذيول تاريخ الطبري) تحقيق » محمد آبو الفضل إبراهيم‎ )١( 
. بیروت : طط" دار سویدان» ۷ھ / ۱۹1۷ م»› ص۷۷‎ 
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۸ھ/۹٥۹‏ مء ليتقربوا من أشراف الحجاز ویثبتوا من خلال ذلڪ حبهم 
لهم» واهتمامهم بشؤونهم . 

وقد استفاد العبيديون فيما بعد من هذه الفرصة التي أحسنوا استغلا تهاء 
بعد أن اكتسبوا سمعة طيبة ب2 أوساط أشراف الحجاز,ء ولم يلبث هؤلاء 
اللأشراف أن ردوا الجميل للحاكم العبيدي (المعز لدين الله ٠٠٥۲/٠٠٠ .۳٤١‏ 
. ٠۷م)‏ الذي نجح آنذاك 2 السيطرة على مص ر" حيث قاموا بالدعوة له 
على منابرالحرمين بعد أن أعلنوا استقلالهم بحكم بلاد الحجاز عن الدولة 
العباسية سنة ٣١۸‏ ه/۸٦۹م‏ )ء عقب سيطرة بني الحسن على ولاية مكةا*» 
وبني الحسين على المدينة"» وكان أول حكام مكة من بني الحسن جعفربن 
محمد ين الحسن ين محمد ين موسى» ويعتبر هذا الحدث بداية النفود 
العبيدي على بلاد الحجاز . 


)١(‏ المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء . تحقيق» جمال الدين الشيال 
القاهرة: ط۲ وزارة الأوقاف» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ٩۱٤۱ھ‏ /۱۹۹1م» ج۱ ص١٠١٠‏ . 

(۲) سوف نشير لهذا الوفد وما قام به 2 الميحث الثالث من هذا الفصل, بمشيئة الله تعالى . 

(۳) أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية» ص٤٤‏ ؛ صبحي عبد المنعم » العلاقات بين مصر 
والحجاز» ص*۸۰. 

)٤(‏ الفاسي» شفاء الغرام» ج۲ ص٦٠٠٠. ٠٠۷‏ ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج١‏ ص٠١٠‏ ؛ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» ج٤‏ ص۳۲ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص٦٠٠‏ . 

)١(‏ هناك من يرى أن جعفر بن محمد كان قد استقل بمكة قبل هذا التاريخ » وتحديدا 2ے سنة 
۷ه/۹1۷م آيام حكم الدولة الإخشيدية 2 مصر . (ابن حزم جمهرة أنساب العرب» ص١٤)‏ . 

)١(‏ استمر بنذو الحسين يحكمون المدينة إلى آن قدم عليهم من مصر طاهر بن مسلم بن محمد 
العلوي وكان سبب قدومه من مصر آن المعز العبيدي قد خطب ابنته فرفض مسلم › مما 
جعل المعز يسخط عليه ويسجنه ويصادر أمواله › فهرب مسلم من سجنه » حيث مات › فلحق 
ابنه طاهر بالمدينة فقدمه بني الحسن على أنفسهم › وقلدوه إمارة المدينة . (ابن حزم جمهرة 
آنساب العرب» ص٤٤‏ ؛ ابن خلدون » تاریخ ابن خلدون › ج٤‏ › ص‌۱۳۹.١٤۱).‏ 


1۲ 


وقد قدر العبيديون لأشراف الحجاز هذا الموقف» كما أنهم فرحوا بهذا 
الإنجازالذي يصب ب2 مصلحتهم السياسية والفكرية» خصوصا وقد دخلوا 
آنذاك 2 صراع متأزم مع العباسيين حول الأحقية بخلافة المسلمين. وما أن 
تأكد الحاكم العبيدي المعز لدين الله ٠٠١ .٠١١(‏ ه/۲٥۹‏ . ١۹۷م)‏ من الدعوة 
له على منابر الحرمين حتى أمرقائده جوهرا الصقلي ‏ ببعث وفدٍ من 
قبله لتفريق الأموال والأعطيات المختلفة على أهل الحرمين وحكامه» فوافى 
هذا الوفد الحج ووزع ما معه من أموال 2 مكة والمدينة ". 


و2 سبيل حماية هذا التقدم السياسي والانتصار الحسي والمعنوي الذي 
آحرزه العبيديون ضد خصومهم» والمتمثل 2 الدعوة لهم على منابر 
الحرمين» فقد حرص آولنك آن يحافظوا على ذلك بالسيطرة على بلاد 
الشام لضمان تأمين الطريق الرابط لهم ببلاد الحجاز"'. إضافة إلى مد 


)١(‏ هو » جوهر بن عبد الله الصقلي الرومي» ولد سنة ٣٠۲‏ ه/٤۹۲م‏ . وقد ارتفع أمره حتى وصل 
إلى مرتبة الوزارة . شارك 2 توسعات العبيديين 2 المغرب العربي وتنظيم شؤونهاء كما قاد 
الجيش الذي كلف بضم مصر للدولة العبيديةء وقد نجح ے2 ذلك بعد آن آنهى الوجود 
الإخشيدي فيهاء وأنشاً #4 مصر مدينة القاهرة . وشارك 2 الحروب التي قامت بين 
العبيديين والقرامطة على بلاد الشام . توے بالقاهرة سنة ۳۸۱ه/۹۹۱م . (ابن خلكان» وفيات 
الآعيان » جا» ص٣٠۳۷‏ . ٠۸١‏ ؛ المقريزي» المقفى الكبير . تحقيق» محمد البعلاوي . بيروت : 
طا دار الغرب» ۱۱٤۱ھ/۱۹۹۱م»›‏ ج٣‏ ص ۱۱۱۰۸۳) . 

(۲) المقريزي» اتعاظ الحنفاء جا ص۲۲٠٠‏ ؛ الجزيري» الدرر الفرائد 2 أخبار الحاج وطرق مكة 
المعظمة . تحقيق : حمد الجاسرء الرياض : طا دار اليمامة للبحث والنشر والترجمة 
۳ھ /۱۹۸۳م»› ج۱ ص٤۲٥‏ . 


(۳) أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية» ص۲٤‏ . 


1۳ 


نفوذهم إلى بلاد اليمن بعد ن أعلنت بعض السلطات هناك الدعوة 


ئا 


» 


2 


ويبدو آن نفوذ العبيديين على مكة لم يكن مستقرا 4 بدايتهء ولم يتمكن 
العبيديون من إحكام قبضتهم عليها » كما لم يكن لدى آميرها جعفر بن 
مخمد القوة والتفوة اللذان بؤخلاته للفقاء ة ولائه للعبيد ين خصوطضا د 
ظل رغبة العباسيين 2 إعادة نفوذهم على الحرمين الشريفين, وتوتر العلاقة 
بين القرامطة والعبيديين ". فما أن حلت سنة ۹1۹/۳۵۹م حتى نجح 
القرامطة . الذين تحالفوا آنذاك مع العباسيين» وتحسنت العلاقة بينهم . 2 
إعادة سلطة العباسيين على مكة» فدعي على منابرها للخليفة العباسي 


المطیع (۳۳۲ ٠٠١.‏ ه/١٤٠‏ .١۹۷۳م)ء‏ وحج الوفد العراقي» وقدّم بعض الهدايا 


للكعبة""تأكيدا للسيادة وإثباتا لها آمام المسلمين ©. 
ولم يقف العبيديون عاجزين مام هذا النصرالعباسى» فحاولوا استعادة 


نفوذهم 2 مكة سنة ١٦٠٠ه/١۹۷م‏ بمساعدة من أشراف المدينة» ولكتنهم لم 


() ابن حوقل» صورة الأرض» ص۲٣‏ . يقول ابن حوقل مبيناً ذڏلڪ . بعد آن ذڪر بعض آحوال بني 
زياد وصاحب إقليم عثر (المخلاف السليماني) وحاكم حلي : (وقد خطب الجميع لصاحب 
المخرب 2 هذا الوقت) . 

(۲) لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع» راجع ؛ أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية» 
ص٤‏ . 

(۳) لإلهام أحمد البابطين بحث قيم حول هذا الموضوع بعنوان : (الإهداءات المنقولة إلى الكعبة 
المشرفة منذ ما قبل الإسلام حتى العهد السلجوقي) . المجلة العريية للعلوم الإنسانية 
مجلس النشر العلمي» جامعة الکویت» ع٩۸‏ س۰۲۳۲ ۲۰۰۵ م» صض۱۱۲۰۸۱ . 

)٤(‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج٤٠‏ ص٠٠٠۲‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص۰۷٠‏ ؛ ابن ظهيرة 
الجامع اللطيف 2 فضل مكة وأهلها ويبناء البيت الشريف. المكتبة الشعبية» بيروت : ط:٤»‏ 


۲ھ /۱۹۷۳م› ص۷۲ . 


1٤ 


يفلحوا 2 ذلك بعد صد القرامطة والمكيين لهم '. ثم عاودوا الكرة عن 
طريق تسليط القبائل الواقعة على طرق الحج على الحجاج القادمين من 
العراق .كما سيآتي الحديث عن ذلك لاحقا . وبالفعل فقد نجح 
العبيديون ب2 قطع الطريق» ومنع أهل العراق والمشرق الإسلامي من الحج 
وقد مكن ذلك أتباع العبيديين والموالين لهم ب4 مكة من إعادة الخطبة لهم 
سنة ٣٠٠۲‏ ه/ ۹۷۳م . ويْعد هذا العام بداية الدعوة الكاملة للفاطميين 2 


اتخخا : 


وتعبيرا عن الفرحة بعودة مكة إلى النفوذ العبيدي من جديد فقد أرسل 
الحاكم العبيدي المعز لدين الله إلى مكة شمسة أ أثمينة فاقت 2 القيمة 


والحجم ما كان يرسله العباسيون من هذا النوع . ويبدو أن المعز لدين الله 


)١(‏ القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤»‏ ص۲۷۳ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲» 
ص۸١٠‏ ؛ العصامي» سمط النجوم العوالي › ج٤»‏ ص .۲٠١‏ وقد ذكر اين فذهد هذه 
المحاولة 4 حوادث سنة ۱١٠۳ه/١۹۷م‏ . 

(۲) ابن الجوزي» المنتظم» ج٤٠‏ ص*٠٠۲؛‏ ابن الأثيرء الكامل 2 التاريخ» ج۷ ص۸٥‏ ؛ نجم الدين بن 
فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص١٠٠‏ . وكانت الخطبة لهم آنذاك 2 مكة والمدينة . ويرى المقريزي 
أن الخطبة تمت للعبيديين 2 الحجاز سنة ٤ه‏ . (اتعاظ الحنفاء ج۱ ص٣٠۲۲)‏ . 

(۳) صبحي عبد المنعم» العلاقات بين مصر والحجازء ص٤۸‏ . 

() الشمسة» حلية ضخمة ترسل مع أمير الحاج لتعلق 2 وجه الكعبة ثم تنزع يوم التروية. وكانت 
تمل ن الو وا ار ارت د و ن اک اوا ا لی تل ال ا كل ون وسمیت 
بالشمسة لأن لها اثنى عشر ذراعا تشبه أشعة الشمس› وتمثل عدد شهور السنة . وأول من أرسلها 
الخليفة العباسي المتوكل ۸٤٦/۲٤۷ . ۲1١۲(‏ . ١١۸م)‏ . (أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية 
ص٥۹.‏ ۹۸ ؛ صبحي عبد المنعم › العلاقات بين مصر والحجازء ص٤۸)‏ . 

)١(‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاء جا ص١٠٠‏ . ٠١١‏ ؛ صبحي عبد المنعم» العلاقات بين مصر والحجان 


ص٤۸‏ . ۸۵ ؛ إلهام البابطين» الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة ص۹۲.٤٩‏ . 


“0 


أراد أن ييبن للحجازيين من خلال بعث هذه الهدية القيمة مدى ثراء دولته 
بے وقت ضعف فيه العطاء العباسيء» وعانى الحجازمن الفقر والحاجة'. 

ورغم تحسن العلاقات وتطورها لمصلحة العبيديين» حيث اتضح ذلك من 
خلال بعث الوفود من مكة إلى مصرء وكتابة المراسلات بين الطرفين» والتي 
تأكد من خلالها رغبة أهل الحجازالاستمرار تحت السلطة العبيدية ") إلا 
أن الدعوة لحكام مصر لم کو بعد وفاة المعز لدين الله وتولي 
ابنه العزيزالسلطة . حيث عادت الخطبة للعباسيين على منابر مكةسنة 
٥ه/٥۹۷م‏ بعد أن أقدم عيسى بن جعفربن محمد .الذي خلف والده 2 
حكم مكة 2 هذه السنة .على قطع الدعوة للعبيديين وإقامة الخطبة 
للخليفة العباسي الطائع (۰۳۹۳۲ ۹۷۳/۵۳۸۱ . ۱٩۹م)‏ ". 

ولكن الحاكم العبيدي العزیز بالله ۳٣۵(‏ ۰٦۳۸ه/٥۷٩‏ .۹41م) بادر 
بمعالجة الوضع فأآرسل على الفور قوة من مصر إلى بلاد الحجاز لتعيد نفوذ 
العبيديين هناك» وقد تحقق هدف العزيز بالله بعودة الخطبة له على منابر 
مكة والمدينة» بعد حصار لهاتين المدينتين والتضييق على أهلهماء اضطروا 
بسببه للإذعان للدولة العبيدية ©). 


. ۸٥ص صبحي عبد المنعم › العلاقات بين مصر والحجازء‎ )١( 

(۲) ابن ميسر,ء المنتقى من أخبار مصرء تحقيق» أيمن فؤاد سيد» القاهرة : المعهد العلمي الفرنسي 
للآثارالشرقية»ء (د . ت). ص١١٠‏ ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۱» ص٣٠۲۲‏ . 

(۳) ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤» ٠١١‏ ؛ صبحي عبد المنعم › العلاقات بين مصر والحجازن 
ص۸۷ . 

. ابن الأآثیرء الکامل 2 التاریخ» ج۷ ص۷۹‎ )٤( 


1 


ورغم تصميم العبيديين على استمرار مكة تحت حكمهم» وميل أهل 
الخطاز خضوطا ال قوراف ي فد اج 0 ان مارت افا 
كانت مستمرة لإعادة الدعوة لهم على منابر الحرمين» ولهذا الغرض أرسل 
فض اتدرةة وني جف اة ةه ۷ه تجح إجبار 
أشرافها على الخضوع والدعوة مجددا للخليفة العباسي والسلطان البويهي 
فض الدونة" . 

ولم تلبث مكة آن عادت 2 العام التالي للنفوذ العبيدي» حيث يقول نجم 
الدين بن فهد بعد أن ذدكر أن الخطبة سنة ۳٦۸‏ ه/۹۷۸م كانت 
للعباسيين: (ولم تقم بعدها خطبة للعباسيين بمكة. وعادت لخلفاء مصر). 
ولا تمدنا المصادر. حسب إفادة صبحي عبد المنعم محمد. حول كيفية إعادة 
الخطبة للعبيديين بالحرمين ؟ وهل واجه العبيديون المد العباسي البويهي 


بحركة مماثلة حتى تمكنوا من فرض نفوذهم على مكةا“. 


)١(‏ المقدسي» أحسن التقاسيم» ص۹۷ . ٩۸‏ ؛ عبد العزيز بن راشد السنيدي» مكة خلال النصف 
الثاني من القرن الرابع الهجري كما وصفها المقدسي 2 كتابه أحسن التقاسيم 2 معرفة 
الأقالیم» الریاض : ط۱ ۲۷٤۱ھ/٦۲۰۰م»‏ ص۳۹ . 

(۲) هو. عضد الدولة فنا خسرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه, تولى السلطة البويهية سنة 
۷ه/۹4۷۷م» وشارك الخليفة العباسي 4ے حكم بغداد بعد أن أبعد نفوذ ابن عمه بختيار . 
وڪان عاقلا فاضلا حسن السياسة» كثير الإصابة» شديد الهيبة» بعيد الهمةء ثاقب الرآي» 
ا للفضائل وأهلها . تو2 سنة ۳۷۲ه/۹۸۲م بغداد عن عمر يقارب )٤۷(‏ سنة . (ابن الأثيرء 
الكامل ب2 التاريخ» ج۷ ص۳١١)‏ . 

(۳) القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤‏ ص٤۲۷‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج١ء ٤٠١‏ . 

. ٤٠١ص إتحاف الوری» ج۲»‎ )٤( 


۸٩ص صبحي عبد المنعم › العلاقات بين مصر والحجاز»‎ (o) 


1۷ 


ومنذ ذلك التاريخ تراجع العباسيون ڪثيرا عن طموحهم بے الدعوة لهم 
على منابر مكة» بعد أن أحسوا بميل الأشراف للارتباط بمصر؛ وصعوية 
مجانهة الدودة ات هة ثا قنك الدوفة اك بات ااا تتدق 
الأموال على الحجازيين» وتتابع الوضع من خلال وفد الحجء المزود بالقوةق 
الل تالفروات اتخ نوها عك ال ا رتفا فف امنترة 
مكة تابعة للعبيديين فترة طويلة من الزمنء تخللها محاولتان عباسيتان 
يائستان لإبعاد النفوذ العبيدي عن بلاد الحجاز لم تفلحا أو تؤديا إلى آي 
نتيجة ے2 مصلحة العباسيين» وكانت المحاولة الأولى: عندما حاول 
العباشيون (قارة عضا تانح لقا طا عى طرق المج انضعرق: 
وتحريضهم للثورة ضد الحكم العبيدي 2 الحجاز. أما المحاولة الثانية: 
فكانت ب2 محاولة جذب ولي عهد مكة آنذاك أبي الفتوح الحسن بن جعفر 
من قبل الخليفة العباسي القادر بالله (۳۸۱ ۹٩4۱/۵٤۲۲۰‏ ١١١٠٠م)‏ عندما 
كتب إليه سنة ١۹41/۴۸م‏ ورغبه 2 الطاعة» ووعده باتصال الإمارة 2 
ا 

وبعد أن تولى أبو الفتوح إمارة E‏ لأخيه عيسى سنة ٤٣۳۸ه‏ بقيت 
مكة 2 ولائها للسلطة العبيدية» حيث يتضح ذلك من خلال سياسة أبي 


الفتوح الرامية إلى التمسك بالتبعية للحاكم العبيدي» وزيارته مصر0. 


(۱) ابن میسر, المنتقی» ص۱۷۱ ؛ المقریزي» اتعاظ الحنفاء ج۱ › ص۰۲۲۹ ۲۷۹.۲۷۸۰۲۰۲ . 

(۲) أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية» ص٦٤‏ . 

(۳) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲» ص١١٤‏ ؛ السنجاري» منائح الکرم» ج۲» ص۲٠۲۲.‏ وسوف نلقي 
الضوء أكثر. يإذن الله . على هذا الموضوع 2 المبحث الثالث من هذا الفصل بمشيئة الله تعالى. 

)٤(‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدونء ج٤‏ ص٠٠‏ ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۲ ص٦٦‏ ؛ نجم الدين بن فهد» 


إتحاف الوری» ج۲ ص٤۲٤‏ . 


A 


وقد استمرذلك حتى سنة ٤١١‏ ه/١٠١٠م‏ عندما أعلن آبو الفتوح نفسه 


خلبفة 2 باد الححان متاهضا ذلك الدولة العبيدية وتانذا تطاعتي'. 


ولم تلبث مكة آن عادت للنفوذ العبيدي» حيث قنع آبو الفتوح من حركته 
بالإياب والعودة لإمارة مكة» معلنا الخضوع التام للدولة العبيدية. وقد 
استمرذلك بے الفترة المتبقية من حكمه»والتي امتدت إلى سنة 
٠ه/۳۸١۱م»‏ رغم بعض التقصير الذي حصل من الدولة العبيدية خلال 
هذه الفترة, والمعاملة السيئة للوفد الذي بعث من مكة إلى مصريطلب 


المساعدة العاجلة من العبيديين"'. 


و#عهد شكرالذي خلف والده آباالفتوح على الإمارةسنة 
١٠ه/۰۳۸٠‏ م أبقي الوضع على ما هو عليه من الطاعة للعبيديين رفم 
وجود بعض المعارضات الرامية إلى إعادة الخطبة للعباسيين 2 العراق من 
قبل بعض الأشراف» والتي تغلب عليها شكر بعد دعم لقيه من العبيديين 
عقب خروجه إليهم 2 مصرء واستمر شكر بن آبي الفتوح 2 ولائه للحكم 
العبيدي حتى توے سنة ۳٥٤/١٦١٠د‏ 


ورغم ما انتاب إمارة مكة من تدهور بعد وفاة شكر بن آبي الفتوح» عقب 


تولى أحد عبيده الإمارة من بعده ويدعى طراد بن أحمد» وانتزاع بني الطيب 


. سيأتي الحديث عن هذه الحركة 2 المبحث الأول من الفصل الثاني, بمشيئة الله تعالى‎ )١( 

(۲) ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص١٠١٠‏ ؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤‏ ص٤۲۷‏ ؛ المقريزي» 
اتعاظ الحنفاء ج۲ ص٥٠‏ ؛ محمد جمال الدين سرورء سياسة الفاطميين الخارجية» ص۲۷ . 

(۳) ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۱۳۰ ؛ 

نبا»٠٠۴ص ابن عنبةء عمدة الطالب 2 أنساب آل أبي طالب» بيروت : دار مكتبة الحياةء (د . ت)»‎ )٤( 
. ظهيرة. الجامع اللطيف» ص۱۹‎ 

(ه) أحمد السباعي» تاريخ مكة. ص٠١۲‏ ؛ سليمان عبد الغني مالكي» بلاد الحجاز منذ بداية عهد 
الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية 2 بغداد . الرياض : مطبوعات دار الملك عبدالعزيز 


۳ هھ /۱۹۸۳م» ص٤۳‏ ؛ أ حمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية» ص۹٥.٠٦‏ . 


1۹ 


الحسنيين الإمارة 4 مكة ١ء‏ إلا آن الولاء للعبيديين استمر خصوصا بعد 
آن كلف الحاكم العبيدي المستنصر ٠٠٠١/۵٤۸۷ . ٤۲۷(‏ .٤۹٠٠م)‏ تابعه 2 


بلاد اليمن على بن محمد الصليحي ”'أبالتدخل 2 شؤون مكة» وإقرار 
الآأوضاع فيها. وقد نجح الصليحي 2 الوصول إلى مكة سنة ١٥٤ھ‏ /۹۳٠٠م»‏ 
وفرض سلطته عليهاء وأقرٌ فيها الأوضاع . كما قام بأعمال طيبة 2 مكة 
يقول ابن الأثير 2 حوادث سنة ١٠٤/۳٠٠٠م‏ : "وفيها دخل الصليحي 
فا خت ات م مانا لهاء فآحسن السيرة فيهاء وجلب إليها الأقوات» 


ورفع جور من تقدم» وظهرت منه أفعال جميلة". 


(۱) ابن حزم» جمهرة آنساب العرب» ص٤٤‏ ؛ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۱۳۲؛ ابن فضل 
الطبري» إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن . تحقيق» محسن محمد حسن سليم» 
القاهرة : دار الكتاب الجامعي» (د . ت)ء جا» ص١٠٠‏ . 

(۲) هو. مؤسس الدولة الصليحية 2 بلاد اليمن . أعلن قيام دولته سنة ۳۹٤ه/١٤٠٠م‏ . ودعا للدولة 
العبيدية بعد أن اعتنق مذهبهاء وأخذ الإذن من الحاكم العبيدي المستنصر بالله . واستطاع 
الصليحي أن يوحد بلاد اليمن تحت سلطته بعض أن قضى على نفوذ كثير من الدويلات 2 
اليمن . كما منح حرية الأديان 4 دولته . وقد شهدت بلاد اليمن استقرارا 4 عهده . وقد 
استمر 2 حكم الدولة الصليحية حتى قتل على يد أبي سعيد الأحول النجاحي سنة 
۹ه/٦٦٠٠م‏ . (الخزرجي» العقد الفاخر الحسن 2 طبقات أعيان أهل اليمن . قسم 
المخطوطات» المكتبة المركزية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقم ٠٥۷١١‏ ميكروفلم» 
ق۳۷ب . ۳۹ أ ؛ الكفاية والأعلام فيمن ولي اليمن 2 الإسلام . قسم المخطوطات» المكتبة 
المركزية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ رقم )٠۰۱۲٥(‏ میکروفلم» ق٤۲ب‏ . ۲۷ب . 
ولمزيد من المعلومات عن الدولة الصليحية . انظر (الخزرجي» الكفاية والأعلام ق٤۲ب. ٠١‏ | ؛ 
حسين بن فيض الله الهمداني» الصليحيون والحركة الفاطمية 2 اليمن من سنة ۲١۸‏ . 
٦ه.‏ صنعاء : ط"» منشورات المدينة ۷١٤۱ه/٦۱۹۸ه)‏ . 

(۳) يحيى بن الحسين» أنباء آبناء الزمن» ق٠٤‏ . 


. ٩٦ص الکامل 2 التاریخ» ج۸‎ )٤( 


وقد بقي الصليحي ب2 مكة إلى سنة ٤٠١‏ ه/٤۹٠٠٠م‏ ١ء‏ لكن بقاءه أقلق 
الأشراف الذين خشوا أن يذهب نفوذهم 2 مكة» والذي بذلوا من أجله 
الكثير من التضحيات منن أن استقلوا بحكمها سنة ۸١٠ه/۹1۸م»‏ ولهذا فقد 
اقترحوا على الصليحي أن يترك مكة بعد أن يعين عليها من يراه مناسبا 
لحكمها من الأشراف. وبالفعل وافقهم الصليحي وأسند إمارة مكة لمحمد بن 
جعفر بن آبي هاشم من فرع الهواشم الحسنيين» وآلزمه بالدعوة للعبيديين 
بے مصرب ورجع إلى بلاد اليمن "بعد أن مد أمير مكة الجديد بقوة 
رة ومعوفات اة 

وكانت الظروف الحرجة التي مرت بها مص ر2 الفترة التالية قد أثرت 2 
مواقف أمراء مكة نحو العبيديين» حيث دخلت بلاد مصر بفترات عصيبة» تمتلت 
2 ضوايق اقتصاديةء وأزمات معيشية وأوبنة وقحط, وصراعات داخلية © 
أشغلت حكام الدولة العبيدية عن مكة» فتأآخروا 2 دعمهم المعتاد» بل 


انقطعت المعونات والمواد الغذائية التي كانوا يرسلونها لحكام مكة وأهلها. 


. ٠١١ص ابن فضل الطبري» إتحاف فضلاء الزمن» جا‎ )١( 

(۲) ويقال أن سبب عودة الصليحي إلى اليمن وباء انتشر 4 جيشه» وأفنى معظمه» وكذلڪ خوفه 
من الأشراف بعد أن تحالفوا ضده . (الفاسي» شفاء الغرام» ج۲» صض۰۳۱۰٠٠۳‏ ؛ نجم الدين بن 
فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۹٦٤‏ . 

(۳) الفاسي» شفاء الغرام ج۲ ص۳۱۰ . ۳۱۱ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۹۹٤‏ ؛ عز 
الدين ابن فهد» غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام . تحقيق» فهيم محمد شلتوت . مكة 
المكرمة : طا مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى 
ھ/۱۹۸1م› ج1 › ص004 . 01۰ . 

)٤(‏ المقريزيء» اتعاظ الحنفاء ج۲ ص ۲۲۷.۲۲٤‏ ؛ حسن إبراهيم حسن, تاريخ الإسلام السياسي والديني والتقا2 
والاجتماعي . القاهرة : ط۷ 4٦۱۹م‏ ج٤‏ ص٠۱۸‏ ؛أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية ص١۷‏ . 


. ٤٤١ص ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤ ص۳۲٠ ؛الفاسي» العقد الثمين» جا‎ )٥( 


۷1 


فاضطر آمير مكة محمد بن جعفر 4 ظل هذه التغيرات للجوء إلى الدولة 
العباسية» والدعوة لها على المنابرسنة ٤5۸‏ ه/١٠٠٠م»‏ بعد أن بُذلت له 
الأو اك ورفن اداد دى تف من قك أفا عة حضوضا 
الأشراف منهم» قد جعله يعيد الخطبة للعبيديين مرة أخرى» واستمر 2 


ذلك حتى سنة ٤٩۲‏ ھ/۹۹١٠‏ م 7). 


و2 ظل التغيرات والظروف السيئة التي طرآت على الدولة العبيدية» وتحسن 
الأوضاع ب2 الدولة العباسية . كما سنذكر. فقد بدأت مرحلة جديدة بے تاريخ 
مكة» غلب فيها نفوذ العباسيين هذه المرة» بعد أن أمسكوا بزمام الأمور 
مستخدمين . كما سنرى . سلاح الترغيب تارة» وسلاح الترهيب تارة آخرى. 

ب. المرحلة الثاني ة : غلبة النفوذ العباسي ( 1۲ 1۷٦0ھ/۱۰۹۹١١۷٠١م).‏ 

وصلت الخلافة العباسية إلى مرحلة كبيرة من الضعف والتردي 2 ظل 
هيمنة سلاطين بني بويه» الذين استبدوا بالأمورء وتصرفوا 2 الخلافة 
كيفما أرادواء وأصبح الخلفاء آلعوية 2 أيديهم» يعينون ويعزلون من شاءوا 
منهم. بل وصل الأمر إلى قيام أحد قوادهم وهو أبو الحارث البساسيري 
بالسيطرة على مقاليد الآأمورببغخدادء بعد أن قام بعدد من الأعمال 


(۱) ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۱۳۲ ؛ القلقشندي» صبح الآعشى» ج٤»‏ ص٥۲۷‏ . 

(۲) نجم الدین بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۱١٤‏ . 

(۳) للمزيد من المعلومات عن حركة البساسيري . انظر (محمد سالم بن شديد العو العلاقات 
السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية 2 العصر السلجوقي (١٤٤-۷٦٠ه)‏ . 


الریاض: ط۰۱ ۱۹۸۲/۵۱٤۰۲‏ م» ص۱۲۸۰۸۸) . 


A 


التخريبية والقتل والنهب » وكاتب الحاكم العبيدي المستنصر معلنا 
التبعية له بعد أن خلع طاعة الخليفة العباسي 2 بغداد. 

وكانت القوة السلجوقية السنية التي ظهرت 2 المشرق الإسلامي آنذاك 
أخرأمل للخلافة العباسية للنهوض من كبوتهاء وتدارك نفسها قبل أن 
تطمس معالمها قوى متحالفة مع العبيديين » ولم يكن من الخليفة العباسي 
القائم بأمر الله ٤۲۲(‏ .۷٦٤ه/١١٠٠‏ ١١٤۷١٠م)‏ سوى الاستنجاد بالسلطان 
السلجوقي طغرلبك (ته٠٤ه/۷٦١٠م)‏ "الذي نجح آنذاك 2 توحيد 
أكثر أقاليم المشرق الإسلامي تحت سلطته0. 

وقد استغل طغرلبك هذه الدعوة, التي كانت توافق طموحه ے2 توسيع 
ممتلكاته» وتحقق رغبته 2 الحد من النفوذ الشيعي المتزايد خلال هذه 
الفترة التاريخية» خاصة 2 العراق ومصروآجزاء من الجزيرة العربية. 
فتحرك بقواته إلى بغخدادء واستطاع أن يبسط سلطته عليهماسنة 
۷ه ٠٠٠١/‏ م فحرربذلك الخلافة العباسية السنية من التسلط 
الشيعي البويهي» وح بذلك من المشاكل التي كانت تعاني منها بغداد» 
كما وسع من ممتلكاته 2 الشمال والخرب. ويبهذا دخلت الدولة العباسية ے2 


مرحلة جديدة» واستعادت شيتا من هيبتها الروحية» ے ظل وجود هيمنة قوة 


. ٦۷.٦٦ص ابن الأثيرء الكامل 2 التاريخ» ج۸»‎ )١( 

(۲) ابن الأآثیرء الکامل 2 التاریخ» ج۸» ص١۷‏ . 

(۳) مؤلف مجهول» تاريخ الدولة العباسية . قسم المخطوطات, المكتبة المركزية» الجامعة الأردنية 
عمان» رقم ٤١‏ میکروفلم» ق٥۳٠‏ ب ؛ ابن الأثيرء الكامل 2 التاريخ» ج۸ ص١١۷.‏ 

. ۲٠ص مؤلف مجهول» الدولة القاهرة العباسية» ق٥٠٠ ب؛ ابن الأثيرء الکامل ے2 التاریخ» ج۸»‎ )٤( 
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(ه) مؤلف مجهول» الدولة القاهرة العباسيةء ق٣۳٠‏ أ ؛ ابن الأثيرء الکامل 2 التاريخ» ج۸» ص١۷‏ . 


A1 


سنية عليها. ومنذ ذلك الحين بدآ الخلفاء العباسيون . بدعم ورغبة من 
سلاطين السلاجقة . يتطلعون إلى المقدسات الإسلامية» ويسعون لبسط 
نفوذهم نها خرصا ا ل الضعف الذي انتاب الدولة العبيدية 2 
مصرب وعجزها عن القيام بالتزاماتها التي كانت تقدمها للحجازوأهله» 
کھا آشرتاا لی دنک سانقا: 

ولقد توافقت الرغبات العباسية السلجوقية مع سياسة أمير مكة محمد 
بن جعفر الهاشمي الذي قررالبحث عن مصدر يساعده 4 القيام بأعباء 
إمارته» ويسد النقص ب4 موارد بلاده الفقيرة» بعد التقاعس العبيدي عن 
دعم الحجاز. فما أن حل موسم حج ۲٦٤ه/۹٦١٠م‏ حتى خطب للخليفة 
العباسي القائم بأمر الله والسلطان السلجوقي ألب أرسلان 
(ت ۷٠/۹‏ )تقول ايتن الأشر هبت ا دنك :وفيا أي تة 
۹۹/۲١۱م‏ . ورد رسول صاحب مكه محمد بن آبي هاشم ومعه ولده إلى 
السلطان ألب أرسلان يخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم بأمر الله 
وللسلطان بمكة» وإسقاط الخطبة للعلوي صاحب مصرء وترك الآذان بحي 
على خير العمل. فأعطاه السلطان تثلاثبن ألف دازو ا نفيسة» وأجرى 
له كل سنة عشرة آلاف دينار" ", أما اليافعي ”"أفقال عن إقامة الخطبة 
للعباسيين 2 هذه السنة: "وفيها آقيمت الخطبة العباسية ب2 الحجاز 


وقطعت خطبة المصريين لاشتغالهم بما هم فيه من القحط والوياء الذي لم 


. ٠١۷ص الکامل ے2 التاریخ» ج۰‎ )١( 

(۲) إذا نظرنا إلى هذه المبالغ التي دفعها العباسيون لحاكم مكة نرى أنها قليلة بالنسبة لما كان 
يدفعه العبيديون» فقد ذكر المقريزي أن العبيديين كانوا ينفقون 2 كل عام على قافلة 
الحج مائة وعشرين آلف دينارء موزعة على أكثر من مجال . (اتعاظ الحنفاء ج۲» ص۳٠٠)‏ . 


(۳) مرآة الجنان» ج۳ ص9٥۸‏ . 


V٤ 


يسمع 2 الدهور بمثله.... وما جاءت البشارة بإقامة الدعوة للعباسيين بمكة 
آأرسل السلطان آلب آأرسلان إلى صاحبها محمد بن آبي هاشم تلاثين ألف 
ديارو نى" 

و2 العام التالي (۳٦٤ه/١۷٠٠م)‏ أرسل الخليفة العباسي ركب الحج 
العراقي بقيادة نقيب الطالبيين ببغداد أبي الغنائم الحسين بن محمد 
الزينبي» ومعه قوة ضخمة لحمايته 2 الطريق» وبعد آن وصل إلى مكة اتفق 
مع آميرها محمد بن جعفر على إقامة الخطبة للعباسيين والسلاجقة. وقد 


نفذ ذلڪ ے موسم حج عام ٤٩۳‏ ھ/ ۷۰١٠م‏ 7 . 


ولم يقف العبيديون مكتو2 الأيدي حيال هذا التخير 2 سياسة آمير مكة 
والذي آفقدهم المكانة الروحية التي تمتعوا بها أكثر من قرن من الزمن» 
فما أن بدأت الأحوال تتحسن 2 مصرء ويسود الأمن والاستقرار ربوعهاء بعد 
أخراغات هددت ك هة فان حى خملوا هى استهادة اة 
لهم 2 مكهة» فبعث الحاكم المستنصر سنة ٦٦٤ه/۷۳١٠م‏ إلى محمد بن 
جعفر يعاتبه على خطبته للعباسيين والسلاجقة» بعد أن بذل له مالا ليقيم 
الخطبة له" . ويبدو أن العباسيين قد سبقوا الحاكم العبيدي 2 تقديم 
أعطياتهم المغرية لآمير مكة» مما دفع هذا الآمير لرفض عرض المستنصر 
العبيدي» ويوضح ذلڪ نجم الدين بن فهد» فيقول بعد آن ذڪر مجيء 
رسولي حاكم مصر /: "... فلم يلتفت إليهما وأقصاهما؛ لأنه كان وصل 


)۱( این خلدون» تاریخ این خلدون» ج٤»‏ ص۱۳۳ 

(۲) ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤‏ ص۳۳٠‏ ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۲» ص۱٠٠١۲٠".‏ 
(۳) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص٥١٤‏ . 
) 


<( إتحاف الوری» ج ص٥۷٤‏ . 


Vo 


إليه ولأصحابه صحبة السَّلاأرمن المال ما ملأ عينه وقلبهء وأخذ السّلار من 
الحاج الذين اتبعوه دنانير فدفعها إليه وإلى العبيد" . 

و2 ظل إلحاح الحاكم العبيدي على عودة نفوذه 4 مكة» عن طريق 
إرسال الرسل المحملين بالأموال والهداياء والتعاطف من قبل بعض الأشراف 
ب2 مكة مع العبيديين» وافق آمير مكة محمد بن جعفر على الخطبة سنة 
۷ه/٠۸٠م‏ لحاكم مصرء خاصة وقد انقطعت المعونات المعتادة من الدولة 
العباسية» متآثرة بوفاة السلطان آلب أرسلان» ثم الخليفة القائم بأآمر 
ایل . 

وقد تدارك العباسيون الوضع فأرسل الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله 
٩۷(‏ ۰ ۱۰۸۰/۵۷ ۰٤۱۰م)‏ رسله 2 موسم حج ۱۰۸۱/۵٤٩۸‏ م بمبلغ قدره 
عشرين ألف دينار تعويضا عما تأخر من منحتهم الماضية كما أغروه 
بتزويجه من أخت السلطان ملك شاه. ويعد أن تحقق أمير مكة من ضعف 
العبيديين واستمرار المشاكل 2 بلادهم» وافق على قبول عرض العباسيين» 
وإعادة الخطبة لهم 2 موسم حج سنة ۸٦٤ه/١۸١٠م‏ . 

و2 ظل تزايد الطموح العباسي 2 تثبيت الدعوة لهم على منابر مكة 
وحرص العبيديين على بقاء نفوذهم واستمراره 2 مكة» فقد شهدت الفترة 
المتبقية من حكم محمد بن جعفر بے مكة» والممتدة حتى سنه ۸۷٤۵ھ/٤۹١۱م»‏ 
تبادلاً لنفوذ هاتين القوتين ب4 مكة. وتذبذبا ب4 تبعية أميرهاء الذي سعى . 
قد ر الإمكان . 2 الاستفادة المادية من هذا التنافس؛ ففي سنة ٤۷١‏ ه/۷۷١٠م‏ 
)١(‏ المقصود بهم أصحاب الشريف من عبيد مكة . 
(۲) ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠‏ ص۷١٠‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل 2 التاريخ» ج۸ ص١١٠‏ ؛ اليافعي» مرآة 


الجنان» ج» ص٥٩‏ ؛ نجم الدين ين فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص٥۷٤‏ 
(۳) ابن الجوزي» المنتظم» ج٦۱‏ ص۱۷۲۰۱۷۱ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲» ص۷۸٤‏ . 


۷٦ 


دعا محمد بن جعفرے مكة للعبيديين »خم أعاد الخطبة سنة 
۱۰۷۹/۲ م للعباسیین ۳ وييدو أنها أعيدت للعبيديين بعد ذلك حيث 
يذكر بعض المؤرخين أنه 2 سنة ۷۹٤ه/١۸١٠م‏ قطعت الخطبة عن 
العبيديين ". وقد استمرت الخطبة للعباسيين حتى نهاية عهد أمير مكة 


محمد بن جعفر سنة ۷٤۵/٤۹١٠م‏ (). 


ولم تكن فترة حکم ابنه قاسم ٤1۸۷(‏ . ۵۱۸ه/٤۹٠۱.١٤١٠٠١م)‏ الذي خلفه 2 
حكم مكة بأحسن حال من فترة والده فطغى التذبذب والتلون 2 سياسته 
نحو القوتين المتنازعتين على مكة» فتارة يدعو للعباسيين» وأخرى يميل 
للعبيديينء ولكن انتهاج العباسيين لاستخدام القوة جعلت كفتهم أرجح 
ب2 هذا النزاع» خصوصا ب4 ظل إنهاك الدولة العبيدية وتزايد مشاكله © . 


. ٠٠٠١ص‎ ٠۲ج ابن الجوزي» المنتظم» ج٦٠ ص١۱۹ ؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء‎ )١( 

(۲) ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠‏ ص١۱۹‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۲٠‏ ص۱۲۸؛ الفاسي» شفاء 
الخرام ج۲؛ ص٣٦۳‏ . 

(۳) ابن الآثیرء الکامل ے2 التاریخ» ج۸ ص٤٤٠‏ ؛ اليافعي» مرآة الجنان» ج۳ ص۱۳۲؛ ابن كثيرء 
البداية والنهايةء ج۲٠‏ ص١٠٠‏ ؛ الفاسي» شفاء الغرام» ج۲» ص۳٠۳‏ ؛ نجم الدين بن فهد» 
إتحاف الوری» ج۲» ص٥۸٤‏ . 

. ۷٦ص أحمد السباعي» تاريخ مكة. ص٠٠۲ ؛ أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية»‎ )٤( 

(ه) أحمد السباعي» تاريخ مكة ص٠٠۲‏ . 


. ۱۳٣ص صبحي عبد المنعم › العلاقات بين مصر والحجازء‎ )٦( 


VV 


و2 المدة الزمنية اللاحقة من فترة الأمراء الهواشم ء الممتدة حتى نهاية 
الحكم العبيدي 2 مصرسنة ۷٦١ه/١۷١١‏ م أصبحت الكلمة النافذة 
والدعوة 2 مكة للعباسيين» رغم ما طراً من تحسن ے2 علاقات بعض أمراء 
الهواشم بالدولة العبيدية ". 


)١(‏ وممن حكم مكة من أسرة الهواشم بعد قاسم بن محمد حتى نهاية الدولة العبيدية كل من؛ 
فليتة بن قاسم بن محمد (۵۱۸ .۔ ۱۱۲۲/۵٥۲۷‏ ۱۱۳۲م)» هاشم بن فلیتة ٥۲۷(‏ ۔ ۹٤۵ھ/۱۱۳۲‏ . 
٤‏ م)» قاسم بن هاشم بن فليتة ٠٠٠٤/۵٥٥٩ . ٤۹(‏ . ١١٠١م)»‏ عيسى بن فليتة بن قاسم ٥٥٦(‏ 
۱١/۵۷٠‏ . ١۷م).‏ ولمزيدٍ من المعلومات عن هؤلاء . انظر (عز الدين بن فهد, غاية المرام 
جا» ص٠۲٥‏ . ٠۳۲‏ ؛ عارف عبد الغني» تاريخ أمراء مكة المكرمة . دمشق : طا دار البشائرء 
۲۳ھ /۱۹۹۲ م۵ ص١٤٤‏ . )٤٤٩‏ . 

(۲) انتهت الدولة العبيدية على يد صلاح الدين الأيوبي قائد القوات الزنكية 4 مصر آنذاك . 
(لمزيد من المعلومات عن سقوط الدولة العبيدية» انظر (ابن الأثیرء الکامل ے2 التاریخ» ج 
ص ١٠١١١٠١١‏ ؛ ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات . تحقيق» حسن الشماع وأخرون . بخداد : جامعة 
بغداد» (د . ت)ء ج٤»‏ ص۱٦۱.٩٦۱)‏ . 

(۳) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۲» ۲۲۸ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲» ١۱١‏ . وقد أشار 
صبحي عبد المنعم إلى آن أمراء مكة قد دعوا 2 ظل تحسن العلاقات مع مصر للعبيديين . 
(العلاقات بين مصر والحجازء ص١١٠‏ وما بعدها). ولم جد 2 المصادر المتاحة لي أي إشارة 
تصرح بالدعوة للعبيديين خلال هذه الفترة. 


VA 


المبحث الثالث: موقف أمراء مكة من التنافس بين 
العباسيين والعبيديين على النفوذ في مكة. 


لقد استغل الأشراف فرصة زحف العبيديين إلى مصرء ومد حكمهم إليهاء 
بإعلان استقلالهم بمكة والمدينة» وإعلان التبعية لهذه القوة التي أصبحت 
قريبة من بلادهم» و2 تقليب صفحات التاريخ والاطلاع على الآحداث 
السابقة والمعاصرة لهذا الحدث فرصة للوصول إلى عدد من الآسباب التي 
جعلت هؤلاء الأشراف يعلنون تبعيتهم للعبيديين» ويذعنون لطاعتهم عقب 
استقلا لهم بحكم بلاد الحجازء وسوف نعرض . الآن . ما استطعنا الوصول 
إليه من هذه الأسباب والدوافع. 

فمن ذلك ما لمحت إليه بعض المصادر من وجود صلة بين الآشراف 
الحسنيين وبين المعز لدين الله العبيدي؛ الذي تدخل 2 حل بعض المشكلات 
التي وقعت بين الأشراف سنة ۳٤۸‏ ه/۹4٥۹م»‏ حيث علم . وهو 2 المغرب . بما 
جرى من قتال شديد بين بني الحسن وبني جعفر بن آبي طالب بالحجاز, 
ووقوع قتلى من الطرفين» فقام بإرسال سفارة إلى الحجاز محملة بالآموالء 
لتقوم بمهمة الوساطة بين الطرفين» وليظهر من خلالها حرصه على 
مصالح الآشراف. ولا وصل هذا الوفد للحجاز عقد بين الفريقين المتنازعين 
طا هتح اكرام وتخمل اليتون ذف دهاة انى الزاكةة ٠‏ 


فأصبح هذا العمل من قبل المعز لدين الله العبيدي جميلا لم ينسه له بنو 


.٠١٠ص‎ »٠ج المقريزي» اتعاظ الحنفاء‎ )١( 


۷۹ 


الخفن كان دافا ومرغا ع عة اكول المخ رة اسوه 
بالحکه(). 

وكان 4 سياسة العباسيين السابقة مع العلويين خير درس لهؤلاء الأشراف 
حيث تعاهد خلفاء بني العباس منذ ظهور دولتهم سنة ۱۳۲ ھ/۹٤۷م‏ على قمع 
كل حركة علوية تحاول الخروج على دولتهم» ووآدها 2 المهد قبل استفحالهاء 
خاصة 2 بلاد الحجاز )ومن هذا المنطلق فقد أصبحت الدولة العباسية 
شبحا يخيف العلويينء وحائلا يقف حجر عثرة 4 سبيل تحقيق طموحهم 2 
حكم بلاد الحجاز. ولهذا فقد وجد الأشراف 2 الدولة العبيدية المنافسة 


۶ 


للعباسيين ملتجا يهرعون إليه» وسندا يعتمدون عليه 2 إقامة إمارتهم 2 مكة 
واستمرار بقائهاء فأعلنوا الاستقلال 2 المنطقة والتبعية للعبيديين". 


3 ۶ 


وقد آدت قوة الدولة العبيدية دورا بارزا 2 إعلان الآشراف تبعیتھم لھاء ذلك 
آن جعفربن محمد كان يشعر بمدى الضعف الذي يحيط به إن هو وقف 
خا دون مساندة» كما كان يخشى عدوان القرامطة الذين أصبحوا 
يعيثون فسادا ب2 شرق الجزيرة العربية ووسطهاء بل يمدون غاراتهم إلى مكة 
ويقطعون السبيل على الحجاج» فرآى آن يدع للعبيديين» ويعلن تبعيته لهم 
علهم بذلك يسندونه ويكفونه شر القرامطة وغدرهم المتكرر وتهديدهم لأمن 


. ٤۲ص أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية»‎ )١( 

(۲) لمزيد من المعلومات عن هذه الحركات» انظر (أحمد السباعي» تاريخ مكة» ص ٣أ١٠‏ . ٠١١ ۱٤١‏ . 
۸ ؛ أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية» ص١٠٠‏ . ٠١‏ ؛ صبحي عبد المنعم» العلاقات بين 
مصر والحجاز» ص۸٥ ٦۷.‏ . 

(۳) محمد لبيب البتنوني» الرحلة الحجازية . القاهرة : مكتبة الثقافة الدينيةء (د . ت)» ص٤٤٠‏ ؛ 


أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية ص٤٤‏ . 


الحرمين الشريفين » خاصة وأن الموقف الذي أظهره العبيديون 
ڪان مارا لأعمال القرامطة الإجرامية التي قاموا بها 2 مكة خلال سنة 
24۲۹/۷ . 

ولا شك أن أشراف الحجاز قد لاحظوا القوة الاقتصادية التي 
تتمتع بها الدولة العبيدية بعد سيطرتها على مصر الغنية بخيراتها 
وإمكاناتها المادية» فآعلنوا تبعيتهم لتلك الدولة من أجل أن يحققوا 
من وراء ذلك الدعم الاقتصادي الذي هم . 2 ظل فقر بلادهم . بآمس 
الحاجة إليه "» خاصة وأن أعطيات العباسيين ودعمهم لأهل الحرمين 
ک5 ففخ كر دى فل وو ااهل الخا زك ا خو ها 
تمتلكه مصر من خيرات ونعم من خلال العطاء الكبير الذي بذله 
أحمد بن طولون للمكيين 2 أثناء محاولته السيطرة على مكة سنة 
۹ه /۸۸۲م . وقد رأينا كيف استغل الحاكم العبيدي المعز لدين الله 
تلك تة ا فلالا أك (ذكان تدرك ماما ما اهاد تخا 
من قلةٍ 4 الموارد ونقص 4 الإمكانيات» فقام على وجه السرعة . حين بلغته 
إقامة الدعوة له على منابر الحجاز. بإرسال وفد إلى الحجاز. كما اشرنا 
سابقاً . ومعه من الأموال والمتاع والهدايا الشيء الكثير لتوزع على أهل 
الحرمينء وذلك فرحا وابتهاجا بهذه المناسبة العظيمةا*. 


. أحمد السباعي» تاريخ مكة. ص۱۹۳‎ )١( 

(۲) النهرواني» الإعلام بأعلام بيت الله الحرام . تحقيق» هشام عبد العزيز عطا . مكة : المكتبة 
التجارية» ٩۱٤۱ھ‏ /۱۹۹1م» ص۱۹۸ . 

(۳) أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية ص۲٤‏ ؛ صبحي عبد المنعم العلاقات بين مصروالحجازن ص . 

. ٠٥١. ٠٥۲ص‎ »٩ج الطبري» تاريخ الأمم والملوك»‎ )٤( 


. ٥۲٤ص ؛ الجزيري» الدرر الفرائد» جا‎ ٠١١ ٠١٠ص‎ »١ج المقريزي» اتعاظ الحنفاء‎ )١( 


۸1 


ولا نفل أمرا مهما ساعد . بلا ريب . على تقرب أشراف مكة وارتباطهم 
بالعبيديين وهو اعتقادهم قرب النسب فيما بيتهم لانحدارهم من سلالة 
علي له من فاطمة رضي الله عنها ء ولهذا فإن الأشراف ينظرون من 
خلال وتک 6ه تعن گرب ات ف ها که تك ان 
بخلافة المسلمين من العباسيين» ومن ثم ضرورة التبعية لهم» والدعوة لهم 
على منابر الحجاز. 

وإذا نظرنا إلى مواقف أمراء مكة من التنافس بين العباسيين والعبيديين 
2 الفترة التي أعقبت إعلان استقلالهم 2 حكم مكة وتحديد تبعيتهم 
للعبيديين . كما أشرنا . نلحظ أن هناك عوامل حددت تلك العلاقات _2 
بعض الأحيان» وظروف رسمت مسيرتها 2 أحيان أخرى؛ سواء ڪانت تلڪ 
على المستوى الخارجي المتعلق بإحدى القوتين المتنافستين,» أو على الصعيد 
الداخلي المتمتثل بظروف آمير مكة أو بضغوط المجتمع المحيط به. فهذا 
الآأمير جعفربن محمد الذي أعلن تبعية مكة .عقب إعلان استقلاله . 


للعبيديين بكامل إرادته»ء لم يكن آمامه سوى الخضوع للعباسيين» الذين 


)١(‏ لا يوجد دليل قوي يؤكد صحة هذا النسب وقد طعن العباسيون 4 نسب العبيديين وسعوا لذلك بعقد 
محضرين بالعاصمة العباسية بخدادء جاء فيهما القدح 2 نسب العبيديين وإبطال عقيدتهم» كان المحضر 
الأول ب2 شهرربيع الآخر سنة: ١٠٤ه/٠٠١٠م‏ 2 عهد الخليفة العباسي القادر بالله ويقابله 2 مصر الحاكم 
العبيدي الحاكم بأمر الله وقد تضمن هذا المحضر نفي علاقة العبيديين بالعلويين وأنهم لا ينتسبون إلى 
علي بن آبي طالب دإ وأرجعوا نسبهم إلى ديصان الخرمي» كما صدر فيه التشكیڪ بعقيدتهم واتهامهم 
بالكفر والإلحاد والزندقة والفساد, وأخذت على ذلك تواقيع عدد من القضاة؛ ڪأبي محمد الإڪفانيء 
وأبي قاسم الخزري» وعدد من الفقهاء ؛ كأبي حامد الإسفرائيني» وأبي محمد الكشفي» كما وقع على هذا 
عدد من العلويين ؛ كالرضي والمرتضى وأبي طاهر بن أبى الطيب وابن الأزرق الموسويء أما المحضر الثاني 
فكان ب2 سنة ٤٤٤ه/۲٠٠٠م‏ جاء فيه نفي نسب العبيديين إلى علي ل وفاطمة رضي الله عنهاء وإرجاع نسبهم 
إلى الديصانية المجوسية والقداحية اليهودية كما جاء فيه تكفيرهم وخروجهم عن الإسلام وأخذ بذلك 
تواقيع عدد من الأشراف والقضاة والفقهاء. انظر: (محمد سالم شديد العو2: العلاقات السياسية بين 
الدولة الفاطميةوالدولة العباسية .)۷١ -٦4ص ٠‏ 


۸۲ 


اتخذوا من سلاح القرامطة . بعد تحالف الطرفين . أداة لكبح جماح هذا 
الأمير » الذي رضي . فيما يبدو. باستمرار سلطته على مكةء وعدم مواجهة 
هذه القوى» خاصة وأن أهل مكة وأشرافها ليسوا مقتنعين بتوجه محمد بن 
جعفر نحو العبيديين» حيث وقفوا ندا قويا لمحاولة العبيديين استعادة 
نفوذهم على مكة سنة ۰٠۳ھ‏ / 7۸۹۷۰ . 

ويبدو أن جعفربن محمد ما زال يرغب 2 العودة مجددا لتبعية العبيديين. 
ولكنه تان ا لقرصة اة ندنک وها آن حت نة اف تی دی على 
منابر مكة للدولة العبيدية دون أي ضغوط تذكر عليه "» ويظهر أنه استغخل 
بعض الظروف لتحقيق هدفه؛ ومن ذلك ما كانت تمر به الدولة العباسية من 
ظروف سيئة تمثلت 2 مرض الخليفة المطیع (۲۳۸ ۳۹۳۰ ھ/۹٤۹‏ .۹۷۳م) »ثم 
عزله وتعیین ولده الطائع (۳۹۳ ۳۸۱۰ه/۹۷۳ .1٩۹م(‏ وكثرة الاضطرابات 
السياسية 2 العراق ء وانشغال القرامطة بالحروب مع العبيديين" وڪذلڪ 
صعوبة وصول ركب الحاج العراقي آنذاك لخطورة الطرق المؤدية إلى بلاد 


. ٤٣ص الجزيري» الدرر الفرائد» ج١ ص٨٠٠٠ ؛ أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية»‎ )١( 

(۲) القلقشندي» صبح الأعشی» ج٤‏ ص۲۷۳ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۸١٤.‏ 

(۳) ابن الأثيرء الكامل 4 التاريخ» ج۷ ص۸٥‏ ؛ ابن الجوزي» المنتظم ج٤٠‏ ص٠٠٠؛‏ نجم الدين بن 
فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص١٠٠‏ ؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج٠»‏ ص٤٤.‏ 

)٤(‏ ابن الآثيرء الكامل 2 التاريخ» ج۷» ص۳٠‏ ؛ أبو الفداء المختصر 2 أخبار البشر " تاريخ أبي الفدا 
٠"‏ دار المعحرفة» بيروت» (د . ت)ء ج۲ ص۳١٠١‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج۱۱ ص٤۲۹‏ . 

)١(‏ ابن الأثيرء الكامل ب2 التاريخ» ج۷» ص١١ ٠١‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۱۱» ص۲۸۹» 
۳ . 


. ۲۹۰.۲۹٤ص ابن الأثيرء الكامل 2 التاريخ» ج۷ ص٤٥٠ ؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج۱۱‎ )١( 


A۳ 


الحجاز"» إضافة إلى ذلك إحساس جعفربن محمد بالأمان ومزيد الثقة 
بالدولة العبيدية بعد أن استقرت لها الأحوال 2 مصرء وقدم على أثرذلك 
الحاكم العبيدي المعز لدين الله ١٠٣ه‏ ليجعل من القاهرة عاصمة لدولته". ولا 
فس ان انار ف حفر بن م قوع حول وات ا 
لدعوته الثانية للعبيديين.والتي تمت سنة ۲٣٠۳ھ‏ كما ذكرنا .2 سبيل إقناع 
الآشراف 2 مكة على قبول الدعوة للعبيديين والدخول تحت مظلة حكمهم 
ولحل 2 ذهاب الأشراف إلى مصر 2 العام التالي ومقابلتهم للمعزلدين الله 
العبيدي» وفوزهم بالكثير من الأعطيات "» خير دليل على قناعتهم التامة 
بجدوى توجه آميرهم جعفربن محمد نحو الدولة العبيدية. 

وكما مل جعفر بن محمد أمير مكة صورة الراغب بكامل إرادته» 
بل والحريص على التبعية وموالاة العبيديين» فإن ابنه عيسى .الذي 
خلف والده على إمارة مكة سنة ١٠٣ه/١۹۷م‏ . لم يكن لينقاد بسهولة 
للعبيديين» وقد رآينا كيف خالف عيسى سياسة والده» ودعى 
(٤)‏ 


للعباسيين على متابر مكة سنه ١٠٦٠۳ه/٥۹۷م‏ »رغم أنذنا لا نحد فيما 


بين أآيدينا من مصادر سببا لهذا التخير» أو عملا قام به أحد الفريقين 


(۱) ابن الأثیرء الکامل ے2 التاریخ» ج۷» ص۸٥‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص٦١٤ ٤٠١‏ . 
١‏ ؛الجزيري» الد رر الفراتد» ج۱ ص٥۲٥.٦۲٥.‏ 

(۲) أبو الغداء المختصر 2 أخبار البشرء ج۲ ص١٠١‏ ؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج ص٠‏ . 

(۳) ابن ميسر, المنتقی» ص١١٠‏ . 

)٤(‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤» ٠١١‏ ؛ صبحي عبد المنعم» العلاقات بين مصر والحجازن 


ص۸۷ ۰ 


A4 


أوجب ذلك . وقد دفع هذا التصرف الذي قام به أمير مكة عيسى بن 
جعفر الحاكم العبيدي العزيز بن المعز بالله (۵۳۸۹۰۲۰۹۰/٥۹۷.٦۹۹م)‏ إلى 
تغيير سياسته مع أمير مكة» فانتهج أسلوب القوة هذه المرة لفرض سيادته 
على مكة» وآرسل آكتثر من قوة استعادت هيبتهم والدعوة لهم على منابر 


ويظهر أن عيسى يبن محمد قد سقط ے يده» واضطر للإذعان 
والخضوع للعبيديين 2 بقية فترة سلطته على مكة» #4 ظل تزايد 
النفوذ العبيدي واستعمال القوة ضده» وإغراء العبيديين لأهل الحجاز 
بالكثير من المنح والأعطيات . كما أشرنا 2 حديث سابق. 2 حين لم 
يجد الدعم المادي والمعنوي المطلوب» والذي يساعده 2 تنفين سياسته 
2 الدعوة للعباسيين. ولا نستيعد أن أمير مكة عيسى ين جعفر قد 
آظهر الميل للعباسيين آنذاك ليستخدم ذلك كاأداة للضخط على 
العبيديين» مستغلا رغبتهم الجامحة ب4 بسط سلطتهم على الحرمين 
للفوزبمزيد من العطايا والمنح منهم» خاصة وآنه يدرك .بلاشك .ما 
كانت تعانيه الخلافة العباسية من مشاكل وأزمات متعددة وأن مصلحته 


)١(‏ ويعلل بعض الباحتين سبب التغير 2 سياسة عيسى بن جعفر بتغير السياسة الدينية التي اتبعها الحاكم 
العبيدي المعز لدين الله 2 مكة › وتشديد قبضته عليها من الوجهة السياسية لذلك رأى الأمير الجديد أنه 
بموالاته للجانب الضعيف وهم العباسيون ريما سيحقق بحعض المكاسب السياسية والاقتصادية ب2 الدعم 
والاستقلال فضلا عن الحرية المذهبية . (أحمد الزيلعي » مكة وعلاقاتها الخارجية صه٤)‏ . 

(۲) ابن الأثيرء الکامل 2 التاريخ» ج۷ ص۷4» ٩۳‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية ج٠٠‏ ص٠١٠‏ ؛ نجم 


الدين ين فهد» إتحاف الوری» ج۲ ٤١١. ٤١١١٤١٤ . ٤۱۳‏ 


Ao 


ما أبو الفتوح الحسن بن جعفر الذي ولي مكة بعد أآخيه عيسى 
سنة ١٤۳۸ه/٤۹۹م‏ فكان شخصية طموحة» حاول 2 بداية حكمه أن 
يوافق التيار المح.يط به لتحقيق طموحاته وتطلعاته التوسعية 
وتوا اا فا أن توق انس خت اروك تامس تلخد 0 
مما زاد من ثقة العبيديين فيه» فحاول آن يستغل ذلك لصالح إمارته 
وطموحاته وتطلعاته» ونجح 2 سبيل ذلك 4 ضم المدينة إلى حكمه» بعد أن 


انستفل رة فكت لحن على اها من مالين ٠‏ :وكات 


)١(‏ ولعل ولاء أبي الفتوح للفاطميين 2 المرحلة الأولى لم يكن غاية 2 ذاته بل كان وسيلة لتحقيق 
أطماعه 2 الاستقلال التي قد يعجز عن تحقيقها لو كان قد أعطى ولاءه للعباسيين حيث أنه 
لا يستطع مجاراتهم فيما يحملوه من نسب واضح وأرث عريق › على العكس من العبيديين 
الذين يعتبرون عند غلب المسلمين 4 ذلك الوقت خارجين عن الإجماع » ويشككون ے نسبهم › 
فرأى أبو الفتوح أن ولاءه للعبيديين يسهل إليه الوصول مركز الخلافة لأنه أوضح منهم نسباً › 
وبالتالي سيتعاطف المسلمون معه » وريما ينضمون لحركته إن هو خرج على العبيديين . ومن 
جهة أخرى فقد رأي أبو الفتوح أنه من المبكر القيام بانقلاب على العبيديين » خصوصا وأنهم 2 
ذلك الوقت يتمتعون بقوة لا يستطيع مجاراتها . (أحمد الزيلعي » مكة وعلاقاتها الخارجية 
ص۸٤)‏ 

(۲) الجدير بالذكر أن آبا الفتوح قد آبان عن سياسته وميله للعبيديين قبل توليه السلطة ب2 مكة 
ففي سنة ١۳۸ه/۹4۱م‏ قام الخليفة العباسي القادر باللّه (۳۸۱. ۱٩۲٤ھ/۹۹۱.‏ ١١٠٠م)‏ بالاتصال 
بآبي الفتوح عندما كان ولي عهد آخيه عيسى بن جعفر يطلب طاعته والدعوة له على منابر 
مكة بدل العبيديين» ويعده بالاعتراف به وبأآسرته واتصال الإمارة ے2 بيته. وقد استغل آبو 
الفتوح هذه الفرصة ليعبر من خلالها عن ولائه ورغبته ب2 استمرار بقاء النفوذ العبيدي ب2 
مكة» فأرسل . بعد رفضه التام لهذه الدعوة . كتب القادر بالله العباسي إلى الحاكم العبيدي» 
فترك ذلك أعظم الأثر ب2 هذا الحاكم» وبعث الأموال والخلع إليه وإلى الأشراف الآخرين . 
(نجم الدين بن فهد» إتحاف الوریء ج۲ ص١١٤)‏ . 

(۳) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى»ء ج۲ ص١١٤‏ . ٤۲١‏ ؛ الجزيري» الدرر الفرائد» ج٠‏ ص۳۲٥‏ . 
وكان سبب غضب الحاكم بأمر الله العبيدي على حكام المدينة قدحهم ب2 نسب العبيديين . 


۸٦ 


تلك التطورات كفيلة بجعل أبي الفتوح الأمير الأوحد للحجاز» كما 
ريطته أعماله التى قام بها لمصلحة العبيديين يعلاقات حميمة وراسخة 
بالحاكم بأمر الله العبيدي ۳۸١(‏ ١١١٤ه/٦۹۹‏ .٠٠٠٠م)‏ » حتى بلغ 


الآمر بأبي الفتوح أن خرج إلى مصر سنة ١۳۹ه/١٠٠٠٠م‏ لزيارة الحاكم 
العبيدي الحاكم بأمر الله . 

وقد تكالبت أحداث وتصرفات من قبل الحاكم بأمر الله العبيدي 2 
أواخر القرن الرابع الهجري تسيء لبعض الصحابة رضوان الله عليه" 
وتنتهك بعض حقوق آل البيت /» جعلت آبا الفتوح يغتنم هذه الفرص 
الذهبية للإفصاح عن آهدافه» خاصة وآنها ستمنح آبا الفتوح تدا من 
المؤيدين لمخططاته الاستقلالية بحكم بلاد الحجاز. إضافة إلى ذلك 
فقد خدمت بعض الآأحداث التي وقعت ب2 الدولة العبيدية آنذاك أبا 


الفتوح» حيث وفد إليه 2 الحجاز أبو القاسم الوزير المغربي ”أحانقا على 


. ٥٠٠ص أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية»‎ )١( 

(۲) المقريزي › اتعاظ الحنفا »ج۲ › ص٦٦‏ . 

(۳) البكري» المسالڪ والممالڪ ج۱» ص٦۳۹‏ . ۳۹۷ ؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص١۳٠‏ ؛ 
نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ صا"٤‏ . 

(4) يقول ابن كثير 4 حوادث سنة 0٠٤ه/۹٠٠٠م‏ : "وفيها ورد الخبر بأن الحاكم أنفت إلى دار 
جعقرين محمد الضادق بادينة فاخذ منها مضخفا والا ت كانت بها وهذة اثدار لم تفت 
بعد موت صاحبها إلى هذا الآن» وكان مع هذا المصحف قعب خشب مطوق بحديد ودرقة 
خيزران وحربة وسرير» حمل ذلك كله جماعة من العلويين إلى الديار المصريةء فأطلق لهم 
الخاكم اتحاما رة وففقات زأفكة وزد السرير وا خد الباقي وقال + انا احق به قردوا وهم 
ذامون له داعون عليه" . (البداية والنهايةء ج۱۱» ص٣٠٠٠‏ ). 

› هو الحسين بن علي بن الحسين المعروف بالوزير المخربي › ولد بمصر 2 سنة ۳۹۰ھ/۹۹۹م‎ )١( 
کان غاا ا > تقلبت فيه الأحوال بعد قتل الحاكم العبيدي أباه وعمه محمد »› حيث‎ 
خرج إلى مكة والشام » ثم استوزره مشرف الدولة البويهي ب2 بخداد » ثم عزله . له مصنفات‎ 
. ٠۷۲ص‎ » كثيرة . تو بميافارقين سنة ۱۸٤ه/۲۷٠٠م . (ابن خلكان »› وفيات الأعيان » ج۲‎ 
.)٠٠٥ص‎ » ٠۲ج‎ › ؛ ابن كثير » البداية والنهاية‎ ۷ 


AV 


الحاكم بأمر الله الذي قتل بعض أفراد أسرته» بعد أن أغرى هذا الوزيرآل 
الجراح " بخلع طاعة الحاكم العبيدي» والدعوة لأبي الفتوح"'. وبعد أن وجد 
أبو الفتوح هذا الدعم والمؤازرةء عرض على أتباعه من الأشراف فوافقوه وبايعوا 
له بالخلافة سنة ١٠٤ه/١٠١٠٠م‏ وتلقب بالخليفة الراشد بالله". 


ورغم التأييد المطلق من العلويين ومعظم آهل الحجاز /ء إضافة لبعض 
القبائل القاطنة شمالي بلاد الحجاز لخلافة أبي الفتوح » وخروجه لبني 


الجراح ب2 فلسطين ومبايعتهم له بالخلافة هناك ١ء‏ إلا أن الحاكم 


)١(‏ بنو الجراح إحدى فروع قبيلة طيىُ » وكان لهم دور 2 تاريخ فلسطين بعد آن آلت إليهم رئاسة 
قبیلتهم فیما بین سنة ۸/۵۳۸٦۹م‏ حتى سنه ۳٣٤ھ‏ /١٤٠٠م‏ . كما تحالف زعيمهم حسان بن 
المفرج مع القرامطة . ورغم تبعيتهم للفاطميين إلا نهم ڪانوا يناصرون ڪل ثورة ضد هذه 
الدولة 2 محاولة منهم لإثبات شخصيتهم المستقلة وإيجاد كيان لهم . و2 سنه ۹۹۷/۵۳۸۸م 
ثار زعيمهم المفرج بن دغفل بن الجراح (ت٤٠٠٤ه/١٠١٠م)‏ بالرملة ارلا الاستقلال عن الدولة 
العبيدية » إلا أن محاولته بأت بالفشل بعد أن أرسل له العبيديون لهم حملة عسكرية قضت هذه 
الثورة . (القلقشندي : صبح الأعشی »› ج٤‏ » ص۰٠۲‏ ؛ ابن خلدون › تاريخ ابن خلدون» ج٤‏ » ص٣۷‏ 
؛ آمينة بيطار : موقف آمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميين حتى آواخر القرن الخامس 
الهجري . ط۱ › دار دمشق ›دمشق ۱٤۰۰‏ ھ/ ۱۹۸۰م › ص۸1.٩۸‏ . 

(۲) الروذراوري» ذيل تجارب الأمم . اعتنى به» ه . ف. آمدرورء القاهرة : دار الكتاب 
الإسلامي»(د.ت)ء ج۳» ص٣۲۳‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲› ص٦۳٤ ٤١۷.‏ . 

(۳) الروذراوري» ذيل تجارب الأمم» ج٣‏ ص٠۲‏ ؛ ابن الجوزي» المنتظم» ج٤٠‏ ص۷۸؛ القلقشندى» 


. ٤۳۸ص الروذراوري» ذيل تجارب الآمم» ج۳ ص٣۲۳ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲»‎ )٤( 

. صبحي عبد المنعم» العلاقات بين مصروالحجاز ص۹۸.۹۷‎ )٠( 

)٩(‏ الروذراوري» ذیل تجارب الآمم» ج۳ ص۲۳۷ ۔ ۲۳۸ ؛ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص١۳٠‏ ؛ 
الفاسي» عجالة القرى للراغب 2 تاريخ آم القرى . مكتبة عارف حكمت,» المدينة المنورة. رقم 


4ق . 


AM 


العبيدي استطاع . بعد اتخاد إجراءات متعددة . إنهاء محاولة آبي الفتوح 
الاستقلالية قبل أن يمضي عليها حوالي سنة فقط . وبقدر ما تبين لنا 
هذه الحركة طموح العلويين 2 خلافة المسلمين» وأنهم أحق من العباسيين 
والعبيديين 4 ذلك إلا أنها لتؤكد بأن فقر بلاد الحجازوحاجته للدعم 
الخارجي» ڪان يقف حائلا دون تحقيق الأشراف العلويين لأطماعهم. فما 
إن استعمل الحاكم العبيدي سلاح المقاطعة الاقتصادية لآهل الحجان 
وإغراء الأشراف هناك حتى تخلى أهل الحجازعن خليفتهم الجديد . 

ولم يكن أمام أبي الفتوح . خصوصا وقد تخلى عنه آل الجراح بعد إغراء الحاكم 
العبيدي بالأموال". إلا آن بدا يبحث عن طريقة تعيد إليه إمارة مكة وقد نجح 2 
ذلك بعد أن أعترف بخطاً ما قام بهء وأعلن الخضوع التام للعبيديين ©. 

وكانت هذه التجرية الفاشلة لأبي الفتوح كفيلة بإعادته اغا ا 
طاعة الدولة العبيدية» فلم يقدم 2 بقية سنوات حكمه التي امتدت حتى 
سنة ١٠٤ه/۳۹١٠ه‏ على نزع طاعة العبيديين» حيث استمر يدعو لهم على 
منابر مكةء رغم الظروف الاقتصادية التي حلت بمصر 2 بعض السنوات» 
وعدم إيفاء العبيديين بكامل التزاماتهم المادية نحو أهل الحجاز إضافة 


لإغراء العباسيين لحكام مكة بالدعوة لهم على منبر الحرم المكي . 


.٠٠١ص ابن عنبةء عمدة الطالب»‎ )١( 

(۲) الروذراوري» ذیل تجارب الأآمم» ج۳ ص٣۲۳‏ ؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص١۱۳؛‏ 
القلقشندى» مآثر الإنافةء ج٠‏ ص٠۲٠‏ ؛ المقريزي» اتعاظ الحتفاء ج۲ ص .٠٠‏ 

(۳) ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤‏ ص١١٠‏ ؛ابن عنبة» عمدة الطالب» ص١٠٠.‏ 

)٤(‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدونء ج٤»‏ ص١۳٠‏ ؛ ابن عنبةء عمدة الطالب» ص۴٠٠‏ ؛ نجم الدين بن 
فهد» إتحاف الوری» ج۲» ص۳۸٤‏ . 

. ٩۸. ٥۷ص أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية»‎ )١( 


۸۹ 


ويبدو أن شكر بن أبي الفتوح .الذي خلف والده على إمارة مكة سنة 
۱۰۳۸/۲۳۰م كما أشرنا فعا ف اة من فل رة ا 2 تخر 
ضد العلويين ونزع طاعتهم درسا وافياء حيث استمر 2 ولائه للدولة 
العبيدية رغم بعض المشاكل والصعاب التي واجهته 2 هذا السبيل» حتى 
وصل الآمر إلى منع حجاج العراق من تأدية مناسك الحج 2 بعحض 
الستنوات . وقد استفاد شكر من سياسته الخاضعة للعبيديين» فوسع . 
بدعمهم وتآييدهم . من ممتلكاته 2 بلاد الحجاز حتى وحدها تحت سلطته 


. واستمر حتى وفاته سنة ١٥٤/١٠٠٠م‏ يدعو للدولة العبيدية ". 


أما آبو هاشم محمد بن جعفر بن آبي هاشم فقد ری آن يُحكم عقله قبل 
أن ينجرف وراء عاطفته» حيث حاول الاستفادة من التنافس العباسي 
العبيدي لمصلحة إمارته وأتباعه قدرالإمكان. فاستطاع 2 البداية أن ثبت 
حكمه 2 مكة بخضوعه للعبيديين» بعد آن آقر لهم محمد بن على 
الصليحي الآمر 2 مكة. ولكن إدراكه لمجريات الآأحداث حوله» والتغيرات 
التي طرأت على الدولتين المتنازعتين» إضافة لمعرفته بالأوضاع الداخلية 
لهما» خاصة ما كانت عليه الدولة العبيدية» كل ذلك جعله يبدل سياسة 
سابقيه من أمراء الأسرة الموسوية 2 مكة» فمال . رغم عدم رغبة عدد من 
الأشراف . إلى العباسيين» وحرص على إقامة الخطبة لهم» يقول الفاسي عن 


هنر فة م بن عقر : وهو اول هن غاد تة العامة فة 


. أحمد السباعي» تاريخ مكة» ص۲۰۱‎ )١( 

)۲( الفاسي»العقد التمين» ج٠‏ ص٤٠‏ .10 . 
(۳) الفاسي» تحصيل المرام ق١٠٤.‏ 
) 


."٠۲ص شفاء الغرام» ج۲‎ )٤ 


بعد قطعها من الحجاز نحو مائة سنة ونال بسبب ذلك مالا عظيما من 
السلطان ألب أرسلانء فإنه خطب له بمكة بعد القائم الخليفة العباسي". 

ورغم ما نلحظه من تذبذب 2 الدعوة على منابر مكة بين العباسيين 
والعبيديين خلال عهد آمير مكة آبو هاشم محمد بن جعفر › إلا آننا ندرك 
آن ولاءه للعباسيين كان عن رغبة وارتياح» 2 حين خضع للعبيديين . 2 
فترات قليلة من عهده . بسبب بعض الضغخوط الداخلية والخارجية» 
فذكر نجم الدين بن فهد / أن دعوته للعبيديين سنة ۷٩٤/٤۷٠٠م‏ 
كانت على كره منه. 

أما من جاء بعد أبي هاشم محمد بن جعفر من الآشراف الذين حكموا 
مكة من أسرة الهواشم فيما بعد فقد تحكمت القوة العباسية فيهم» وسيرت 
سياستهم وفق مصالحهاء مستغلة حاجة بلاد الحجاز للدعم المادي الدائم 
وتخلي الدولة العبيدية عن أشراف مكة بعد أن انشغلوا كثيرا بمشاكلهم 
اناخ كا نا ساف :وة بغضن اتات ف ا لاون افلتة ل 
2 شؤون مكة بالقوة العسكرية إذا حتم الآمر ذلك كما حصل ب2 عهد 
الشريف قاسم بن أبي هاشم . 

و2 الفترة المتأآخرة من حكم أسرة الهواشم انشغل أشراف مكة 
بالصراعات فيما بينهم من آجل الظفر بحكم إمارة مكة » كما سيتبين لنا 
ذلڪ فيما بعد . 


)۱( إتحاف الوری» ج» ص۷۷٤‏ . 


۹۱ 


الفصل الثاني. 


الأوضاع الأمنية في مكة أثناء التنافس 


بين العباسيين والعبيديين على النفوذ في الحجاز. 
المبحث الأول: الحالة الأمنية 2 مكة. 

أولا: الحالة الأمنية 2 مكة 2 عهد الأسرة الموسوية. 

ثانياً: الحالة الأمنية قبيل قيام حكم أسرة الهواشم. 

شالثاً: الحالة الأمنية 2 مكة ب2 عهد أسرة الهواشم. 

المبجحث الثاني : الحالة الأمنية 2 طرق الحج . 

. الحالة الأمنية 2 طريق الحج العراقي. 

. الحالة الأمنية ب2 طريق الحج المصري والشامي. 


. الحالة الأمنية 2 طريق الحج اليمني . 


۹۲ 


المبحث الأول: الحالة الأمنية في مكة. 
أولا: الحالة الأمنية في مكة في عهد الأسرة الموسوية. 


- في عهد الشریف جعفر بن محمد ( ۳۵۸ ۔ ٦۰٦۵۳ھ/۰.۹1۸٦۹۷م)‏ : 


منذن أن أعلن جعفر بن محمد الحسني استقلاله بإمارة مكة سنة 
۸ه/۹1۸ م والدعوة للعبيديين لم يرض ذلك الدولة العباسية ب2 بغداد» إذ 
رأت 4 ذلك جرحأ لكبريائها وإنقاصاً من هيبتها الدينية 2 العالم 
الإسلامي» وخرقا واضحا لسيادتها على الأماكن المقدسة ب2 الحجان والتي 
دامت أكثر من قرنين من الزمان» فبدآت الآأحداث السياسية تتوالى» ويدأً 
الصراع على منبر مكة بين أكبر قوتين ب2 العالم الإسلامي آنذاك يشتدء 
فجهزت الجيوش» وحيكت المؤامرات» وكبر حجم التحالفات السياسية من 
أجل تثبيت النفوذ وفرض السيادة. وقد عاشت مكة إبان ذلك فترة عصيبة» 
وحدثت فيها فتن عظيمة وآحداث جسيمة» عانى آهلها ويلات الجوع 
والشدائد والغلاء من جراء ما جرته تلك الأحداث والفتن من تدهور أمني 
کان نش حفة هاا تضرع اتون 

وبالرغم من حجم هذا الحدث وخطورته إلا أن المصادر التي بين آيدينا لم 
تشر لآي تدهور نتج عن هذا الحدث» واكرشسننا على الأوضاع الآمنية ب2 مكة 
آثناء ذلك العام الذي أعلن فيها شريف مكة خروجه عن سلطة العباسيين» 
الذين كان من المتوقع عدم وقوفهم مكتو2 الأيدي أمام ضياع نفوذهم ب2 
الحجاز» وإعطاء العبيديين فرصة لبسط نفوذهم بكل آريحية» حيث آمر 


الحاكم العبيدي المعز لدين الله قائده جوهر الصقلى أن يبعث إلى الحجاز 


۹۳ 


2 موسم حج هذه السنة من يقوم بتوزيع الهدايا والأموال والأمتعة ١ء‏ 


فرحا بهذا الانتصار السياسي» ورغبة 2 ڪسب ود آهل الحجاز الذين ڪانوا 


۶ 


آنذاك ے2 حاجة للدعم الاقتصادي . كما آشرنا إلى ذلك سابقا. 

وسرعان ما فقد العبيديون ما حققوه من نصر سياسي بعد آن تخلى 
جعفر بن محمد آمير مكة 2 السنة التالية عن التبعية لهم بإعلان الخطبة 
على منابر مكة للعباسيين والقرامطة . كما بيْنا ذلك ب2 الفصل الأول 
وقد نتح عن هذا التذبذب السريع 2 سياسة جعفر بن محمد تردي آمني 
واضح ب2 مكة» حيث بدآ التهديد العسكري يطرق آبوابها بعد آن آرسل المعز 
العبيدي جيشاً إلى مكة سنة ١١٣ه/١۹۷م‏ لإعادتها للنفوذ العبيدي 7ء وما 
آن وطئٌ هذا الجيش آرض الحجاز حتى آعلن آشراف المدينة انضوائهم تحت 
لوائه» وقد تحرك هذا الجيش صوب مكة وقبل آن يصلها خرج إليهم 
آأميرها جعفر ين محمد اوا بقوات من القرامطة - الحريصين آنذاك 
على استمرار مكة تحت النفوذ العباسي - واستطاع التصدي لهذه القوات 
ومنعها من دخول مكة". ويعتبر نجاحه سببا 2 تخليص مكة من خطر 
وشيك لو وقع لأدى إلى فوضى عارمة» وتقويض لدعائم الأمن فيها. 

ويعد هذا الحدث أول تهديد عسكري مباشر تواجهه مكة منذ بدء 


التنافس بين العباسيين والعبيديين» وعلى الرغم من فشله 2 تحقيق هدفه 


)١(‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاء جا ص۲۲٠٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص٦١٠؛‏ الجزيري» 
الدررالفرائد» ج٠»‏ ص٤۲٥‏ . 

(۲) نجم الدین بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۰۸٤‏ . 

(۳) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص0۸٤‏ ؛ العصامي» سمط النجوم العوالي» ج٤‏ ص١٠٠‏ . 


۹٤ 


إلا أنه كان بداية لانفلات الأوضاع الأمنية 2 مكة» حيث سهل الآمر 
لتدخلات عسكرية أخرى من كلا الطرفين المتنافسين. 

وبعد فشل العبيديين 2 إعادة نفوذهم على مكة بالقوة العسكرية عمدوا 
إلى استخدام طرق آخرى الغرض منها إحراج العباسيين» وإظهار ضعفهم 
أمام العالم الإسلامي» وعدم مقدرتهم على ضبط الأمن داخل مكة وخارجهاء 
ومن ذلك ما حدث سنه ۳٣۳ه/۹۷۳م‏ عندما قدم إلى مكة رجل اعتنق 
الإسلام ظاهرياً ء ليتمكن من تنفيذ مخططه الهادف لزعزعة الأمن فيهاء 
وأختار وقت القيلولة" ليدخل الحرم الشريف مستغلا قلة الطائفين حول 
الكعبة» ثم اتجه إلى الحجر الأسود» وضريه بمعول كان قد أخفاه معه لهذا 
الغرض. فتآثر الحجر جراء هذه الضربة» لكنه سلم من الكسر. وقبل أن 
يكمل مخططه الشنيع تداركه رجل من آهل اليمن» وطعنه بخنجر ڪان 
معه» فقتله» ثم أقبل الناس لينظروا إليهء وعلموا بعد ذلك أن هذا الرجل 
قد جاء من آرض الروم» وآن هناك جهة خفية تقف وراءه» هي من دفعته 
ومولته ليقوم بهذا العمل الإجرامي . ولا نستبعد أن يكون للعبيديين يد 
ب4 ذلك لجعل مكة تغرق 2 المشاكل الداخلية» مما يسبب حرجا بالغا 
للعباسيين آمام الرآي العام 2 العالم الإسلامي» ومما يؤكد ما ذكرناه 


توافق هذه الحادثة زمنيا مع ما ذكرناه سابقا عندما قام العبيديون بدفع 


)١(‏ ابن الجوزيء» المنتظم» ج٤٠‏ ص٣۲‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل 4 التاريخ» ج۷ ص۹۸ ؛ نجم الدين بن 
فهد» إتحاف الورى» ج۲» ص١٠٤‏ ؛ سعيد عتثمان» عبد المنعم الجميعي» الاعتداءات على 
الحرمین الشریفین عبر التاریخ. ط۰۱ ۱۳٤۱ھ/۱۹۹۲م»‏ صه٥ه‏ . 

(۲) السنجاري» منائح الکرم» ج۲ ص٤٠۲‏ . 


(۳) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص١٠٤‏ . 


۹٥ 


عدد من القبائل لقطع الطريق على الحجاج القادمين من العراق والمشرق 
الإسلامي. 

وما آن نجح العبيديون 2 استرجاع نفوذهم على مكة بعد سياستهم 
السابقة وما جرته من تدهور أمني» حتى شرعوا 2 اتخاذ عدة خطوات أخرى 
لترسيخ هذا النفوذ» منها: 

- ما يخص الجانب الروحي» حيث سعوا لنشر مذهبهم الإسماعيلي 
والترويج له ج مكة» معتقدين آن اعتناق الناس لمذهبهم سيعزز من قوة 
الارتباط السياسي بهم وبالتالي الولاء التام لدولتهم. 

- ما يخص الجانب السياسي وذلك بجعل المدينة مركزا لمراقبة سياسة 
آمتر مكة تاه العبيدفين : 

ولا شك آن لهذه الخطوات التي اتخذها العبيديون نتائج سلبية آثرت 
على الآأمن الاجتماعي» حيث أدت إلى تفاقم المشاكل المذهبية بين فئات 
المجتمع المكي "ء ويؤكد ذلك ما أشار إليه المحقدسي", من حدوث مشادات 
وعصبيات مذهبية 4 تلك الفترة بين الجزارين» وهم من السنة» وبين 
الخياطين» وهم من آتباع المذهب الشيعي. 

ومن جانب آخر فلا يُستبعد أيضاً . بل ظل سياسة العبيديين آنفة الذكر. 
انتشار الجواسيس 2 ف فتن عن المأجورين الذين يراقبون تصرفات 
أميرها وأصحاب السلطة فيها. وقد ترتب على ذلك كله ضعف نفوذ هذا 


. ٤٤ص أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية»‎ )١( 
. ٩۲ص عبد العزيزالسنيدي» مكة 2 النصف الثاني من القرن الرابع الهجري»‎ )۲( 


)۳( المقدسي»› أحسن التقاسيم»› ص٦٩‏ . 


۹٦ 


الأمير ب2 مكة» حتى وصل الأمر إلى تدخل أمراء المدينة 2 شؤون مكة 


الداخليةء بعد أن دخلوهاء وأجلوا أشرافها منها ١‏ 


- في عهد الشریف عیسی بن جعفر ( ۳۹۰۵ .٤۹۷0/۵۲۸.٤۹۹م)‏ : 

يبدو آن السياسة العبيدية المتصلبة تجاه إمارة مكة» وتشديد القبضة على 
آشرافهاء وتحجيم سلطتهم» والحد من حريتهم» قد آثرت ے2 نفسيات هؤلاء 
الام فاو کے دك التضرف اتععدن خلا ارخا ب دشووتة 
الداخلية» و2 آدق تفاصيل حياتهم السياسية» فلم يعد لهم القدرة على 
تحمل تبعات ذلك الوضع» ووصل الأمر حد الاحتقان» وأصبح الناس ب2 مكة 
ينشدون الحرية والتحرر من التساط المغفروض علیهم»› فبمجرد أن صب 
عيسى بن جعفر نفسه أميراأ على مكة خلفا لوالده الذي تو بل سنة 
٥ھ/٥۹۷م»‏ حتى آعلن تبعيته للعباسیین» متحررا بذلڪ من الضخوط 
التي مُورست على والده من قبل العبيديين وممنيا نفسه بالحرية ب4 اتخاذ 
القرارات السياسية داخل إمارته > فضلا عن المكاسب الاقتصادية التي ريما 
يحصل عليها 2 موالاته للجانب الأضعف 2 ذلك الوقت» وهم 


اخنان . 


وما أن علم الحاكم العبيدي الجديد العزيز بن المعز بهذه التطورات 
الغير متوقعة 2 ظل تشديدهم القبضة على مكة» حتى قام بإنفاذ جيش 


كبير إليها 2 هذه السنة لإعادتها للنفوذ العبيدي» وأسند مهمة قيادة 


. ٥۲٦ص‎ ٠ج نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص١٠٤ ؛ الجزيري» الدرر الفرائد»‎ )١( 

(۲) هذا بالرغم من أن العباسيين لم يبذلوا آي مجهود لإعادة الدعوة لهم ے2 مكة ترا لانشغال 
البويهيين المسيطرين على الخلافة حينذاك بالفتن الداخلية بينهم . (أحمد الزيلعي» مكة 
وعلاقاتها الخارجية» ص٥٤).‏ 


۹۷ 


الجيش إلى أمير علوي - لم تحدد المصادر اسمه » وذلك . فيما يبدو . 
لقلب نظام الحكم بے مكة» وتهديد أميرها عيسى بن جعفر بإقصائه عن 
الإمارة إن هو استمر 2 ولائه للعباسيين» وإحلال هذا العلوي مكانه. 

وبعد آن وصل الجيش العبيدي إلى مكة ضرب حولها حصارا شديد» 
وقطع التموين الغذائي عنهاء وضيق الخناق على أهلهاء ونتيجة لذلڪ 
انقلبت الأوضاع ب2 مكة إلى الأسواء فارتفعت الأسعارء وانتشرت فيها المجاعة 
وعانى أهلها صعوية 2 توفير المأكل والمشرب. ورغم هذه المعاناة فقد استمر 
الجيش ب2 تشديد حصاره على مكة» حتى نزل آميرها عند رغبة العبيديين» 
فأعاد لهم الخطبة ". ويبدو أن تراجع عيسى بن جعفر عن سياسته 
كان نتيجة خوفه على ذهاب منصبه 2 مكة أو نزولا عند رغبة أهالي مكةت 
الذين آجبروه . فيما يبدو . على الرضوخ للعبيديين» بسبب ما عانوه جراء 
الحصار الذي ضرب عليهم من قبل الجيش العبيدي. 

ورغم أن العبيديين تمكنوا من إعادة الخطبة لهم ب2 مكة» إلا أنه لم يعد 
لهم ثقة ب2 الأمير عيسى بن جعفر رغم استمراره 2 الدعوة لهم» فانتهجوا 
معه آسلوب القوة 2 تثبيت النفوذ» حيث عاودوا إرسال جيش آخر 2 سنة 
۹ھ/٩۹۷م‏ والتي بعدهاء وتکرر ما حدث سابدا من فرض للحصارء وتدهور 


2 الأوضاع الأمنية والمعيشية 2 مكة ". 


. ابن الجوزي» المنتظم» ج٤٠ ص٣٤۲ ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۱» ص۲۳۸‎ )١( 

(۲) ابن الجوزي» المنتظم» ج٤٠‏ ص٣٤۲‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج۷ ص۷۹ ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء 
ج۱» ص۲۳۸ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲» ص٣٠٤‏ . 

(۳) ابن الأثير» الكامل» ج۷» ص۳٩‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١٠‏ ص١٠٠‏ ؛ الفاسي» العقد 
الثمينء جا ٤٥۸‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲» ص٤١٤» ٠٠١‏ . ١٠٤؛‏ الجزيري» الدرر 


الفرائد» جاء ص۲۸٥‏ . 


۹۸ 


ومن أجل إعادة النفوذ والفوز بإعلان الخطبة فقد قامت الدولة العباسية 
ممثلة بالبويهيين بمحاكاة سياسة العبيديين ب2 بعث الجيوش إلى مكةء 
فما أن استقرت الأوضاع ببغداد حتى قام البويهيون بإنفاذ جيش إلى مكة 
سنه ۸٦٠۳ه/۹۷۸م‏ ليقطعوا الطريق على العبيديين ويحرروها من سطوتهم»› 
ويساعدوا آميرها عيسى بن جعفر على التخلص من التسلط العسكري 
العبيدي المفروض عليه › وبالفعل نجحوا 4 مسعاهم» وعادت الخطبة لهم 
ك اة راتا جا دا الاتصار اتم كاموا وز يدانا 
والأعطيات» وإغداق الهبات على أهل مكة '. 

ويبدو أن العباسيين قد أحجموا بعد ذلك عن إرسال الهبات والأموال إلى 
مكة» بعكس العبيديين الذين بدّلوا من طريقتهم المتشددة تجاه أمير مكة 
بعدما أيقنوا من عدم جدواهاء حيث اتبعوا بعد ذلك سياسة اللين» ومعاملة 
عيسى بن جعفر بالتي هي أحسن,» إضافة إلى توزيع الأموال والهدايا على 
أهل مكة»ء ولذا فإننا نلحظ اهتمامهم بقافلة الحج المتجهة إلى مكة سنة 
۹۷۸/۸ حيث بعثوا معها الصلات لاأشراف, وحملوها بالقمح والشعير 
والزيت» كما أرسلوا محرابا صنع من الذهب الخالص منقوش عليه اسم 
الخليفة العباسي لتأكيد سيادتهم على مكة . 

وبعد نجاح العبيديين 2 استرجاع نفوذهم على مكة بالطريقة السلمية استمروا 
بانتهاجهاء فعاودوا ب2 السنة التالية إرسال الهدايا والأموال وكسوة الكعبةء وزادوا 


فيها حتى بلغت مصروفاتهم 2 هذا الشأن حوالي مائة آلف دينار ". وقد نتج 


. ٤٥ص القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤» ص٤۲۷ ؛ أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية»‎ )١( 
. ۲٤٦ص المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۱»‎ )۲( 


(۳) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۱» ص۲٠٠۲‏ . 


۹۹ 


عن ذلك سكون الأحوال ب2 مكة» واستقرار الأوضاع الأمنية فيها قرابة عشر 
سنوات» إلى أن قام العباسيون بمحاولة التدخل مرة أخرى لزعزعة استقرار 
النفوذ العبيدي» فقاموا ب2 سنة ١۳۸ه/۹41م‏ بمحاولة لقلب نظام الحكم 2 
مكة» وذلك عندما كتب الخليفة العباسي القادر باللّه (۳۸۱. ۹4۱/۵٤۲۲‏ . 
٠م)‏ إلى أبي الفتوح» شقيق آمير مكة عیسی بن جعفر كتاباً يستميله 
فيه» ويحرضه على إقصاء الوجود العبيدي والدعوة للعباسيين» مقابل 
تنصيبه أميرا على مكةء وقصر الإمارة على أبنائه من بعده. غير أن أبا 
الفتوح رفض هذا العرض» وقام بخطوة أكثر جرأة وذلك عندما أطلع 
العبيديين على كتاب الخليفة العباسي» فما كان من الحاڪم العبيدي 
العزيز إلا أن شكر آبا الفتوح على هذا الموقف الذي قوى من ثقته بولاء 
أمراء مكة تجاه الدولة العبيدية» وقابل ذلك الجميل بزيادة الصلات 
والهبات لأهل مكة» حتى أنفق ما مجموعه ثلاثمائة آلف دينار على الهدايا 
والكسوة والصلات/'. 

وكان من المتوقع بعد تلك الإجراءات أن تستقر الأوضاع 2 مكة»ء لكنها لم 
تسلم من الثورات الداخلية المخلة بالأمن» ففي سنة ۳۸۳ه/۹۹۳م خرج على 
الأمير عيسى بن جعفر ثائر يدعى القاسم بن علي الرسي") لا يستبعد كونه 
مدعوماً من الدولة العباسية يطلب الإمارة لنفسهء ويطمع ب2 تولى الحكم ب2 


يلاد الحجاز. وقد شعر عیسی ین جعفر بخطر هذا التائرء فاستنحد بالدولة 


)١(‏ العمري» مسالك الأبصارء ج٤۲»‏ ص۲۸ ؛ الفاسي» العقد الثمينء ج٤»‏ ص۷۷ ؛ المقريزي» المقفى 
الکبير» ج۳ ص٠٠٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص١١٤‏ . 

(۲) ابن ميسر, المنتقى» ص١۷١‏ ؛ الفاسي» العقد الثمينء ج٤»‏ ص۷۷ ؛ المقريزي» المقفى الكبير» ج» 
ص۰٠٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲› ص١١٤‏ . 

(۳) لم آعثر. بما توفر لدي من مصادر. على ترجمة لهذا الرجل. 


العبيدية التي أرسلت 2 السنة التالية حملة مكونة من ثلاثة آلاف وخمسمائة 
مقاتل لإعادة الاستقرار 2 مكة وتثبيت حكم آميرها عيسى بن جعفر. وقد 
نجحوا 4 ذلك دون حدوث أي اشتباكات عسكرية بين الطرفين. واستتب 
الوضع ب2 مكة بالطريقة السلمية بعد أن جنح الثائر القاسم بن علي الرسي (' 


للصلح مع عيسى بن جعفرء متنازلا عن طموحه 2 الإمارة . 


في عهد الشريف أبي الفتوح الحسن بن جعفر (٤۴۰.۳۸٤4/٤۳۸.۹۹١٠م‏ ): 

لما اعتلى آبو الفتوح سدة الحكم بے مكة بدأت سلسلة جديدة من الأحداث 
والفتن المؤثرة على استقرار الأوضاع الأمنية» فقد عرف عنه طموحه 2 حب 
السيطرة والظهور» وأصبحت مكة تحت حكمه نقطة انطلاق لتنفين 
مخططاته الرامية للتوسع» فبدآ بالتحرك صوب المدينة» ولم يخب عن باله 
ما فعله أشرافها سنة ۲٠۳ه/۹۷۳م‏ من تدخل 4 شؤون مكة وإقصاء أشرافها . 
کا افر ١‏ تك ا و جدها قرهة لد مورد ا لافار خضوضا 
بعدما لقي كل الدعم والتأييد من الحاكم بأمر الله العبيدي الذي شجعه 
على القيام بالهجوم على المدينة» وضمها إلى نفوذه» بعد آن خرج آمراؤها من 
بني مهنا الحسينيين عن سلطة العبيديين 2 تلك الفترةء وآخذوا يشككون 
2 نسبهم ويقدحون بهم" . ورغم أن با الفتوح نجح 2 ضم المدينة إلا آنه 
عجز عن ضبط الأمن داخل مكة» والحد من التدخل العبيدي المستمر 2 


الشؤون الداخلية لإمارته. 


. لم أقف. فيما توفر لدي من مصادر. على ترجمة له‎ )١( 
. ٠۷۹ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۱ ص۳۷۸.‎ )۲( 


(۳) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲» ص١١٤‏ ؛ الجزيري» الدرر الفرائد» ج٠‏ ص۳۲٥‏ . 


ففي سنة ١۹٠٣ه/١٠٠٠٠م‏ استعرت بمكة فتنة عظيمة بسبب تصرف غير 
محسوب العواقب من قبل العبيديين» وذلك عندما أرسل الحاكم بأمر الله 
الف ساد تتن ن ا فة فشكن ااا ورج الع 
أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم» وطلب منه قراءته على الناس» غير أن أبا 
الفتوح کان مترددا 2 ذلك لإدراكه ما قد يترتب على هذا الفعل من 
E‏ 
العبيدي» فأوكل تلك المهمة إلى قاضي مكة'» وسرعان ما انتشر الخبر 
بين الناس» فغضيوا لهذا العمل» وتكاتفت فتثات عديدة من المجاورين 
والقاطنين بمكة لإنكار المنكرء وانضم إليهم بعض أبناء القبائل» 
للمسجد الحرام لمنع القاضي من قراءة الل قول البكري 
ما حصل: "فلما بلغ ذلك القاضي تثاقل عن الخروج وطال انتظار الناس له 
حتى قال قائل: قد صعد المنبر. فرماه الناس بالحجارة وزحفوا إليه فلم 
يجدوه عليه فتكسر المنبر وصار رضاضاً. وڪان یوما عظيما ومشهدا مهيبا 
ولم يقدم أحد بعد ذلك أن يعلق بذلك المحذهب". 

ويعد هذه الحادثة سكنت الأحوال 2 مكة فترة قصيرة من الزمن إلى أن 
قامت ثورة أبى الفتوح الذي خرج على العبيديين وشق عصى الطاعة لهم 
طعا أنرافة وحبا أكون كا شرا لت بها وت 


)١(‏ هو. قاضي الحرمين إبراهيم بن إسماعيل الموسوي , سمع ابن الأعرابي والآجوري, وحدث بمكة, 
وسمع منع عدد من طلاب العلم , تولى إمامة المسجد الحرام والقضاء بمكة , توك 4 رمضان 
سنة ۳۹۹ه.( الفاسي , العقد الثمین . ج۳ ص ۲۰۳- .)۲١٤١‏ 

(۲) البكري» المسالڪ والممالڪ ج۱ »ص ۳۹۷.۳۹٦‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲» ص١١٤‏ . 


.٣۹۷ المسالڪ والممالڪ. جاص‎ )٣( 


لم يجد أبو الفتوح الأموال الكافية لدعم حركته لجا بعد مشورة من الوزير 
والفضة التى كانت معلقة فيها» وضربها دراهم ودنانير سماها 


بالق فة اله تون دفلا متموسا فى استفلا تة التاهة عن 


الدولة العبيدية. 
وقد انعكست ثورة أبي الفتوح سلبا على استقرار الأوضاع 2 مكة حيث 


خرج منها قاصدا بلاد الشام» فاستغل العبيديون هذا الخطاً الفادح المتمثل 
بخروجه وترك مكة تحت إدارة نائب ضعيف لم يستطع الوقوف 2 وجه 


العبيديين الذين تمكنوا من إزاحته» وتنصيب داود بن عبد الرحمن الحسني»› 


(۲) 


وهو آحد الأشراف من بنى الطيب" كما قاموا بشراء ذمم بعض الأشراف 


الذين كانوا مؤيدين لثورة أبي الفتوح بالمال واستمالتهم لجانبهم") 
وذلك ليشعروا آبا الفتوح آنه بتصرفه هذا قد فقد منصبه 2 مكة» كما 


فقد مؤيديه من الأشراف فيها. وكان العبيديون قد عمدوا قبل ذلڪ إلى 


۶ 


حصار مكة وعزلها عن بقية العالم الإسلامى» وأصدروا بذلڪ قرارا بمنع 


)١(‏ البكري» المسالك والممالك, ج١‏ ص٠۳۷‏ ؛ الفاسي» العقد الثمينء ج٤»‏ ص۷۷ ؛ نجم الدين بن 
فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص۳۷٤؛‏ عز الدين ابن فهد» غاية المرام» ج١»‏ ص٥4٤‏ ؛ الجزيري» درر 
الفراثد» ج ١‏ ص۳۷٥‏ . 

(۲) الطيبيون فرع من بني سليمان بن عبدالله بن موسى الجون» واصطلح المؤرخون الذين يقسمون 
تاريخ مكة على طبقات 2 تلك الفترة بأنهم يعتبرون الطبقة الثانية من طبقات الأشراف» 
ويطلق عليهم آنا لقب السليمانيون . انظر ؛ (أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية 
ص۳٦(‏ 

(۳) الروذراوري» ذيل تجارب الأمم» ج٠‏ ص٠۲۳‏ ؛ القلقشندي» مآثر الإنافةء ج٠»‏ ص٠۲؛‏ نجم الدين 


بن فهد» إتحاف الورى» ج“ ص۳۹٤‏ . 


الققر اها ت وره كما قاموا بقطح المعونات الغذائية الواردة من مصر 
عنها » وذلك لردع كل من يفكر بتأييد مبدأ الاستقلال عن النفوذ 
العبيدي. وكان من نتيجة الإجراءات السابقة آن نجحوا 2 قمع حركة 
أبي الفتوح» ورده إلى الطاعة من جديد. 

و2 الفترة المتبقية من حكم آبي الفتوح تعرضت مكة إلى حادثتين كان 
لهما الآثر الواضح ب2 انفلات الأمن وزعزعة الاستقرار الداخلي» إحداهما: 
وقعت سنة ١٠٤ه/١٠٠٠م‏ وتمثلت بظهور رجل يدعى هادي المستجيش "أخن 
على عاتقه دعوة الناس إلى تقديس الحاكم بأمر الله العبيدي. إذ تذكر 
بعض المصادر أن هذا الرجل كان نازلا عند آمير مكة آبي الفتوح» وآنه قام 
بأعمال منافية للدين» تمثلت 2 سب الرسول 5 وإهانة الملصحف الشريف 
وقد شاع خبره بے مكة» حتى علم به المجاورون» فقصدوا آبا الفتوح» وطالبوه 
بتسليم الرجل» ليقيموا عليه الحد» فرفض آبو الفتوح طلبهم» واحتج بآنه 
قد أعطاه الأآمان» وآنه قد تاب» وندم على فعله. لكن المجاورين أصروا على 
تسليمه إليهم» وعدم قبول توبته مستشهدين بموقف الرسول < من عدم 
قبول توبة أبي خطل'") ورغم ذلك فقد تمسك أبو الفتوح بموقفه الرافض 


. ٠٠ص المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۲‎ )١( 

(۲) ورد عند الفاسي بإسم هادي المستجيبين. وهو رجل ظهر بمكة ب4 آيام الحاكم العبيدي. 
(الفاسي . العقد الثمین , ج۷ )٠٠٠١.٠٠٤,‏ . 

(۳) هو عبدالعزی بن خطل وقيل هلال بن خطل وقيل عبدالله بن خطل» وكان ضمن التسعة نفر 
الذين استثناهم الرسول #» عندما أمّن آهل مكة؛ حيث أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار 
الكعبة وهؤلاء التسعة هم : ابن خطل. وعبدالله بن أبي السرح وعكرمة بن أبى جمل 
والحارث بن نفيل ومقيس بن صبابة وهبار بن الأسود وقينتان لابن الأخطل وسارة مولاة بني 
عبد المطلب. (ابن هشام , السيرة النبوية , تحقيق. مصطفى السقى وآخرون . بيروت: (د.ت), 


ج٤,‏ ص۱٤٤‏ ؛ نجم الدين بن فهد» ٳتحاف الورى» ج۱» ص٩٦۹4٤.).‏ 


تسليم الرجل» فضج الناس ب2 نواحي مكة» واضطربت الأمور فيهاء وكادت 
آن تقع الفتنة» فخاف آبو الفتوح من العواقب المترتبة على ذلك, فتنازل عن 
موقفه» وقام بتسليم الرجل وغلام مغخربي كان معه إلى المجاورين الذين 
اقتادوهما إلى باب العمرة» حيث ضربت عنقيهما وصاباء وآخذ الناس بعد 
ذلك برجمهما بالحجارة حتى سقطا على الأرض,» فأحرقوهماء وانتهت 
ذلك هده اة 

وتمتلت الحادثة الأخرى باستهداف الكعبة عندما قام أحد الملحدين سنة 
٣ه/۲۳٠٠م‏ بمحاولة تحطيم الحجر الأسود حيث دخل إلى الحرم ومعه 
سيف» وبيده الأخرى دبوس» وانتظر حتى فرغ الإمام من الصلاة " ثم اتجه 
صوب الكعبة فقا الناس آنه يريد الطواف» فلما اقترب من الحجر الأسود 
ضربه ثلاث ضربات متتالية» وهو يقول بصوت مرتفع: "إلى متى يعبد هذا 
الحجر ومحمد وعلي فليمتعني مانع فإني أريد هدم البيت'» فتآثر الحجر 
من ذلك وسقطت منه ثلاث شظاياء وهابه أكتثر الناس وتراجعوا عنه» 
حتى كاد آن يفلت» إلى آن تجرآً بعض الرجال فطعنه بخنجر وآرداه 
قتلہ. 


وترتب على هذه الحادثة فتنة عظيمة داخل مكة» اختل فيها الأمن › فقد 
اتفقت بعض المصادر على أن هذا الرجل جاء من مصرب وأن الحاكم بآمر 


الله العبيدي هو من أغراه للقيام بذلك الفعل» وأمده ببعض الفرسان 


»٤٤١ . ٤٤٥ص الفاسي» العقد الثمين» ج۷ ص٠٠٠ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» جا‎ )١( 
. ٥٤١١ص الجزيري» الدرر الفرائد» جا‎ 
. ٤۸۸ص نجم الدین بن فهد» إتحاف الوری» ج۲»‎ )۲( 


(۳) ابن كثير, البداية والنهايةء ج۲٠‏ ص١٠٠‏ ؛السنجاري» منائح الکرم ج۲ ص٣٠٠۲‏ . 


لحمايته. ولا علم أهالي مكة بذلك قاموا بتتبع المصريين والمغاربة 
يقتلونهم ويسلبون آموالهم ردا على قيام العبيديين بذلك الفعل الشنيع 
وقد حاول أآبو الفتوح التدخل لتهدئة الناس» وإنهاء الفتنة» لكنه فشل 2 
ذلك واشتعل فتيلها 2 اليوم التالي حتى استطاع أهل مكة 2 النهاية طرد 
كل من تآكد لهم صلته بتلك الحادثة من رعايا الدولة العبيدية» بعدما 
قتلوا منهم عشرین رجلا . ثم هدأت بعد ذلك الأوضاع وعاد الاستقرار. 
كما يبدو . إلى مكة» حتى تو أبو الفتوح سنة ٤٠١‏ ه/۳۸٠٠م.‏ 


- في عهد الشريف شكر بن أبي الفتوح (١٤٩٤.١0٤ه/۳۸١۱.١١١٠م‏ ): 

تأزمت الأوضاع السياسية وتفاقمت المشاكل الأمنية 2 مكة بصفة خاصة 
وبلاد الحجاز بصفة عامة بے عهد شكر بن آبي الفتوح › وذلك بعد أن خرج 
فريق من الأشراف الموسويين عليه معارضين سياسته المتمثلة 2 مولاته 
المطلقة للدولة العبيدية» والخضوع الغير مبرر لهم 2 ظل تقليصهم 
لتمعوتات الائة المحتاد إرساتها دورتا لأشراف الخرمين وآهل الخجاز ©. 
ويرى الحزب المعارض لشكر آن عليه تغيير سياسته والاتجاه بالولاء 
للعباسيين إن استمر العبيديون 2 تحجيم المعونات» كذلڪ أخذوا عليه 


تصرفه المناب2 للأعراف الدينية 2 منعه حجاج العراق من تأدية مناسڪ 


.٠٤۲ص‎ ١ج ابن كتير البداية والنهاية» ج۲٠ ص١٠ ؛ الجزيري» الدرر الفرائد»‎ )١( 

(۲) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۲ ص۳٠٠‏ . ٠٠١‏ ؛ أحمد الزيلعي» علاقات مكة الخارجية» ص0۹ . ٠٠‏ ؛ 
بندر الهمزاني» علاقات مكة المكرمة الخارجية 2 عهد أسرة الهواشم . (رسالة ماجستير)ء 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة آم القری ۹١٤۱ه»‏ ص۲٥‏ . 


الحج إرضاء للعبيديينء ومخالفة صريحة لسياسة والده أبي الفتوج الذي 
رفض ب وقت سابق طلب الحاكم بأمر الله العبيدي منع الحجاج العراقيين 
من تأدية مناسك الحج رغم ولاءه للدولة العبيدية › والدعوة لها على 
منابرمكة 2 ذلك الوقت . 

ومما زاد الأمور تعقيداً انضمام آهل المدينة وأشرافها إلى الحزب المعارض 
لسياسة شكر بن آبي الفتوح على الرغم من محاولته استمالتهم إلى صفهء 
وذلك باستدرار عواطفهم» وتذكيرهم بالمآسي التي حلت بالعلويين بسبب 
العباسيين» إلا أنه لم يجد منهم آذان صاغية » مما أجبره على اتخاد 
موقف متشدد تجاههم فيما بعد . 

و4 خضم المشاكل السياسية والانقسامات التي حلت بمكة وانصراف 
الدولة العبيدية عن التدخل لإيجاد حل لهذه المشاكل تعرضت بلاد الحجاز 
عامة» ومكة على وجه الخصوص لشح 2 الموارد الاقتصادية» ونقص ب2 
الخذاء والماءء وتدهورت فيها الأوضاع الآمنيةء وانتشر 2 طرقاتها اللصوص» 
وعم فيها القتل والسلب» وقد وصف الرحالة ناصر خسرو الحالة التي 
كانت عليها مكة عندما حج سنة ۳۸٤ه/١٤٠٠م»‏ حيث قال ": "... ولم 


يسافر إلى الحج 2 ذلك العام آي راكب» وڪان الطعام د وڪان 


(۱) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲» ص٤٤٤‏ ؛ أحمد السباعي» تاريخ مكة» ج۱› ص۰۱۸۱ ۱۸۲ ؛ 
آحمد الزيلعي»› علاقات مكة الخارجية» ص0۹ . ٠٠‏ . 
)۲( العمري» مسالڪ الآبصارء ج٤۲›‏ ص۹٣‏ . 6 


)۳( رحلة ناصر خسرو › ص۷۷ . 


يوم عرفة هو يوم الاثنين» وكان الطريق مليئا بالأعراب الخطرين الذين لا 
يتورعون عن القتل والسلب'. 

ويبدو أن الأوضاع الآمنية استمرت 2 التدهورء وظلت مكة تعاني من شدة 
القحط» ونقص المؤن» وصعوبة توفير الغذاء والماءء كما لم يحرك 
العبيديون اا لتغيير الأوضاع 2 مكة حينذاك» مع أن الدعوة كانت 


م 


لهم على منابرهاء ومما زاد الأمور تعقيدا إصدار الحاكم العبيدي المستتنصر 
بالله سنة ۳۹٤ه/۷١٠٠م»‏ وسنة ١٤٤ھ/۸١٠٠م‏ بيانا قرئ على الناس 2 مصر 
يأمر فيه بعدم الذهاب إلى الحج معللا ذلك بالقحط الشديد الذي حل 2 


۶ 


الحجازء وهلك بسببه خلق كثيرء واكتفى بإرسال كسوة الكعبة» فضلا 
عن رواتب الأمراء والخدم. ويفهم من خلال تتبع الأحداث أن القحط لم 
يكن السبب الوحيد 2 خوفه على المصريين» وريما ثمة آسباب آخرى؛ كعدم 
استقرار الأوضاع الأمنية 2 مكة» ووجود فريق معارض للعبيديين بسبب 
سياستهم المالية تجاه أهل الحجاز وذلك 2 ظل ضعف مركز الأمير 
شكر بن أبي الفتوح» وعدم مقدرته توفير الحماية لنفسه وأتباعه فضلاً عن 
رعايا الدولة العبيدية. 

و2 النهاية لابد للأمير شكر من إيجاد مخرج لهذه الأزمة. وإلا سيتأثر 
مركزه كثيرا 2 ظل تدهور الأوضاع» ولذا فقد قرر الذهاب إلى مصر 
لقابلة العبيديين والتباحث معهم حول المشاكل التي تحيط به › وإيجاد 


حلول سريعة لها. وقد نجح شكر 2 انتزاع موافقة العبيديين بدعمه ماليا 


(۱) ناصر خسروء رحلة ناصر خسرو» صض‌۱۲۳۰۱۱۹ : 


ليستطيع بذلك تقوية مركزه السياسي» وتفريق كلمة خصومه» وتوطيد 


دعائم الأمن 2 مكة ('. 


آما أهل المدينة الذين انقلبوا عليه وانضموا إلى خصومه . كما ذكرنا . 
فقد انتهج معهم الحل العسكري» فجرت بينه وبينهم حروبا كثيرة إلى أن 
استطاع 2 النهاية التغلب عليهم» وضم المدينة لسلطته مرة أخرى ". 
واستقرت بعد ذلك الأوضاع حتى توك شكر بن أبي الفتوح سنة 


1/۳ م 


ثانيا: الحالة الأمنية قبيل قيام حكم أسرة الهواشم. 


أآدت وفاة شكر إلى فراغ سياسى ب2 مكة» حيث اتفقت أغلب المصادر على أن 


۶ 


هذا الأمير لم يخلف ولدا يعقبه 2 الإمارة "» لذا قام أحد عبيده. كما أشرنا 
إلى ذلك اا . بسد هذا الفراغ» وهذا ما يؤكد وجود انقسام حاد بين 
الآشراف» وعدم اتفاق بين أهالي مكة على شخصية معينة من هؤلاء لتولي 
الإمارة .١‏ ولا شك أن ذلك كان نتيجة أسباب خلفتها المشاكل المتعددة 
بين الأشراف والتي ظهرت منذ بداية عهد شكر بن أبي الفتوح» هذا من جانب» 
ومن جانب أخر يجب أن لا نهمل أنه كان للعبيد بمكة وخصوصا التابعين 


)١(‏ ناصر خسروء رحلة ناصر خسروء ص٤۲٠‏ ؛ أحمد الزيلعي» علاقات مكة الخارجية» ص٠٠؛‏ بندر 
الهمزاني» العلاقات الخارجية لمكة 2 عهد أسرة الهواشم» ص٤٥‏ . 

(۲) العمري» مسالڪ الأبصارء ج٤۲‏ ص۳۹ ؛ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۳۲٠٠‏ ؛ الفاسي» 
شفاء الغرام» ج۲) ص١٠٠‏ . 

(۳) ابن حزم» جمهرة نساب العرب» ص٤٤‏ ؛ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۳۲٠؛‏ ابن فضل 
الطبري» إتحاف فضلاء الزمن» جا› ص٠٠٠‏ . 


. ۲۳٠٣ص أحمد السباعي» تاريخ مكة › ج۱‎ )٤( 


للأمير شكر بن أبي الفتوح دورا سياسيا ب4 تلك الفترة حيث نجح بمعاونتهم 
أن یواجه خصومه من الأشراف ویحد من سطوتهم . 

ومن الطبيعي أن لا يقبل الآشراف بمكة أن يحكمهم أحد العبيد» فلم 
يقفوا مكتو2 الأيدي أمام هذا الوضع» مما حدا ببني الطيب السليمانيين 
بالتحرك لتغيير ذلك الوضع» واستطاعوا 2 النهاية من السيطرة على 
مقاليد الأمور بمكة» بعد طرد مملوك شكر منها"'. وبالرغم من ذلك فلم 
يتمكن بنو الطيب من توحيد صف الأشراف» وإيجاد حل للخلاف الدائر 
بينهم» كما أنهم لم يوفقوا 4 إدارة شؤون مكة» فعم السلب والنهب» 
وتعرضت مكة تحت حكمهم لأزمات اقتصادية خانقة تمتثلت ے2 ارتفاع 
الأسعا وصعوبة ب2 توفير الغذاء» خصوصا بعدما فرضوا قيودا مالية 
وضرائب عالية على التجار والحجاج القادمين إليها ". ولم يعد للناس 
صبر على تحمل هذه الأوضاع المترديةء فانضموا للشريف أبي هاشم 
محمد بن جعفر الحسني الذي قاد ثورة الانقلاب على حكم بني الطيب» 
فقام ‏ بعد آن دعمه آهالي مكة ۔ بالاقتتال معهم» وما أحس بنو الطيب بقرب 
هزيمتهم لاذوا بالفرار إلى بلاد اليمن» بعد آن اعتدوا على حرمة الكعبة 
وجردوها من كسوتهاء وسلبوا المال الذي بداخلها ١‏ آملين أن يكون هذا المال . 


/ه٠٤٠١١ جيرالد دو غوري» حكام مكة» ترجمة» محمد شهاب . القاهرة : طاء مكتبة مدبولي»‎ )١( 
. ٦* م» ص‎ ۰ 

(۲) ابن خلدون, تاریخ ابن خلدونء ج٤‏ ص۳۲٠‏ ؛ ابن فضل الطبر ي» إتحاف فضلاء الزمنء ج٠‏ ص٠٠٠.‏ 

(۳) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۲ ص٠٠‏ . 

)٤(‏ ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۳۲٠؛‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۲» ص۲۹۹؛ نجم الدين بن 


فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص1۸٦٤‏ ؛ صبحي عبد المنعم» العلاقات بين مصر والحجازء» ص١أ٠٠.‏ 


فيما يبدو . داعماً لهم 2 ترتيب صفهم والعودة مرة أخرى إلى مكة وإقصاء أبي 
هاشم منها. 

ونا ها هاف راك السو تة مر متا تخل ا 
لإقرار الأوضاع 2 مكة» حتى لا يستغل العباسيون هذا التدهور وذلك بمد 
نفوذهم إليهاء وبالفعل تمكن العبيديون من ضبط الأمور الداخلية ب2 مكة بعد 
أن توجه داعيتهم 2 اليمن علي بن محمد الصليحي إليهاء وأقرْ فيها الأمنء 
وكف أيدي المحتدين على الحجاج » وعمل على توفير الغذاء فرخصت 
الأسعار .١‏ واستطاع إقناع بني الطيب آن يردوا ما سلبوه من الكعبة» بعدما 
عرض عليهم الال مقابل ذلك ". إضافة إلى كل ما سبق فقد تمكن من 
جمع كلمة الأشراف تحت راية أبي هاشم بعد أن عينه نائبا عنه 2 مكةت 


ودعمه بالمال» وأبقى معه حامية عسكرية تساعده على ضبط الأمن (. 
ثالثا: الجالة الأمنية فى مكة فى عهد أسرة الهواشم. 


في عهد الشريف أبي هاشم محمد بن جعفر ( ٤0٩‏ ۸۷٤۰۱۰۹۲/۵٤۹٠٠م)‏ : 
يبدو أن موافقة الأشراف على تنصيب أبي هاشم نائبا على مكة لم يكن 


نابعا عن قناعة تامة» فبمجرد أن خرج الصليحي سنة ٤٠٠٥١‏ عائدا إلى 


(۱) ابن الأثير. الکامل 2 التاريخ» ج۰۸ ص٦٩‏ ؛ الفاسي» شفاء الغرام ج۱ ص١١٠٠‏ . 

(۲) ابن الآثیر. الکامل بے التاریخ» ج۰۸ ص٩٩‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص4٤٤‏ ؛ عز 
الدين ابن فهد» غاية المرام» ج٠»‏ ص۰۹٥‏ . ٠٠١‏ ؛ يحيى بن الحسين» أنباء أبناء الزمن» ق١٤‏ ؛ 
عبدالمنعم ماجد» السجلات المستنصرية القاهرة : دار الفكر العريي» (د . ت)» ص۷٣‏ . 

(۳) ابن الآثیرء الکامل ے2 التاریخ» ج۸» ص٦٠١٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲» ص ٤1۸‏ ؛ 
الصباغ» تحصيل المرام ب2 أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة والحرم وولاتها الفخام . 
تحقيق» عبد الملك بن دهيش» مكة المکرمة : ط۱ ۲۰۰٤/۵۱٤٩٤٤‏ م» ج۲» ص٣٠٠۷.‏ 

)٤(‏ الفاسي» شفاء الغرام» ج۲» ص۳۱۰ . ۳۱۱ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص14٤‏ ؛ 
عزالدين ابن فهد» غاية المرام» ج۱» ص۰۹٥.٠٠٥‏ . 
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اليمن انقلب بنو الطيب على أبي هاشم» وثاروا عليه ونصبوا على الإمارة 


رجلا منهم يدعى حمزة بن وهاس بن أبي الطيب '. ولكن آبا هاشم لم يقف 


۶ 


أمام هذا التصرف مكتوف الأآيدي» وإنما حاول جاهدا استعادة نفوذه» ولم 
ينجح» فاضطر للخروج إلى ينبع لحشد مزيدٍ من الأنصار والمؤيدين» ثم 
رجع إلى مكة وضرب عليها الحصار ومنع قوافل التجار من الدخول اليهاء 
وجرت بينه وبين بني الطيب حروبا طاحنة» تمكن ے2 نهايتها من التغخلب 
عليهم وتثبيت سلطته فيها ". وقد تعرضت مكة خلال تلك الأحداث 
لعمليات سلبٍِ ونهب وإخلال بالأمن الداخلي» فضلا عن انقطاع التموين 
الغذائي عنها عندما منع التجارمن دخولها . 

ولم يكتف أبو هاشم بحكم مكة» بل طمع 2 استعادة جميع الأراضي التي 
كانت تابعة لإمارة مكة 2 عهد أسلافه» ومنها بعض المناطق التابعة 


حينذاك للحكم الصليحي 2 اليمن . كمنطقة حلي بن يعقوب. وما 


(۱) الفاسي» شفاء الغرام» ج۲» ص۳۱۱ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص۹۹٤‏ ؛ الصباغ» 
تحصيل المرام ج۲» ص٣٣۷.‏ 

(۲) أحمد زيني دحلان» خلاصة الكلام » ص۲٣‏ . 

(۳) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورىء ج۲ ص54٤‏ . ٠١١‏ ؛ الطبري» الأرج المسكي» ص١٠٠١٠؛‏ أحمد 
زيني دحلان» خلاصة الكلام ص۲۲ . 

. ٥٤۹ص الجزيري» الدرر الفرائد» ج۱‎ )٤( 

)٥(‏ عبد المنعم ماجد» السجلات المستنصرية» ص٠٠‏ ؛ حسين الهمذاني» الصليحيون والحركة 
الفاطمية» ص" . 

)١(‏ مدينة تقع على ساحل البحر الأحمر وتبعد عن القنفذة التابعة لإمارة مكة ٠٠‏ كيلومترا, 
وسميت بذلك نسبة إلى ابن يعقوب مؤسس الأسرة الحاكمة بتلك المدينة . وتعرف اليوم 
باسم حلي قديم هاجر أكثر سكانها اليوم إلى القنفذة . ( ابن عبد الحق . مراصد الإطلاع , 
جا , ص٠۲‏ ؛ عاتق بن غيث البلادي , بين مكة والیمن , طا , مک ۱٤۰٤‏ ه/٤۱۹۸م‏ , ص .)۱۸١‏ 
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أن علم الصليحي بتغير الأوضاع 2 مكة» وتعدي أبي هاشم على بعض 
ممتلكاته حتى قرر التوجه لتأآديبه» واستآذن بذلك الدولة العبيدية» بعحدما 
كتب إلى المستنصر كتابا يطلب فيه التوجه إلى مكة ومحاربة أبي هاشم 
غير أن المستنصر رفض طلبه وحثه على التروي» وتلمس الأعذار لأمير 
مكة"'» فما كان من الصليحي إلا أن قام بمنع أهل اليمن من التوجه إلى 
بلاد الحجاز مما زاد من تأزم الأوضاع ب2 مكة» يقول الفاسي : "... ومنع 
الصليحي الحج من اليمنء فعلت الأسعارء وزادت البلية ". 

وعندما قطع آبو هاشم الخطبة للعبيديين سنة 5۸٥٤ه/١٠٠٠٠م»‏ وجدها 
الصليحي فرصة لنيل مطلبهء والتوجه إلى مكة لتأديب آميرهاء فكرر 
استئذانه للحاكم العبيدي المستنصر الذي قرر آنذاك قطع الميرة عن مكة 
غضبا من تصرف أبي هاشم فأذن له بعد أن ڪتب له ڪتابا يطلب فيه أن 
يقوم بمعالجة الأمور بحكمةٍ وروية. وأن يحرص على تجنب انتهاك 
اللآأماكن المقدسة وإراقة دماء العلويين , وأن يتجنب الفتنة ما استطاع إلى 
ذلك سبيلاء فتوجه إليها الصليحي سنة ۹٥٤ه/٦٦١٠م»‏ إلا آنه قتل قبل أن 


يصلهاء حيث قطع عليه سعيد الأحول النجاحي “الطريق, وقتله بمدينة 


. ٤٠ص عبد المنعم ماجد» السجلات المستنصرية»‎ )١( 

(۲) الفاسي» شفاء الغرام» ج۲ ص١١٠‏ . 

(۳) ابن خلدون, تاریخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۳۲٠‏ ؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤»‏ ص٥۲۷؛‏ نجم الدين بن فهد 
إتحاف الورى» ج۲ ص0١٤‏ . وقد ذكرابن فهد أن قطع أبي هاشم الخطبة للعبيديين كان سنة ۷٥٤ھ‏ . 

.٤٠۲( هو » سعيد بن نجاح الملقب بالأحولء ثاني حكام الدولة النجاحية التي حكمت منطقة زبيد وما حولها‎ )٤( 
وقد بدا حکمه سنة ۲٥٤ھ / ۱۰۹۰م خا لوالده الذي ق سوا على يد الصليحيء‎ »)۵۱۱۸ ۱۰۱۱/۳ 
وكانت فتره حكمه فترة صراع مع القوى المجاورة خاصة الدولة الصليحية . استمر حكمه حتى قتل سنة‎ 
على يد الصليحيين . (الخزرجي» الكفاية والأعلام ق١٠ ؛ ابن الديبع» قرة العيون بأخبار اليمن‎ م۱١۸۸/ه١‎ 
. )۲٤١.۲٤۲ص»)ت. الميمون . تحقيق, محمد بن علي الأكوع القاهرة : المطبعة السلفية ومطبعة السعادة (د‎ 


11۳ 


المهجم'. ويظهر أن الإجراءات السابقة» فضلا عن موقف أشراف مكة 
المعارض لعودة الخطبة للعباسيين قد أجبرت بو هاشم فيما بعد على إعادة 


الخطبة مرة أخرى تلحبیدیین"'. 


ومع ذلك فقد تكالبت على أبي هاشم الظروف بعد أن حلت بمصر الشدة 
العظمى» والتي استمرت لعدة سنوات» عانت خلالها مصر الكثير من 
المشاكل السياسية والاقتصادية»ء فآأحجم العبيديون عن إرسال المعونات إلى 
الحجازء وامتد آثر ذلك إلى مكة» ووقعت فريسة لهذه الآزمة» فعم فيها 
القحط» وانتشر الغلاءء وقد حاول أبو هاشم الخروج من هذا الوضع 
المتدهورء فقام بالاعتداء على حرمة الكعبة؛ وأخذ القناديل " المعلقة بهاء 
ونهب ستورهاء وقلع صفائح الباب» ثم قطع الخطبة للعبيديين» وخطب 


للقائم بأمر الله العباسى والسلطان السلجوقى» بعدما ما دعموه بتثلاثين 


)١(‏ ابن الآثيرء الكامل 2 التاريخ» ج۸ ص٠٠١٠‏ ؛ الخزرجي» الكفاية والأعلام ق٠۲ب»‏ ١٤آ‏ ؛ العسجد 
المسبوك» ق۸٥‏ . ٥۹‏ ؛ ابن الديبع» قرة العيون» ص١۸٠ ۱۸١‏ . المهجم» بلدة يمنية قديمة 
الاختطاط وهي من أعمال مدينة زبيد» وتقع 2 وادي سردد . جدد عمارتها خلال القرن 
الرابع الهجري الحسين بن سلامة وزير الدولة الزيادية . وقد خربت 2 القرن الثاني عشر 
الهجري» ولا تزال . (ياقوت الحموي» معجم البلدان » ج٥»‏ ص۲۲۹ ؛ إبراهيم أحمد المقحفي» 
معجم المدن والقبائل اليمنية. صنعاء : دارالكلمة» ٩۱۹۸م‏ ص١١٤)‏ . 

(۲) ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۳۲٠‏ ؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤»‏ ص٥۷٠؛‏ نجم 
الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲» ص۷۲٤‏ . 

(۳) القناديل: جمع مفردها قنديل . والقنديل آأصغر من الثريا . وهو مصباح 24 وسطه فتيل يملا 
بالماء والزيت ويشعل. (ابن منظور . لسان العرب , ج١١,‏ ص ١۷٥؛‏ رجب عبدالجواد ابراهيم , 
آلفاظ الحضارة 4 القرن الرابع الهجري ( دراسة 2 ضوء مروج الذهب للمسعودي), بيروت: 


طا , دار الآفاق العربية ۲۳٤۱ھ‏ /۲۰۰۳م. ص .)١٠١‏ 


11٤ 


ألف دينار'. ولا شك أن هذا التصرف من أبي هاشم يعد إخلالا بالأمن 
الداخلي لمكة , وقد أثار ذلك الفعل سخط الأآهالي» بما فيهم العلماء 
والمجاورين. 

ولم يكتف آبو هاشم بذلك بل أقحم مكة 2 حروب ومشاكل خارجية 
تمثلت بالهجوم على المدينة واحتلالهاء بعد أن لقي دعما من الدولة 


ت 


0 "تم جمع محمد ين جعفر أجنادا من الترك› 


وزحف بها إلى المدينة» فآخرج متها بني الحسين» وملكها". 


العباسية يقول ابن خلدون 


و2 سنة ۷٦٤ه/٤۷٠٠م‏ تلقى أبو هاشم تهديدا من قبل الدولة العبيديهة 
بعد ما كتب إليه الوزير بدر الدين الجمالي. يتوعده بإبعاده عن إمارة 


مكة» وإحلال بني عمه من أآشراف المدينة مكانهء ودعمهم بالمال والسلاح 


للوقوف ضده إن هو استمر بدعوته للعباسیین ”» فاستشار أبو هاشم 


المقربين منه فآشاروا عليه بالعودة للعبيديين» وقد أعاد الخطبة لهم دون 


قناعة تامة بذلك إذ سرعان ما أعاد 2 السنة التالية الخطبة 


)١(‏ ابن الآثيرء الكامل 2 التاريخ» ج ص۲٠‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية ج۲٠‏ ص٥٠؛‏ نجم الدين بن 
فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص۷۲٤‏ ؛ العصامي» سمط النجوم العوالي» ج٤‏ ص٤٠۲.٠٠۲‏ . 

(۲) أحمد الزيلعي» علاقات مكة الخارجية» ص٤۷‏ . 

(۳) تاریخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۱۳۳ . 

)١(‏ يرجع أصله إلى الأرمن , عمل حاجا لصاحب دمشق فلما تو2 قام بالأمور من بعده وتولى إمرة دمشق 
سنة ١٠٤ه/۳٠٠٠م‏ وانفصل عنها بعد عام ثم ولي الشام كله سنة /۵٤٥۸‏ ۹۹١٠م‏ إلى أن استدعاه 
المستنصر العبيدي إلى مصر وولاه وزراة السيف والقلم . وأدار آزمة الأمور أيام الشدة العظمى التي 
حلت بمصر وأصبح قائد الجيش فيها . وكان عاقلا كريماً محباً للعلماء توط سنة ۸۷٤ه/‏ 
4٤م‏ .(ابن كثير , البداية والنهاية , ج۱۲ , ص ٠٥۷‏ ؛ ابن خلدون , تاريخ ابن خلدون , ج٤‏ , ص١۸-‏ 
.(AY‏ 


.٠٠۱ص محمد حمدي المناوي» الوزارة والوزراء 2 العصر الفاطمي» القاهرة : دار المحارف» (د .ت)»‎ )١( 


للعباسيين . فتسبب هذا التذبذب السريع ب2 الولاء بين السلطتين 
العباسية والعبيدية إلى وقوع بعض المشاكل الأمنية 2 مكة» ومن أبرز 
ذلك ما حدث بے سنة ۸٦٤ه/١۷٠٠م‏ من فتنة بين آمير الحج العراقي 
وعبيد مكة» حيث قام هؤلاء العبيد بالهجوم على أمير الحج العراقي ب2 
منزله بمكة» فهب لقتالهم» واشتبك الطرفان 4 معركة عنيفة امتد 
أثرها على الحجاج» وانتهت بهزيمة العبيد هزيمة قاسية بعد أن قتل 
منهم ا ا 
الحج العراقي عدم رضاهم عن إقامة الخطبة للعباسيين حينذاك» 
والرغبة ب4 إعادتها للعبيدين. 


. ويبدو آن سبب قيام هؤلاء العبيد بالهجوم على آمير 


ومن آثار تذبذب ولاء آبی هاشم . أيضا. ما حدث 2 سنة ١۷٤ه/۱۰۷۷م‏ عندما 
ثارت فتنة بمكة نتج عنها تكسير وإحراق المنبر الذي بعثه العباسيون لتقام عليه 


الخطبة لهم 2 الحرم المكى» وكان سبب ذلك عودة الخطبة للعبيدين بمكة". 
كما استشرت الفتن المذهبية ے2 مكة من جديد» حيث حدث 2 سنة 


۲ه/۷۹٠٠م‏ نزاع بين أهل السنة والروافض» زاد من حدته وقوف آمير مكة آبي 


# 2 


هاشم بصف الروافض,» فقام بضرب بعض علماء السنة ضريا ميرحا أفقد تلاخة 


منهم حیاتهم» وڪان هياج ین عبد الله الحطيتي() من آبرزهه. 


. ١۷١ص‎ ۱٦ج ابن الجوزي» المنتظم»‎ )١( 

(۲) ابن كثير, البداية والنهاية» ج۲٠‏ ص٠۲٠‏ ؛ الفاسي» شفاء الغرام» ج۲» ص۳٠٠‏ . 

(۳) ابن الجوزي» المنتظم»ء ج٠٠‏ ص١۱۹‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۲٠»‏ ص١٠٠٠‏ ؛ الفاسي» شفاء 
الغرام» ج۲ ص۳٠۳‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۷۹٤‏ . 

)٤(‏ هو, فقية وخطيب شامي» جاور بمكة مدة » وكان يفتي آهلها» وعرف عنه الزهد والاجتهاد 
بالعبادة عاش إلى ما بعد الثمانين وتو2 بمكة سنة ٤۸٤ه/١١١٠م.(‏ ابن الجوزي . المنتظم . 
ج۱ . ص ۲۰۹- ١٠؛ابن‏ كثير , البداية والنهاية , ج۱۲ . ص۱۲۸- .)۱١۹‏ 

.٤۸٠ص ابن الجوزي» المنتظم» ج۸ ص٣۲۲ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲‎ )١( 
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و2 سنة ٤۸٤ه/١۹١٠٠م‏ أرسلت بغداد قوة عسكرية من التركمان لتآديب 
واشتبكت مع أبي هاشم 2 معركة عنيفة اختل على أثرها الآمنء وتدهورت 
بسببها الأوضاع» ولا أحس أبو هاشم بقرب هزيمته فر إلى بغداد عله 


يسترضي الدولة العباسية فتعيده إلى الإمارة من جديد . 


- في عهد الشریف قاسم بن أبي هاشم ( ۸۷٤ھ‏ ۵0۱۸/٤۰۱۰۹٤۲٠١م)‏ : 

استمرت مكة عرضة للتدخلات الخارجية» ففي بداية عهد قاسم بن آبي هاشم 
الذي خلف والده على إمارة مكةء دخلها الجيش السلجوقي الذي قدم من العراق 
سنة ۸۷٤ه/٤۹٠٠م‏ بقيادة أصبهبن بن سرتكينء لتأديب أميرها الذي استمر على 
سياسة والده المتقلبة 2 الولاء. وقد استطاع هذا الجيش دخول مكة عنوة بعد آن 
أجبر أميرها وأتباعه من الأشراف وغيرهم على الفرار منها") واستمر فيها إلى 
شهر شوال من العام نفسه» ثم تمكن الآمير قاسم بن أبي هاشم من استعادة 
إمارته وطرد الجيش العراقي» بعد حرب طاحنة مع آصبهبن دارت رحاها 2 
O‏ وانتصر فیها قاسم على ET‏ 


(۱) ابن الآثيرء الکامل» ج۰۸ ص۹۹١٠‏ ؛ الفاسي» شفاء الغرام» ج۲ ص۲٠۳‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف 
الورى» ج۲» ص٥٤٤‏ ؛ أحمد السباعي» تاريخ مكةء جاء ۲٠١‏ . 

(۲) هو قائد تركي تولى إمارة الحاج سنة 4٨٤ه-‏ ١4۷٤ه‏ , ورد عند بعض المؤرخين بإسم أصبهن 
بن ساوتكين.( الفاسي , العقد الثمین . ج۳ , ص .)۳٠۹‏ 

(۳) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص۳٠۲‏ ؛ صبحي عبد المنعم» العلاقات بين مصر والحجازن 
ص۱۳۲ . 

)٤(‏ عسفان» منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة» وسميت عسفان لتعسف السيل فيها. 
(ياقوت الحموي» معجم البلدانء ج٤»‏ ص۳۷١)‏ . 

. ٤۸۷ص ابن الأثیرء الکاملء ج۸ ص۱۷۳ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲‎ )٥( 
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و سنة ١٠٠ه/١٠١٠٠‏ وقعت مكة 4 ضائقة اقتصادية شديدة بعد أن أقدم 
العبيديون على قطع المعونات والإمدادات المعتادة عن أهلهاء وذلك بسبب ما 
قام به الأمير قاسم من هجوم على التجار المصريين 2 عيذاب اسنة 
و کد تی وت ما کان خوچ من افون 

ويعد الحادثة السابقة بسنة تعرضت مكة لثورة داخلية حيث حاول رجل 
علوي . لم تذكر المصادر اسمه . انتزاع السلطة من الأمير قاسم بعد أن قوي 
آمره بتجمع الناس حوله» وقد نحج آمير مكة بدرء هذه الفتنة قبل 
استفحالهاء حيث قبض على هذا الرجل» ونفاه عن بلاد الحجاز ". 

ومما سبق يتضح لنا أن مكة قد عانت خلال فترة حكم قاسم بن آبي هاشم 
التي استمرت أكثر من تثلاثين اا بعد أن عجز هذا الأمير عن إحكام 
السيطرة على الوضع العام 2 مكةء ويؤكد ذلك ما ذكره ابن خلدون من 
آن الشريف قاسم قد فشل ب2 إقرار الآأمن ب2 مكة» والعمل على إصلاح شؤون 
الإمارة ). 


)١(‏ عيذاب» بليدة على ضفة بحر القلزم (الأحمر) وهي مرسى المراكب التي تقدم من عدن وتتجه 
إلى الصعيد, كانت مفرگزا فاا فهر تعرضت للغزو الصليبي عام ۵۷۸ه/۱۱۸۲م. هجرت 
واندثرت 4 القرن العاشر الهجري. وتلاشى طريقها التجاري وتحول عنها التجار والحجاج. 
(ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٤‏ ص۱۹۳؛ نعيم زكي . طرق التجارة ومحطاتها بين 
الشرق والغرب . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۳م, ص .)٠٤٤. ١٠٤۳‏ 

(۲) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج٠‏ ص۸٥‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورىء ج۲ ص4۷٤؛‏ الجزيري» 
درر الفرائد» ج۱ ص۸٥٥‏ . 

(۳) ابن الآثيرء الكاملء ج/» ص٠٠٠‏ ؛ الفاسي» العقد الثمينء ج۷» ص٠٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف 
الوری» ج۲› ص'۸٤‏ . 


. ۱٤۳٩. تاریخ ابن خلدون»ء ج٤ ص۱۳۳‎ )٤( 


11۸ 


- في عهد بقية الأشراف الهواشم ( ۵۵۹۷.0۱۸ /١۱۱۲١۱١۷١١م)‏ : 

تميز عهد الشريف فليته بن قاسم باستقرار الأوضاع الأمنية 2 مكة» بعد 
أن قام بإعفاء الحجاج والتجار عن دفع الرسوم» وأحسن معاملة آهل مكة 
والقادمين إليها'. 

ولم تسلم مكة من نشوب النزاعات بين أفراد الآأسرة الحاكمة» 
فبعد وفاة فليته ب2 سنه ۲۷٥ه/۲١٠١م»‏ نشب قتال عنيف فيها على 
الإمارة بين أبناثه» وبقي ذلك النزاع حتی تمکن هاشم بن فليته من 
الظضر دة . 

واتسم عهد هذا الشريف باختلال الأوضاع الآمنية 2 إمارة مكة» على 
العكس مما كانت عليه 2 عهد والده» نتيجة لخلافه مع العباسيين "» 
فجرت بين الطرفين نزاعات آبرزها ما حدث ے2 سنة ٥۳۹‏ ه/٤٤٠١م‏ عندما 
أوعز هاشم لبعض آتباعه بالهجوم على الحجاج العراقيين» وهم يصلون 2 
المسجد الحرام» فسلبوا أموالهم» وضيقوا عليهم . فهب آمير الحج العراقي 
لقتال آتباع هاشم وتحولت بذلك مكة إلى ساحة قتال فلم يآمن الناس على 


أرواحهم وأموالهم . 


.۷٣۷ص ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۷ ص۹٠۲۲ ؛ ابن الأآثير» الکامل» ج۸» ص٤٠۳ ؛ الصباغ» ج۲»‎ )١( 
. ١۷٤ص‎ »٦ج ابن عنبةء عمدة الطالب» ص١٠٠ ؛الفاسي» العقد الثمين»‎ )۲( 


(۳) أحمد السباعي» تاريخ مكة» ج۱» ص۲۳۸ . 


)٤(‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۲ ص٣٠٠٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲»› 


ص0۰۸ . 
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وبعد وفاة هاشم تولى الإمارة ابنه الأمير قاسم بن هاشم بن فليتة., وازدادت 


۶ 


اللأوضاع الآمنية سوءا 2 مكة» حيث قام عبيده بعمليات سطو ونهب طالت 
الحجاج المصريين» وأثارت الفتنة بين الناس 2 مكة '. ولم تسلم مكة ب2 
ذلك الوقت من خطر القبائل المحيطة بهاء حيث تعرضت لهجوم من قبل 
قبيلة هذيل'ء التي دخلت مكة سنة ١١٠ه/۸١٠١م‏ وأعملت فيها السلب 
والنهب"'» مستغلة . فيما يبدو. ضعف الوضع الأمني داخل مكة آنذاك. 

و2 سنة ١١٠ح‏ /١٦٠١م‏ قام قاسم بن هاشم بالاعتداء على المجاورين 
والآعيان من أهل مكةء وصادر آموالهم» وذلك حينما أحس بالخطر المحدق 
به عندما علم بمسير الحاج العراقي إلى مكة» وكان على خلاف شديد مع 
العباسيين» وقد فرّ منها بعد أن أحدث إرباكا للآأمنء ولم يستقر الوضع 2 
مكة حتى دخلها ركب الحج العراقي» وأقرٌّ فيها الوضع» بعد أن نصَبِ 
عیسی بن فلیته آمیرا علیه٥'.‏ 

ورغم ذلك لم تستقر الأوضاع داخل مكة» فلم تمض سنة على هذه الحادثة 


حتى قام قاسم بجمع قوات من مؤيديه» مع من أنضم إليه من الأعراب الذين 


»٣ط‎ : عمارة اليمني» النكت العصرية ب2 أخبار الوزراء المصريةء تحقيق» هرتويغ درنبرغ» القاهرة‎ )١( 
. ٠٠٠ص‎ ٥ج ه/۱۹۹4۱م» ص۲۳٠ ؛ الفاسي» العقد الثمين»‎ ٠١١١ مكتبة مدبولي»‎ 

(۲) قبيلة تنتسب لهذيل بن مدركة بن اليأس » تسكن ب2 الحجاز » حول مكة » ومنازلها 2 وادي 
نخلة » قرب مكة على طريق الحاج »› وقد انتشرت بعد ظهور الإسلام ب4 مناطق عديدة. 
(السمعاني › الأنساب »› تحقيق › عبد الله عمر البارودي › بيروت : ط١‏ › دار الجنان › 
۸ه/۱۹۸۸ م » جه » ٦۳١‏ ؛ القلقشندي » نهاية الأرب ب2 معرفة أنساب العرب , بيروت: طا, دا 
الکتب العلمیة ١۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م‏ » ص۳۸۷) . 

(۳) نجم الدین بن فهد» إتحاف الوری» ج۲» ص۲۱٥‏ . 

. ٥۲۳ص نجم الدین بن فهد» إتحاف الوری» ج۲»‎ )٤( 


آغراهم بالمالء ثم سار إلى مكة يريد قتال عمه عيسى,. وإزاحته عن السلطةء ولا علم 
عيسى بهذا الخبرء فر من مكة ودخلها قاسم بجموعهء وعاثوا فيها فسادا (. 

ثم تفاقمت الفتن ب2 مكة فيما بعد عقب انقلاب الأعراب ضد قاسم الذي 
لم يلتزم بما كان قد وعدهم به من الأموال» ومما زاد الأمر وغ إقدامه 
على قتل أحد قادتهم. وقد نتج عن ذلك القضاء على قاسم» وعودة عيسى 
للسلطة مرة آخری» بعد أن انضوی تحت لوائه آولتك الأعراب الذين ڪانوا 
مع قاسم بن هاشم . 

ومع ذلك لم تستقر الأوضاع الأمنية 2 مكة بعد عودة عيسى للسلطة 
مرة آخرى حيث قام العبيد . وهم من آتباع قاسم فيما يبدو . بالهجوم على 
ركب الحج العراقي بے منى سنة ۷١٥٠ه/١١١١م»‏ ووقعت بين الطرفين 
معركة قتل على آثرها عدد كبير من هؤلاء العبيد» ورجع من سلم منهم 
إلى مكة» فرتبوا صفوفهم من جديد» بعد آن انضمت إليهم بعض الجموع» 
ثم عاودوا الهجوم مرة آخرى» ونتج عن ذلڪ نهب وسلب لعدد ڪبير من 
الحجاج وأآهل مكة» وعاد بعض الحجاج دون إڪمال مناسڪ حجهم ". 


ولعل هؤلاء العبيد لم يكونوا راضين عن عودة عيسى للحكم خصوصا 
وآنه كان المتسبب الأول 2 مقتل آميرهم قاسم . أو أنهم كانوا ساخطين 


)١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج۹» ص۷۷ ؛ الفاسي» العقد الثمينء ج۷ ص٣٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف 
الوری» ج۲ ص٤۲٥‏ : 

(۲) ابن الآثيرء الكاملء ج۹» ص۷۷ ؛ الفاسي» العقد الثمين» ج۷ ص٣٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف 
الوری» ج۲» ص٤۲٥ ٠۲١.‏ 

(۳) ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠‏ ص۲٠۲‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج4» ص٠۸‏ ؛ أبو الفداء المختصر» ج۲» 


ص۱۱۳ ؛ نجم الدين بن فهد»› إتحاف الوری» ج۲» ص٣۲۲‏ : 


1 


على العباسيين الذين دعموا عيسى 2 حربه ضد قاسم , فقاموا بهجومهم 
السابق على حجاج الدولة العباسية. 


وه خضم النزاع المؤدي إلى اهتزاز الوضع الداخلي 2 مكة وقع بين 
عيسى بن فليته وآخيه مالك سنة ٠٦٠٠ه/۹٦٠١م‏ تنافس على السلطة أدى 
إلى اضطراب الأمن» وعرقلة الحج» وذلك بعد أن منع مالك أخاه عيسى 
وأتباعه من الوقوف 2 عرفة. ثم زاد هذا الصراع بين الأخوين 2 السنة 
التالية» ففي يوم عاشوراء دخل مالك إلى مكة وجرى بينه وبين آخيه عيسى 
نزال» امتد إلى وقت الزوال»ء وانتهى بخروج مالك إلى بلاد الشام بعد آن 


آحس بضعفه مام أخيه» وعدم مقدرته على مجابهته 8 


ولم يلبث مالك آن عاود الكرة من جديد وذلك 2 آواخر سنة 
کر ی مر افا اھ دل که نزن 
الأبطح") وقبل ذلك كان قد سيطر على جدة, ليقطع التموين عن مكةت 
وقام بالتحالف مع قبيلة هذيل لنصرته» إضافة لكسب تأييد الأشراف 


المقيمين ببطن مر. وقد حاصر مكة عدة آيام» لكنه لم يستطع دخولهاء حيث 


(۱) نجم الدین بن فهد» تحاف الوری» ج۲ ص۳۱٠ ٠٠۲.‏ ؛ عز الدين ابن فهد» غاية المرام ج٠‏ ص۳۲٠‏ . 

(۲) بطن مر من نواحي مكة» يقع إلى الشمال منها . تجتمع عند سيول وادي النخلتين فيصيران 
وادياً واحدا , ويسمى مر الظهران وهو من أكبر الأودية 2 مكة وسمي بذلك الأسم لمرارة 
مياهه. وأكثر سكانه من الأشراف من بني الحسن . ويعرف اليوم بوادي فاطمة (ياقوت 
الحموي» معحجم البلدانء ج٠‏ ص۹4٤٤‏ ؛ عاتق البلادي» معحجم معالم الحجاز . مكة المكرمة , دار 
مک ۰۱۹۷۸ ۱۹۸۲م ج۱» ص٤۲۳)‏ . 

(r)‏ الأبْطح مکان بين مكة ومنیى» ويقال آبطح مكة»ء وآبطح منی» وهو إلى منی آقرب» ويسمی 
الملحصبء» لأنه عبارة عن رمل منبسط من أثر السيول. (ياقوت الحموي» معجم البلدان» جا» 
ص٤۷‏ ؛ عاتق البلادي» معجم معالم الحجاز ج١‏ صا") . 


۱۲۲ 


تصدی له أخوه عیسی» ونجح 2 إبعاده عنهاء بعد أن قتل جماعة من آتباعه» 


فاضطر مالك إلى العودة لبلاد الشام مرة أخرى . 


)١(‏ الفاسي» العقد الثمین» ج٥‏ ص۳۸٤‏ ج٦‏ ص۲۲ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۳۲٥‏ ؛ 
بندرالهمزاني» علاقات مكة الخارجية» ص١١١‏ . 


۱۲۳ 


المبحث الثاني : الجالة الأمنية في طرق الحج. 

كان العباسيون يولون طرق الحج آهمية كبيرة طوال حكم دولتهم . 
غير أن هذا الاهتمام كان يشت اانا ويضعف ے2 بعض الأحيان وذلڪ 
تمشیا مع أوضاع الخلافة من حيث قوتها وضعفها على مر تاريخ الدولة 
العباسية, وكان اهتمامهم هذا مضا على تآمين جميع الطرق وذلك 2 
صدر الخلافة , بسبب وجود حكومة مركزية قوية 4 بخداد , وبعدما تراخت 
قبضة الخلافة 2 منتصف القرن الثالث الهجري واستقلت بعض الولايات 
عنها ضَعف اهتمام الدولة بطرق الحج وتركت أمر حمايتها لحكومات 
تلك الولايات. واقتصر اهتمام العباسيين بعد ذلك على تآمين طريق 
الحاج العراقي. الذي يريط مركز الخلافة بالأراضي المقدسة .)١(‏ 

و2 النصف الأول من القرن التالث الهجري تبدلت سياسة العباسيين 
نحو العرب فعملوا على إقصاءهم و التقرب إلى الأتراك , وقد أدى ذلك إلى 
تذمر هؤلاء العرب وسخطهم على الدولة العباسية , كما اتخذت القبائل 
العربية الكبرى موقفا عدائياً من العباسيين, وتولدت عندها حالة من 
الحقد والكراهية, نتيجة ضعف الإدارة 2 بغداد وفساد الحكم فيها وانشغال 
الخلفاء بأمورهم الخاصة عن متابعة الآحوال العامة لدولتهم , كما كان 
لتقاعس الخلافة العباسية ب2 دفع ما كان يعطى لهذه القبائل من أعطيات 
دور سلبي 2 حالة البؤس التي وصلت لها تلك القبائل . والحاجة المحاسة إلى 
الآموال. فأخذت تتصدى لقوافل الحج التي ترد إلى مكة لتقوم بنهبها 
والاستيلاء على ما يصحبها من أموال وأمتعة , وتزايدت هذه الهجمات من 


.۲٤١١ خالد الخالدي , تنظيمات الحج وتأثيراته › ص‎ )١( 
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قبل الأعراب على قوافل الحج 2 مطلع القرن الرابع الهجري حيث سجلت 
لنا الملصادر التاريخية أحدافا مؤسفة واعتداءات متكررة تعرض لها الحجاج 
2 طريق سيرهم نتيجة لما ذكرناء وتراوحت هذه الآأحداث ما بين بطلان 
الحج وإزهاق لأرواح الحجاج» و انتهاك لحرماتهم . وسلب لأآموالهم» أو أخن 
الضرائب الباهظة متهم نظير فتح الطريق لهم لإكمال سيرهم إلى مكة. 

وشهدت فترة التنافس بين العباسيين والعبيديين على النفوذ 2 مكة 
اختلالاً واضحا ے2 أمن طرق الحج حتی فاق ذلك ما كان عليه الوضع 2 
الحقب السابقة , التي لم تخل من توترآمني على هذه الطرق. ولا شك آن 
للتنافس الشديد بين العباسيين والعبيديين على مكة بصفة خاصة وبلاد 
الحجاز بصفة عامة أثزْواضح ب2 تفاقم هذه الاعتداءات وزيادتها . ويعود 
ذلك . من وجهة نظرنا . إلى عدة أسباب: 

- مايتعلق بالناحية الاقتصادية: حيث نلحظ المبالغة الشديدة 2 رفع 
قيمة الأعطيات والهبات والخلع والأموال التي يقوم كل من العباسيين 
والعبيديين بإرسالها إلى الإشراف 2 مكة من آجل التقرب لهم وكسب ودهم 
والفوز بإعلان اسم هذا الخليفة أو ذاك على منابر مكة . وهذا ما جعل قوافل 
الحج المثقلة بتلك الآموال سواء القادمة من العراق أو مصر عرضة لقطاع 
الطريق من الأعراب الذين يزداد طمعهم كلما علموا بخروج قافلة محملة 
بتلك الأموال والأمتعة. 

- مايتعلق بالناحية السياسية: وذلك بعد انشخال ڪل من الدولتين 
العباسية والعبيدية بالصراع السياسي فيما بينهما من آجل الظفر بالنفوذ 
بے مكة . آنذاك . ما تسبب ب2 إهمال تلك الطرق , وصرف النظر عن تأمينها 
وإقامة المشاريع الإنمائية والإصلاحية فيها . فعم فيها الفساد واستشرت 


الفتن. وزاد الأعراب من تحركات التمرد والعصيان التي يقومون بها على 
طول تلك الطرق, كما ظهرت خلال تلك الفترة بعض التحالفات 
والاتفاقات التي تعقدها إحدى الدولتين مع أولئتك الأعراب. وجعلهم 
سلاحا لضرب الطرف الآخر» وإن كان ذلك على حساب أمن وسلامة 
حجاج بيت الله الحرام . 

وسوف يتناول هذا المبحث 2 الفترة التي شهدت تنافسا بين العباسيين 
والعبيديين على بلاد الحجاز أبرز الأحداث الأمنية التي وقعت على طرق 
الحج التي تربط مكة ببعض الأقاليم الإسلامية كإقليم العراق والشام 


ومصر والیمن. 


.الحالة الأمنية في طريق الجج العراقي : 

ارتبط العراق بالحجازبعدد من الطرق البرية القديمة . من آشهرها 
الطريق الذي يخرج من الكوفة والمسمى بالطريق الكو , وطريق آخريخرج 
من البصرة يسمى بالطريق البصري(١).‏ ويعد هذان الطريقان من أآهم طرق 
الحج والتجارة التي تربط العراق والمشرق الإسلامي بمكة . وزاد من 
أآهميتهما انتقال مركز الخلافة الإسلامية إلى العراق . وذلك بعد قيام 
الدولة العباسية , حيث آولى الخلفاء العباسيون عنايتهم لهذه الطرق (۲) 


: الحربي . المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة , تحقيق , حمد الجاسر , الرياض‎ )١( 
ط؟, دار اليمامة ١١٤٠ه/۱۹۸۷م, ص.٦٥ ؛ قدامة بن جعفر , الخراج وصنعة الكتابة " المنزلة‎ 
الخامسة ". تحقيق. طلال جميل الرفاعي, مكة المكرمة: طا مكتبة الطالب الجامعي‎ 
. 1۸ هھ /۱۹۸۷ه, ص‎ ۷ 


(۲) فؤاد حمزة . قلب جزيرة العرب » الرياض: ط, مكتبة النصر الحديثة ۱۹۹۸/۵۱۳۸۸ م , ص٠٤.‏ 
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والمتتبع للأحداث الأمنية على طرق الحج عامة يلحظ زيادة الحوادث 
التي طالت آمن الحجاج وتعددها على طريق الحج العراقي آكڪثر من 
رها وفع دة اة اتتار فة ت كاو انذز اة اكه 


ولعل ذلك عائد لعدة أسباب نذكر منها : 


ما يتعلق باهتمام المؤرخين ے2 تلڪ الفترة بتدوين حوادث ذلڪ 
الطريق آأكثر من اهتمامهم بتدوين حوادث غيره بغيره من الطرق . 

يربط هذا الطريق عاصمة الخلافة بالحجاز ومن الطبيعي آن يكون 
مطمع للصوص والأعراب من قطاع الطريق أكثر من غيره من بقية 
الطرق. حيث وفرة الأمتعة والآموال التي تحمل عبره من عاصمة 
الخلافة بواسطة قوافل الحج والقوافل التجارية المتجهة الى الحجاز. 

ما يتعلق بسياسية اللين والمهادنة ودفع الأموال التي اتبعتها الدولة 
العباسية مع الأعراب القاطنين على طول الطريق الرابط بين العراق 
والحجاز . وعدم استخدام القوة معهم . وذلك اتقاء لشرهم , مما جعل 
أولنك الإعراب يفسرون ذلك بالضعف وعجز الخلافة عن الدفاع عن 
أراضي الدولة. فكثفوا من تحركاتهم وهجماتهم على الحجاج طلبا 
للمزيد من المال , مستغلين ذلك الضعف برآيهم . 

سخط القبائل العربية الكبرى 2 الجزيرة العربية على العباسين 
بسبب إقصائهم وإسقاطهم من ديوان العطاء واستبدالهم بالأتراك 
ڪما سبق وان ذڪرنا. 

نجاح الدولة العبيدية ب2 استخدام سلاح الأعراب وتسليطهم على 
طريق الحج العراقي 2 آأكثر من حادثة . وذلك للتآثير على المصالح 


1۷ 


العباسية وإحراجها أمام العالم الإسلامي. وإظهار عجزها 2 الدفاع 


عن رعایاها. 


آما ما يتعلق بأآول تهديد للأعراب على طريق الحج العراقي ے2 هذه 
الفترة فيأتي متزامنا مع إعلان الأشراف استقلالهم بإمارة مكة ودعوتهم 


للعبيديين على منابرها, حيث ذكر السنجاري أن الأعراب خرجوا 4 سنة 


۸ه/۹1۸م يترصدون قدوم الحاج العراقي . ويطل الحج من جميع 
النواحي, غير أن الحجاج العراقيين استطاعوا الوصول إلى مكة للحج 
وذلك بعدما تم حمايتهم من قبل القرامطة الموالين للبويهيين والعباسيين 


ے2 بخداد. 


ولعل ذلك التحالف الذي تم بين العباسيين والقرامطة من أجل حماية 
اقح من ريا رة اتاية ف خجه انرة اتبيدية فارعت إن 


زعماء قبيلة بني هلال باعتراض رڪب الحاج العراقي". وذلڪ لإحراج 


)١(‏ السنجاري» منائح الكرم ب2 أخبار مكة والبيت وولاة الحرم. تحقيق» جميل عبد الله الملصري 
وآخرون. مكة المكرمة: ط١ء‏ مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة آم القری ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م»‏ 
ج۲› ص٤۲۰‏ . 

(۲) نسبة إلى هلال بن عامرء بطن من عامر بن صعصعة» وهم من العرب العدنانية» ويرجعون إلى 
قبيلة هوازن» وهي قبيلة كبيرة ينسب إليها كثير من العلماءء كسفيان بن عيينة» وآبو 
أحمد الهلالي» وكذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب المعروفة بأم المساكين رضي الله 
عنها . وكانوا يقطنون بالحجازونجد ويتمركزون حول مكة وبسائط الطائف ثم رحلوا بعد 
ذلك إلى الشام ومصر والمغرب . (القلقشندي» قلائد الجمان 2 التعريف بقبائل عرب الزمان. 
تحقيق» إبراهيم الآبياري» ط١‏ دار الكتب الحديثة» القاهرة ۱۳۸۲ھ/۳٦۱۹م»‏ ص۱۱۷ . ١۱١۹‏ ؛ 
محمد رضا كحالة» معجم قبائل العرب القديمة والحدیث»› بیروت» ۱۹۹۸/۵۱۳۸۸“ ج 
ص۲۰۲). 

(۳) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص١٠٠‏ . 
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الخلافة العباسية, وإظهارها بمظهر العاجز عن حماية الحجاج , وتوفير 
الآمن لهم وتشويه صورتها أمام الرآي العام 2 العالم الإسلامي . كما سبق 
وآن ذڪرتا. 

وبالفعل فقد نجح العبيديون فيما رموا إليه فخرج بنو هلال على الطريق 
سنة ١٣۳ھ‏ يرصدون قدوم الحجاج العراقيين. وقاموا باعتراضهم , ونهبوا 
أموالهم» وقتلوا منهم جماعة كبيرة» وقد تعثر سير الحج بے هذه السنة» 
ولكنه لم ينقطع. حيث سلم بعض الحجاج - وهم قلة- وتمكنوا من 
مواصلة السير إلى مكةء وذدلك بعدما غيروا مسار طريقهم. وسلكوا طريق 
المدينةء وذلك لتلا خروج الأعراب عليهم مرة أخرى › وأتموا حجهم لهذا 
العام). 

وكرر العبيديون فعلتهم السابقة 2 دفع بني هلال للخروج واعتراض 
الحجاج القادمين من العراق مرة آخرى وذلك سنة سنة ۲٦۳ھ‏ /۹۷۳م » حيث 
ذكر بعض المؤرخين أن الحاكم العبيدي المعز لدين الله قام بتسليطهم 
وجماعه معهم على الحجاج العراقيين, فقطعوا عليهم طريق الحج» ڪما 
قاموا بوضع السيف ے2 رقابهم . وقتلوهم شر قتلة» و سلبوا آموالهم 
وأمتعتهم» وبطل الحج بے هذه السنة لضيق الوقت» وقلة من نجى من 


)۳( 
الحجاج . 


. ٤٠۸ص السنجاري» منائح الکرم» ج۲»‎ )١( 

(۲) نجم الدین بن فهد» إتحاف الورى» ج۲» ص۰۹٠٤.‏ 

(۳) ابن الآأثيرء الكاملء ج۷» ص۹۸ ؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج١٠»‏ ص٤۲۹‏ ؛ نجم الدين بن فهد» 
إتحاف الورى» ص١٠٠‏ ؛ الجزيري» الدرر الفرائد المنظمة» ج۱ ص٦۲٥‏ . 


۲۹ 


وبهذا نجد آن العبيديين قد تمكنوا بالفعل من النجاح 2 تحريض بعض 
تلك القبائل, واستخدامهم كسلاح ضد المصالح العباسية , ڪما آنهم 
أعطوا بقية القبائل الآأخرى القاطنة على طول طريق الحج العراقي الدافع 
الأكبر ليقوموا بممارسة الخزو والإغارة وقطع الطريق على الحجاج 
العراقيين وسلب ما يحملونه من مال ومتاع. 

وخير دليل على ذلك ما حصل سنة ٤٠٠/٤۹۷م‏ عندما وصل الخبر 
للحجاج العراقيين آثناء عودتهم من مكة يخبرهم بوجود بعض القبائل 
المتربصة بهم من قطاع الطريق» فآثر الحجاج البقاء 2 مكانهم» ولم يكملوا 
السير إلى العراق حتى تأكدوا من سلامة الطريق إليها . 

و سنة ۳۷۸ه/۹۸۸م تعرض الحجاج العراقيون لمصاعب جمة . بعدما 
اعترض طريقهم زعيم بني الجراح المفرج بن دغفل .وحاصرهم 24 مكان 
يعرف بواقصة ‏ وضيق عليهم الخناق ولم يخل سبيلهم حتى دفعوا له 
الأموال"'. 

ويبدو أن الآموال التي أخذها المفرج بن دغفل قد زادت من أطماعه ودفعته 
لآن يكرر فعلته السابقة» فقام 2 السنة التالية باعتراض الحجاج العراقيين 


)١(‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج٤۱‏ ص٣۲۳.‏ ۲۳۷ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج۷» ص٥٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» 
إتحاف الورى» ج۲ ص١١٤ ٠٠١.‏ ؛ الجزيري» الدرر الفرائد المنظمة» ج٠‏ ص۲۷٥‏ . 

(۲) واقصة. منزل بطريق مكة بعد القرعاء على النحو من مكة وقبل العقبة › لبني شهاب من طيء 
ويقال واقصة الحزون وهي دون زبالة بمرحلتين. (ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج٤‏ › 
ص٤٥۳).‏ 

(۳) نجم الدين ابن فهد » إتحاف الورى › ج ۲ » ص٤۲‏ ؛ الجزيري › الدرر الفرائد المنظمة › جا › 


ص۲۹٥‏ ة 


مرة أخرى» 4 مكان بین سمیراء ‏ وفید " وحاصرهم ولم یخل سبیلهم 
حتى اتفق معهم على أن يدفعوا له ما قيمته تلاتمائة آلف درهم» ثم 
طالبهم بالزيادة ولم يكن معهم » فسلب الكثير من متاعهم وثيابهم» 
وانصرف عنهم بعدما ترڪهم بلا مال أو متاع". 

ولم يكن زعيم بني الجراح المفرج بن دغفل وحده من تعرض للحجاج 
وكرر قطعة لطريق الحج العراقي بل تبعه 2 فعله ذلك عدد من زعماء 
القبائل منهم ‏ على سبيل المثال - زعيم قبيلة المنتفق ‏ أحمد بن حنين بن 
حماد» المعروف بالأصيفر. 


وكان الأصيفر قبل شروعه 2 مضايقة الحجاج وقطعه الطريق عليهم 


۶ 


قد جمع حوله عددا من الأعراب» ثم أرسل بعض رجاله إلى بغداد ليخبر 
الخليفة العباسي أنه عازم على تآمين طريق الحج» كما قطع له الوعود 


)١(‏ سمیراء سمیت بذلك باسم رجل من عاد يقال له سميراء وهي منزل بطريق مكة بعد توز 
مصعدا وقبل الحاجر وهي الآن قرية من قرى إمارة حائل وأكثر سكانها من بني تميم. 
(ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۲ ص٠١٠؛‏ الجاسر. المعجم الجغرا2 للبلاد العريية 
السعودية » الرياض: دار اليمامة . (د.ت). ج۲ , ص١٤۷)‏ . 

(۲) فيد» منزل بطريق مكة» وهي بلدة 2 نصف الطريق بين مكة والكوفة» وهي عامرة حتى الآن 
يودع فيها الحجاج أزوادهم وأمتعتهم. (ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج» ص٤٠۳)‏ . ولمزيد 
من المعلومات عن هذه المدينة ومكانتها السياسية والحضارية 2 العصر العباسي» انظر (عبد 
العزيز بن راشد السنيدي» مدينة فيد : دراسة 2 تاريخها السياسي والحضاري حتى نهاية 
العصر العباسي . الریاض : طا ۲۷٤۵۱ه/٠٠٠۲م‏ . 

(۳) ابن الجوزي» المنتظم» ج٤٠‏ ص۲۳۷ ؛ ابن الأثيرء الكاملء» ج۷» ص٤٤٤‏ ؛ نجم الدين بن فهد» 
إتحاف الوری» ج۲ ص٠٠٤.‏ 

(4) المنتفق , بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية , يسكنون جنوب العراق . ومنازلهم بين 
الكوفة والبصرة . تعرضوا للحاج وقطعوا طريقهم 2 بعض السنين.( القلقشندي . نهاية 


الأرب, ص٥۷).‏ 


۳1 


بمناصرة العباسيين وإعادة الخطبة لهم 4 اليمامة والبحرين والكوفة'. 
وبالفعل فقد أوفى الأصيفر بوعده المتضمن تأمين طريق الحج حيث نجح 
2 إبعاد خطر القرامطة المتربصين بالحجاج القادمين من العراق» بعد آن 
قاتلهم» وذلك سنة ١۳۸ه/٠۹۹م.‏ غير أنه طمع 2 الآموال التي يحملونها 
فطلب متهم أن يدفعوا له قيمة المال الذي كانوا يدفعونه للقرامطة قبل أن 
يقوم هو بحمايتهم» » فاضطروا بعد إلحاح منه لتنفين مطالبه» وأعطوه 


الآموال بعد رجوعهم من مک" . 


وتعلق طمع الأصيفر بالمال الذي يدفعه الحجاج له. واستمر ب2 
مضايقتهم ب2 سبيل الحصول عليه, فقام باعتراض طريقهم وهم متوجهون 
إلى مكة سنة ۳۸۳ه/۹4۳م. وطلب منهم تسليمه الأآموال نظير أن يفتح 
الطريق أمامهم ليمروا بسلام» ولم يكن للحجاج بد من دفع المال له كرها 
حيث أن رفضهم لطالبه سيفوت عليهم الحج» وبعد آن دفعوا له ما ڪان قد 
طلبه منهم سمح لهم بالعبور إلى مكة دون آن يتعرضهم بآذی". 

و2 السنة التالية اضطر الحجاج العراقيون إلى الرجوع من حيث آتوا دون 
أن يتمكنوا من الوصول إلى مكة وتآدية فريضة الحج , ويعود السبب 4 ذلك 


لاعتراض الأصيفر الأعرابي طريقهم ومحاصرتهم 4 مكان يعرف بالهبير ١‏ 


(۱) عبدالڵه أبو عزةء القرامطة وقبائل الأعراب البادية» مجلة المؤرخ العربي» ع۲۸» س١١ء‏ بغداد 
ھ/۵۱۹۸7› ص۸ - 0٩4‏ . 

(۲) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورىء ج۲ ص١١٤‏ ؛ الجزيري» الدرر الفرائد المنظمة»ء ج۱ ص۲۹٥. ٠٠٠‏ . 

(۳) نجم الدین بن فهد» إتحاف الوری» ج۲» ص۲٤٤ ٤٠١.‏ . 

)٤(‏ الهبير › رمل قرب زرود »2 طريق مكة , حدثت فيها وقعه ابن آبي سعيد الجنابي ب2 شهر محرم 
سنة ١١۳ه/٤۹4۲م.‏ وهي منهل لقبيلة شمر بمنطقة أمارة حائل تابع لمركز ترية.( ياقوت 
الحموي » معجم البلدان » ج > ص۳۹۲ ؛ حمد الجاسر » المعجم الجغرا2. ج۲ » ص٠٨).‏ 


۱۳۲ 


ومنعهم من مواصلة السير إلى مكه بحجة أن المال الذي دفعوه له عام أول 
کان ا و 

وبعد هذه الحادتثة تبين للحجاج مدى الخطر الذي يشكله 
الأصيفر بخروجه المتكرر عليهم وقطعه طريق الحج» فسعوا حثیغا 
لتأمين المال 2 وقت مبكر ليدفعوه له حتى ل يفوتهم الحج . وقد 


تكفل بدر الدين ين EES‏ 


بدفع ما قيمته خمسة آلاف ديتار 
اا للآصيفر فوْضا عما ڪان ډاخنذه من ١‏ لحجاج, مقابل أن 
لايتعرض لهم وآن يسعى ے2 حمايتهم. فوافق الأصيفر على ذلك. إلا 
آذه دعد مدة طالب در فح قيمه الرسم حتى بلغ تسعة آلاف ومائتين 
دينار » واستمر بآخن ذلك الال إلى حبن وفاة بدر الدين بن حسنويه 
سنة ٥٠٤ھ‏ /٤١٠٠م‏ 0. 


۶ 


وعودا إلى ما كان يمارسه العبيديون من تحريض للأعراب لقطع 
الطريق على الحجاج العراقيين فقد قام زعيم بني الجراح المفرج بن دغفل 
4 سنة ١۳۸ه‏ باعتراض قافلة الحج العراقية بعدما دفعه الحاكم بأمر الله 


العبيدي لذلك, غير أن الحجاج استطاعوا التآثير عليه بعد انبرى الشريف 


)١(‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج٤٠‏ ص۹٠۳‏ . ۳۷١‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج۷» ص١٠٠٠‏ ؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية» ج۰۱۱ ص۰۳۳۳ ۲۳۲٤‏ ؛ نجم الدین بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۲۲٤ ٤۲۳١‏ . 

(۲) عبدالله أبو عزةء القرامطة وقبائل الأعراب البادية» ص۹٥.‏ 

(۳) هو. بدر الدين بن حسنوية الكردي من آمراء الجبل بناحية الدينور وهمذان . كان ڪثير 
الإحسان والنفقة 2 طريق الحاج العراقي وأهل الحرمين.(ابن الجوزي , المنتظم . ج١ا.‏ 
ص٩۱۷‏ ؛ابن الأثیر . الکامل بے التاریخ ,ج۷, ص۲۷۳۰۲۷۲). 


. ٤٤٥ص نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲»‎ )٤( 


۳ 


الراضي وأخوه المرتضى”' لمناصحته وملاطفته بالكلام. فتأثر بهم واقتنع 
بكلامهم وأخلا سبيل الحجاج على ألا يعود لفعله". غير آنه ندم بعد ذلڪ 
على ترك الحجاج دون أن يأآخذ المال منهم فقرر الخروج عليهم مرة أخرى 
سنه ۳۸۹ه/۹۹۸م؛ ويالفعل فقد تمكن من اعتراض طريقهم والظفر بهم تم 
قام باعتقال الشريف الرضي وأخوه المرتضى» ولم يخل سبيلهم حتى 


أجبرهم على أن يدفعوا له تسعة آلاف دينار". 


ولا نعلم سببا واضحا 2 قيام زعيم بني الجراح باعتراض الحجاج 4 تلك 
السنة بعدما كان قد ندم على مضايقتهم ب2 التي قبلها وتأثر بمناصحتهم . إلا 
أن يكون للعبيديين صلة 2 ذلك حيث تبين فيما سبق تورطهم لأكثر من مرة 
بے تحريضه على قطع الطريق ومضايقة الحجاج العراقيين. 

ثم تكرر قطعه لطريق الحج العراقي سنة ۳۹۹ه/۸٠٠٠م‏ » وخرج يرصد 
الحجاج . غير أنهم قد علموا بخروجه وكانوا قد وصلوا إلى الثعلبية 


فآثروا الرجوع إلى بغداد ولم يتمكنوا من الحج 2 ذلك العام . 


2 الرضي هو. محمدبن الحسن بن موسى العلوي الحسني الموسوي . من آشعر الطالبيين ولد‎ )١( 
بغداد وانتهت إليه نقابة الأشراف فيها , وولي إمرة الحج 2 بعض السنوات . تو2 ب2 بغداد سنة‎ 
والمرتضى: هو علي بن الحسن أخو محمد تولى نقابة الطالبيين , وكان إماما ب2 علم‎ ه٠‎ 
الكلام والأدب والشعر . تو2 2 بغداد سنة ١١٤ه .( ابن الجوزي , المنتظم ,ج١٠٠ , ص۷۷٦1۸؛ خير‎ 
.)۲۲۹ الدين الزركلي . الأعلام , بیروت : ط۱۱, لبتان ٩۱۹۹م , ج۵.٦, ص٩۸ , ص‎ 

(۲) نجم الدین بن فهد» إتحاف الوری» ج۲› ص۹٤٤‏ . ٤٠٠‏ . 

(۳) ابن الجوزي , المنتظم . ج١٠‏ , ۸١‏ , ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج٤»‏ ص٠٠٠‏ . 

. ٤۷ص نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲»‎ )٤( 

(ه) العلبيةء من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل خزيمةء وهي ثلثا الطريق تقريبا. 
والتعلبية لاتزال معروفة وتقع على طريق الحج الكو القديم شرقي زرود. (ياقوت الحموي» 
معجم البلدانء ج١‏ ص١٦‏ ؛ الحازمي , الآأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة , 
تحقيق , حمد الجاسر, الرياض: طا , دار اليمامة ١۱٤۱ھ/‏ ٩۱۹۹م‏ ٫جا .)۱١١١‏ 

. 1 .٦۷ص‎ ٠٠ج ابن الجوزي» المنتظم»‎ )١( 


۳٤ 


وكان لبني خفاجة ‏ آثر واضح 2 الإخلال بأمن الطريق العراقي 
فكثيرا ما كانوا يستهدفون المنشآت والسبل على ذلك الطريق ويعحمدون 
إلى تخريبها حتى يسهل عليهم بعد ذلك الظفر بقوافل الحج المحمله 
بالأموال. ففي نهاية القرن الرابع الهجري وتحديدا 2 سنة ۹۵٣ه/٤١٠٠٠م‏ 
عمد هؤلاء الأعراب على إنهاك الحجاج العراقيين والتضييق عليهم وذلك 
عندما أقدموا على تخريب موارد المياه ے طريق الحج العراقى وقاموا بطمر 
بعض البار وإلقاء الحنظل 2 البعض الآخر ثم شرعوا بعد ذلك 
بمحاصرة الحجاج ونهبوا آموالهم وممتلکاتهم. وهلڪ عدد ڪبير منهم من 
شده الفطشی. 

ومع بداية القرن الخامس الهجري اشتد خطر الخفاجيين وكتفوا من 
تحركاتهم على طريق الحج العراقى فقاموا باعتراض قافلة الحجاج سنه 
۲ه/١١١٠م‏ عند عودتهم من مكهة إلى العراق» ومنعحوهم من العبورء وكانوا 
قبل ذلك قد قاموا بطمر الكثير من الآبار وإحراق مساحات شاسعة من 
المراعي والأعلاف وذلك لأنهاك الدواب وتعطيل سير الحجاج"» وبعد ذلڪ 
تمكنوا من الحجاج . وتم لهم محاصرتهم وطالبوهم برسم من ال مال مقداره 
خمسين ألف دينار فامتنع الحجاج عن دفع ذلك المبلغ 7 وحاولوا 
)١(‏ بنو خفاجة» بطن من بني عقيل بن كعب من قيس عيلان من العدنانيةء وهم بنو خفاجة بن 

عمرو من قبيلة هوازن» كانوا يقطنون قبل الإسلام الجنوب الشرقي من المدينة» ثم انتشروا 

ما بين الجزيرة والشام» وهاجر بحعضهم إلى العراق» وسكنوا بنواحي الكوفة» وملكوا أطرافها . 

(القلقشندي» قلائد الجمان» ص۲۲٠۱‏ . ٠۲١‏ ؛ عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب» ج 

ص٠۳۹- .)٣٥۲‏ 
(۲) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى»ء ج۲ ص۲٤٤‏ ؛ الجزيري» الدرر الفرائد المنظمة»ء ج٠»‏ ص٥٣٠‏ . 
(۳) ابن الجوزي» المنتظم» ج٥۱‏ ص6٩۸‏ › ٩۰‏ ؛ ابن الآثيرء الکامل» ج۷ ص٤٠۲.‏ 
)٤(‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠‏ ص٠٠‏ . 


1۳٥ 


التصدي للخفاجيين ومقاومتهم لکنهم عجزوا عن ذلڪ» وڪان مصيرهم 
الهلاك من جراء العطش واعتداء الأعراب من بني خفاجة عليهم» إضافة 
إلى ما تم نهبه وسلبه من آموالهم › ولم يسلم منهم سوى القليل الذين عادوا 
إلى العراق على آسوا حال 

ولم تقف بغداد مكتوفة الأيدي آمام ما حصل من اعتداء على رعاياها من 
قبل الخفاجيين , فسيرت جيشا بقيادة علي بن مزيد الأسدي) لقتالهم 
وتمكنوا منهم ودار بين الطرفين قتال عنيف قرب البصرة كان الظضر 
بالنهاية حليف الجيش العباسي , الذي تمكن من رد اعتبار هيبة الدولة 
العباسية. وإرجاع أموال الحجاج التي كان الخفاجيون قد سلبوها منهم . 
كما نجحوا 2 أسر الكثير منهم واقتیادهم إلى بغداد حيث شهر بهم 2 
التركاتة اذهو اجون كما ترف عة مهم على ر جا وكوف ت 
يستطيعون الوصول إلى الماء حتى هلك معظمهم من العطش» وڪان 
ذلك نكاية بهم على ما فعلوه بالحجاج . 

ويتبين لنا من هذا أن رحلة الحج ب2 هذه الفترة أصبحت مغامرة خطيرة 
بسبب ضراوة هجمات الأعراب على الحجاج, وأصبح الناس 2 العراق 
يخرجون للحج على فترات متقطعة ومتباعدة وڪثيرا ما ڪانوا يطلبون 


)١(‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج٥٠‏ ص٥۸‏ ؛ ابن الآثيرء الكامل» ج۷» ص٤٠۲‏ ؛ ابن كثيرء البداية 
والنهاية» ج١۱»‏ ص۳۷۱ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲› ص١٤٤ ٤٤١.‏ . 

(۲) هو. علي بن مزيد الآسدي . أول الأمراء المزيديين أصحاب الحلة , وكانت إماراتهم 2 نواحيها , 
قلده فخر الدلوة البويهي أمر الجزيرة الدبيسية فقاتله مضر بن دبيس حتى انتزعها منه . 
تو2 بالحلة سنة ۸٠٤ه/۱۸١٠م.(‏ ابن الجوزي . المنتظم , ج١٠,ص4۷؛‏ ابن الأثير , الكامل 2 
التاریخ ,ج۷, ص۱۸۹ ۲۳۲). 

(۳) ابن الجوزي» المنتظم» ج٥٠‏ ص٠٠‏ . 


۳٢ 


الحماية من الأعراب مقابل دفع الأموال لهم . كما كانوا ب2 كثير من 
السنوات يضطرون إلى تغيير مسار الطريق تفاديا لخطر القبائل القاطنة 
على طول ذلك الطريق . ويدل على ذلك ما حدث سنة ٤٠٤ه/٣۲٠٠ي‏ 
خا اضر تجاح الغزفوة: فند فوم من اتح ان تر تاز 
الطريق . حيث توجهوا إلى العراق عن طريق الشام» خوفا من قطاع الطريق 
الذين خرجوا يرصدون قدومهم"'. 

و 2 سنة ١١٤ه/١١٠٠م‏ تعرض الحجاج القادمون عبر الطريق البصري 
لاعتداء من قبل الآعراب الذين كانوا قد أعطوهم الأآمان قبل ذلك 
فسلبوا أموا لهم» ورواحلهم . 

رتت مض الضائل | تة نة و العا فة على طرق لرن دى 
يربط مكة بالمدينة بالعديد من المشاكل الأمنية التي استهدفت الحجاج 
وكانت تشكل خطرا عليهم . ومن أبرز هذه القبائل قبيلة زعب التي 
اعترضت الحجاج العراقيين سنة ١٤٠ه/١٠٠٠م.‏ بالطريق بين مكة والمدينة . 
وقد حاول الحجاج تفادي أولنك الأعراب فلم يفلحوا ووقعوا 2 قبضتهم 


وقتل منهم الكثير , وسلبت آموالهم وأمتعتهم وجميع ما كان معهم . وهام 


. خالد الخالدي , تنظيمات الحج » ص۲۷۲‎ )١ 

۲) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورىی» ج۲» ص۱٥٤‏ . 

۳) الجزيري» الدرر الفرائد المنظمة» ج٠»‏ ص٥٤٠.‏ 

؛) بطن من سليم بن منصور من قيس علان العدنانية . ومنازلهم مع قومهم بني سليم جنوب 
المدينة , 2 سفوح حرة بني سليم . وتعرف اليوم بحرة رهاط. ( القلقشندي . نهاية الأرب . ص 
4٤؛‏ عمر رضا كحالة , معجم قبائل العرب القديمة والحديثة, ج۲ , ص٤۷٤).‏ 


) 
) 
) 
) 


۳۷ 


بقية من نجى من الحجاج على وجوههم بالبرية وهلڪ معظمهم بعد 
ذلك بالجوع والعطش'. 

و2 الستة ۷۸٤ه/١٠۸٠٠م‏ قام بعض الأعراب أتضا باعتراض الحجاج 
العراقیین فوقع بینهم قتال عظیم استمر یوما كاملا "» حتی بلغ أولنڪ 
الأعراب أن بيوتهم ومواشيهم تعرضت للنهب» فعادوا مسرعين لحمايتهاء 
واستخل الحجاج ما حصل لأولتك الأعراب. فأكملوا طريقهم إلى مكة 
وڪان ذلڪ من لطف الله بھه'. 

ويبدو أن الإجراء العسكري الذي اتخذته الدولة العباسية ضد بني 
خفاجة عندما تعرضوا للحجاج العراقيين سنة ۲٠٤ه/١٠١٠م‏ ه. لم ينفع 
معهم إذ عاد بنو خفاجة لقطع طريق الحج العراقي من جديد . حين بلخهم 
الخبر بخروج قافلة الحجاج من الكوفة سنة ١۸٤ه/۹۲١٠م‏ ,محملة بالآموال» 
فقاموا باعتراضهاء وقتلوا آكتر الجنود المكلفين بحراستهاء واضطر الحجاج 
للعودة إلى الكوفة بعد ما استحال عليهم مواصلة السير إلى مكة, وبعد هذه 
الحادثة رآت الدولة العباسية آن من واجبها اتخاذ موقف حازم ضد بني 


۶ 


خفاجة» خصوصا بعدما قاموا بالدخول إلى الكوفة ونهبوها وأحرقوا بعض 


وإزالة خطرهم ١ء‏ وبعد هذا الإجراء الصارم من قبل العباسيين ضد بني 


)١(‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸ ص۷۷ . ۷۸ ؛ ابن الآثيرء الكامل» ج۹» ص۲۷ ؛ ابن كثيرء البداية 
والنهايةء ج۱۲ ص۳٤۲‏ . 

(۲) الجزيري» الدرر الفرائد المنظمة» ج »١‏ ص۴٣٥٥‏ . 

(۳) ابن الجوزي» المنتظم» ج٦۱‏ ص۱٠۲‏ . 

.٤٤٥5ص ابن الجوزي» المنتظم» ج٦۱ ص٠۰ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲»‎ )٤( 


۴۸ 


ع 


خفاجة, اضمحل خطرهم, ووهنت عزيمتهم. ولم نلحظ لهم بعد ذلڪ دورا 
2 قطع الطريق على الحجاج 2 هذه الفترة. 

وهكذا نرى أن صعوية الطريق والأخطار المحيطة به وتربص القبائل 
بالحجاج تسببت بانقطاع الحج من العراق لسنوات عديدة , حتى بات من 
المآلوف أن نقرآ 4 كتب التاريخ المهتمة بآخبار الطريق العراقي هذه العبارة 
" ولم يحج آحد من العراق 2 هذه السنة". 

واستمر الوضع كذلك إلى أن ضعفت الدولة العبيدية المنافس الأقوى 
والمحرض الأول للأعراب على قطع الطريق العراقي. كما كان لانحسار 
النفوذ السلجوقي 2 بخداد. دوز 2 عودة هيبة الخليفة. فأصبح الخلفاء 
العباسيون هم أصحاب القرار خصوصا فيما يتعلق بشؤون الحكم . وترتيبات 


أمن الحجح'. واستمر وا 2 اتخاذ سياسة القوة مع الأعراب على طرق الحج 


وكثفوا من إرسال الجند مع قوافل الحج . فكان لذلك أثرا واضحا 2ك 
تقليل مصاعب الطريق والحد من خروج الأعراب على قوافل الحج العراقية. 


.الحالة الأمنية في طريق الحج المصري والشامي : 


ترتبط مصر بالحجاز بعدة طرق منها طريقان بريان وطريق بحري 


وكانت التفسطاا 2 مضو نة لاء الطرق التجارة داخل مز 


(۱) خالد الخالدي» تنظيمات الحج, ص۷٣٠٠.‏ 


(۲) ناصر خسرو, رحلة ناصر خسرو , ص ۱۲۸. 

(۳) الفسطاط, تعددت الآراء حول تسميتها , والمشهور الفسطاط , اختطها الصحابي الجليل عمرو بن 
العاص رضي الله عنه بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب سنة ١۲ه.‏ وفرغ من بنائها سنة ۲۲ه. ثم 
اندمجت هذه المدينة بمدن أخرى وأصبحت تشكل قسمين , القسم الشرقي وهو الفسطاط الأصلية. 
والقسم الغريي ويعرف الآن بمصر القديمة .( ياقوت الحموي , معجم البلدان , ج٤‏ , صا٦۲-‏ ١٠۲؛‏ 
صفى علي محمد . الحركة العلمية والآدبية 2 الفسطاط منذ الفتح العريي إلى نهاية الدولة 
الإخشيدية . القاهرة:الهينة المصرية العامة للکتاب ١٩۲٤٠ه/٠٠٠۲م‏ ص٥٤- .)٠١‏ 


۱۳۹ 


ومحطة انطلاق قوافل الحج واستمرت ڪذلڪ حتى دخل العبيديون إلى 


ا 


مصر بے سنة ۸١۳ه/۸٦۹م‏ , وجعلوا من عاصمتهم القاهرة مركزا لتجمع 
الحجيج من مصر و المغرب والأندلس وأفريقيا . ثم انطلاقها نحو 
اطا 

وكان الطريق البري ينطلق من القاهرة عبر سيناء حتى يلتقي 
بالطريق الشامي عند ايله" ثم إلى حقل"' ومنها يتفرع الطريق إلى طريق 
ساحلي يحاذي البحر وآخر يتجه برا نحو المدينة ©. 

وقد خف طرق هذين الطريقين من قبل الحجاج . خصوصا بعدما سيطر 
الصليبيون على آأجزاء من العالم الإسلامي وتحكموا 24 بعض الطرق 
التجارية . ففضل أكثر الحجاج القادمين من مصر استبدال الطريق البري 
بطريق آخر بحري ينطلق من جنوب القاهرة حتى يصل إلى عيذاب على 
ساحل البحر الأحمر ومنها عن طريق البحر يصل الحجاج إلى جدة ثم 
یکملون سیرهم إلى مكة. 


.۲۸۸ صبحي عبد المنعم , العلاقات بين مصر والحجاز, ص‎ )١( 

() أيلة . أوالعقبة حاليا, وتقع على الخليج المسمى باسمها الآن خليج العقبة الذي بقع 2 نهاية البحرالأحمر 
باتجاه بلاد الشام , وسميت بذلك لشدة مسلكها ووعورتها , وهي الآن الميناء الوحيد للأردن وتبعد عن 
حقل بحوالي ۲١‏ كيلو متر .( ياقوت الحموي , معجم البلدان , ج٠‏ , ص ۲۹۲؛ حمود ضاوي القثامي . 
شمال الحجاز, بیروت: ط۲ , دار العصرالحدیث للنشروالتوزیع ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۱م.‏ ج۱ ص۳۹٠).‏ 

)١(‏ حقل , قرية قريبة على بحر أيله المعروف حالياً بالعقبة. وتبعد عنها بنحو ۲١‏ كيلو متر تقريبا 
, وهي الآن تابعة لمنطقة تبوك.(ياقوت الحموي , معجم البلدان . ج۲ ,ص۲۷۸؛ حمد الجاسر , 
المعجم الجغراے , جا , ص۲١٤).‏ 

)٤(‏ قدامة بن جعفر , الخراج وصنعة الكتابة " المنزلة الخامسة ". ص ۲۹۸؛ ابن خرداذبة . المسالكڪ 
والمماٽلڪ , ص۲٥٠‏ . 


ولم يكن الطريقان المصري والشامي بأحسن حالا من الطريق العراقي 
حيث تعرض الحجاج عبرهما للعديد من الآأخطار والمصاعب وحوادث قطع 
الطريق . ومن ابرز الاعتداءات التي طالت الحجاج على الطريق المصري 2 
القرن الرابع الهجري ما حصل لقافلة المغرب ومصر والشام وذلك 4 آواخر 


سنة ١٤٠٣ه/٤٦۹م‏ عندما اعترضتهم قبيلة بنو سليم . وكانت القافلة تضم 


۶ 2 


بجاذب الحجاج عددا من التجار القادمين من الشام هربا من الروم قاصدين 
مكة ومنها إلى العراق. . وقد تمكن بنو سليم منهم وآوقعوا بهم. واستولوا 
على جميع الأمتعة والآموال , وقتلوا أمير الركب , وهلڪ من الناس مالا 
يحصى وتفرقوا 2 البراري ولم يسلم إلا القليل ممن عاد إلى مصروالشام , 
وقد قدر ما كان بالقافلة من الأموال بعشرين ألف حمل (. 

واستمر بنو سليم بعد ذلك يتربصون بالحجاج القادمين من الشام 
ومصر. مستغلين بذلك موقع ديارهم القريب من دلڪ الطريق الذي يصل 
تلك النواحي بالمدينةه , كما كان بنو سليم وبسبب موقعهم القريب من 
المدينة أيضا كثيرا ما يغيرون عليها أيام المواسم ويقومون بنهب أموال 
الحجاج القادمين لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ", ويتعدون 


على أموال التجار القاصدين أسواق المدينة . وقد وصفهم ابن کاو 


N ** » + 


بقوله:" نهم شوكة بغي وفتنة : 


؛٤١٤ص‎ , ؛ نجم الدين بن فهد , إتحاف الورى . ج۲‎ ۲١ ابن الأآثير. الكامل ے2 التاريخ , ج۷ , ص‎ )١( 
. ٥٠۲٤١ -٥۲۳ص الجزيري , الدرر الفرائد المنظمة , جا,‎ 
. ٠٠۲ ابن كثير . البداية والنهاية ج٠٠ . ص‎ )۲( 


(۳) تاریخ ابن خلدون, ج٤,‏ ص۲۱۱. 


1٤1 


و خضم النزاع مابين العباسيين والعبيديين على مكة قام القرامطة 
بالسيطرة على دمشق , ثم آصبحوا يهددون الحجاج المتجهين من الشام ومصر 
إلى الحجاز , وشنوا عددا من الغارات على رعايا الدولة العبيدية وذلك سنة 
؛٤ه/٤۹۷م‏ واستمروا على ذلك حتى استطاع المعز العبيدي بعدما اخضع 
القرامطة ب2 بلاد الشام أن يطهر طريق الحج '"'ويؤمن الحجاج المصريين ويسير 
القوافل إلى مكة , وقد تحدث المقريزي "عن ذلك فقال :"... و2 ذي القعدة 
(١٠۳ه/4٤۹۷م)‏ نودي لخمس خلون منه 2 الجامع العتيق :" الحج 2 البر" وكان 
قد انقطع منذ سنين " ثم قال عن عودة القافلة من مكة:" ولأربع خلون من صفر 
ورد حاج البر. وان البر آقام سنين لم يسلك "". 

ولم يتورع الأعراب عن التعدي على مخصصات الكعبة . والهدايا التي 
تحملها قوافل الحج للمسجد الحرام حيث قام جماعة منهم سنة 
1ه/۹۹1م باعتراض قافلة الحج القادمة من مصر وكانت تحمل الأآموال 
وكسوة الكعبة وانتهبوها. 

وامتد خروج الأعراب المتكرر على طريق الحج المصري والشامي. وعندما 
تنجو قافلة الحجاج من اعتراضهم لهاء يقومون بتتبع أثرها وملاحقتها 
حتى بعد دخولها إلى مكة» ثم يشرعون بعد ذلك بمساومة آميرها أو القائم 


علیهاء ومن ذلک ما حدث سنه ۳۹۷هھ/۹۷۷م» عندما أفلتت من يديهم إاحدی 


. ۲٣۳ص‎ .۷ ابن الآثير. الکامل 2 التاریخ , ج‎ )١ 
.۲۲۳ اتعاظ الحنفا ج۱ , ص‎ )۲ 


۳) اتعاظ الحنفا ,جا , ص ۲۷۷. 


) 
) 
) 
) 


.٤٠٦ص‎ , نجم الدين بن فهد , إتحاف الورى , ج۲‎ )٤ 


14۲ 


قوافل الحج المصريةء فانطلقوا حتى دخلوا مكة والتقوا مع آمير الركب 
المصري باديس بن زيري '» وصاروا يفاوضونه على ان يترڪوا الحجاج 
وشأنهم» وألا يتعرضوا سبيلهم» ولا يقطعوا طريقهم مقابل خمسين الف 
درهم يدفعها لهم" . فوافق على هذا , وكان يضمر 2 نفسه الانتقام منهم . 
وأمر أن يجتمعوا إليه 2 الغد» وشدد على أن لا يتخلف متهم أحد» 
فاجتمعوا وڪانوا آڪثر من ثلاثين رجلا ثم اتوه يطلبون ما اتفقوا عليه 
فأمر بهم وقطعت أيديهم جزاء فعلتهم'. 

وهناك من يلمح أن للعباسيين دوز 2 تحريض بعض القبائل القاطنة 
على طريق الحج المصري والشامي . وذلك لتهديد القوافل العبيدية وقطع 
الطريق عليها , والرد بالمثل على ما كان يقوم به العبيديون من تحريض 
الأعراب على رعايا الدولة العباسية. ومن تلك الأحداث ما حصل 2 
سنة۳۷۷ه/۹۸۷م حينما ثار الأعراب القاطنين بوادي القرى على السيادة 
العبيدية وخلعوا طاعتهم . وأخذوا يقطعون طريق القوافل القادمة من 
مصر والشام. وانتشر خطر تلك الثورة وعمت آجزاء واسعة من آرض 
الحجاز . لكنها 2 النهاية لم تصمد أكثر من سنة إذ استطاع العبيديون 


)١(‏ هو. باديس بن زيري الصنهاجي تولى إمارة الحج سنة ۷٠۳ه‏ , وكانت له وقفات مشهورة مع 
قطاع الطريق واللصوص الذين كانوا يهاجمون الحجاج , فتمكن من قتل عدد كبير منهم 
وأراح الحجاج منهم.( الرشيدي . حسن الصفا والابتهاج 4 ذكر من ولي إمارة الحاج, تحقيق. 
ليلى عبداللطيف أحمد , القاهرة: مكتبة الخانجي ٠٤٠١‏ ه/٠۱۹۸م,‏ ص١٠١).‏ 

(۲) صبحي عبد المنعم» العلاقات بين مصر والحجاز ص۸ . 

(۳) نجم الدین بن فهد» إتحاف الورى» ج ۲» ص١١٤‏ . 

.٤٤ص‎ , احمد الزيلعي , مكة وعلاقاتها الخارجية‎ )٤( 

)١(‏ وادي بين الشام والمدينة » وهو بين تيماء وخيبر . فيه قرى كثيرة ويها سمي وادي القرى . وهو 
من منازل قضاعة وجهينة وعذرة وبلي , ويمر بها حاج الشام , وهو من المناطق التابعة للمدينة. 
(ياقوت الحموي , معجم البلدان › ج٤‏ , ص۳۳۸- ۳۳۹). 
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القضاء عليها سنة ۳۷۸ه/۹۸۸م , ويبدو أن العباسيين لم يكن لهم القدرة 
على مجابهة القوة العسكرية العبيدية فلجئوا لهذا السلاح. 

ويشير ناصر خسرو""' إلى اعتداء وقع على قافلة الحجاج القادمة من 
المخرب سنة ١٤٤ه/۳۸٠٠م‏ عبر مصر قاصدين المدينة , وكانوا قد اتفقوا مع 
الآأعراب على مبلغ يدفعونه لهم مقابل أن يقوم الأعراب بحمايتهم , وبعد 
وصولهم إلى المدينة وزيارتهم لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قصدوا 
الخروج إلى مكة ولكنهم اختلفوا مع الأعراب ب2 أجرة الحراسة. فما كان 
من هؤلاء الأعراب إلا أن اعتدوا عليهم ووقع بين الطرفين قتال عظيم وقتل 
من حجاج المغرب أكثر من ألفي حاج ولم يكتب للأحياء 2 تلك القافلة 
المغربية العودة لبلادهم . 

ويذڪر الجزيري( أن الأعراب ڪانوا سببا 4 تآخر الحجاج المصريين 
من القدوم إلى مكة سنة ١۲۳٤ه/١١٠٠م.‏ كما أشار . أيضا . إلى أن هؤلاء 
الآأعراب القاطنين على طرق الحج قد زرعوا الخوف 2 قلوب المصريينء 
وڪانوا ا 2 عدم مجيتهم للحج سنة ١۲٤ھ‏ /١۲۳١٠م.‏ 

وتعرض الحجاج المصريين سنة ۷۸٤ه/٥۰۸٠م‏ إلى اعتداءِ سافر من قبل بعض 
الآأعراب الذين قطعوا عليهم الطريق» وسلبوا أموالهم ن وقتلوا منهم خلقا ڪثيراء 
وعاد من سلم منهم إلى ديارهم دون أن يتمكنوا من الحج 2 هذه السنة ° . 
)١(‏ احمد الزيلعي , مكة وعلاقاتها الخارجية , ص1٤.‏ 
(۲) محمد آمين الطويل , تاريخ العلويين , اللاذقية ۱۹۲۲م ص .۲١۱‏ 
(۴) ناصر خسرو. رحلة ناصر خسر, ص ۱۲٤١‏ . 


. ٠٤٥ص‎ ١ الجزيري» الدرر الفرائد المنظمة» ج‎ )٤( 


() نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى»› ج۲ ص١١٤‏ . 
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و2 سنة ١۸٤ه/۹۳٠٠م‏ قام أمير مكة أبو هاشم بإرسال رجاله ليقطعوا 
الطريق على حجاج الشام العائدين لبلادهم» فنهبوا آموالهم ومتاعهم 
ومواشيهم» وساقوها إلى آبي هاشم» وقد عاد الحجاج بما بقي معهم من 
أموال قليلة لم تسلم من نهب الأعراب الذين قطعوا عليهم الطريق» وقتلوا 
جماعة منهم» وهلك من بقي منهم بالضعف والانقطاع'', وقد وصف ابن 
تفري بردي ابا هاشم فقال "... وکان ظاما فاتكا سفاكا للدماء مسرفا. 
وكان يقتل الحاج ويآخذ أموالهم". 

ولم يسلم الحجاج والتجار الذين يسلكون الطريق البحري الذي يريط 
مصر بالحجاز حيث تعرض رعايا الدولة العبيدية فيه للاعتداء . و ذلك 
عندما ما قام قاسم بن آبي هاشم بالهجوم على الحجاج والتجار المصريين . 
وذلك بعدما قام بتسيير المراكب المشحونة إلى عيذاب لاعتراضهم 2 سنة 
۱۱۱۷/۲ م » وقام بسلب الآموال التي ڪانت بحوزتهم » وحصلت بذلڪ 
معركة بين جنود قاسم وبين التجار المصريين. قتل على آثرها جماعة من 
هؤلاء التجار". 

ومن خلال هذا العرض يتبين للباحث آن الطريقين المصري والشامي لم يكونا 
بأحسن حال من الطريق العراقي حيث تعددت الأحداث المخلة بأمنهما وتنوعت 
اعتداءات القبائل وقطاع الطريق من الأعراب على قوافل الحج والتجارة . القادمة 
من مصروالشام إلى الحجازعموما, ومكة على وجه الخصوص . 
(۱) ابن الآثیرء الکاملء ج۸ ص۱۹۸ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲» ص1٤٤‏ . .٤٤۸۷‏ 


(۲) النجوم الزاهرة ,ج٥‏ ,ص١٤٠. ٤٨۷‏ . 
(r)‏ الجزيري: الدرر الفرائد المنظمة › ج: ٠‏ › ص:۸٥٥.‏ 


.الجالة الأمنية في طريق الححج اليمني : 

تعد الطرق التي تربط اليمن بالحجاز قديمة ويرجع تاريخها إلى فترة ما 
قبل الإسلام , غير أنها و2 القرون الإسلامية المبكرة غدت أكثر وضوحا. 
وكانت الصلات بين آهل الحجازواليمن مستمرة وذلڪ لوجود الطرق التي 
تربط حواضر الحجاز بحواضر اليمن'. 

وآشار بعض الجغرافيين والرحالة إلى وجود طريقين آساسيين يربطان 
بلاد الحجاز باليمن . أحدهما طريق ساحلي» والآخر طريق داخلي". 


ويذكر ابن حوقلأ أن طريق البوادي - الطريق الداخلي ‏ أقرب إلى مكة 
من طريق الساحل, وأكثر استخداما من قبل الحجاج والتجار والعساڪر 
وموظفي الدولة . وذلك لكثرة المحطات والاستراحات ومصادر المياه 2 
لمناطق التى يمر بها فضلا حن أن الأرض التى يشقها هذا الطريق أرض 
زراعية تنتج المحاصيل التي يقتات منها المسافرون عبره“. 

ومن الناحية الأمنية فالطريق الداخلي يعد أقل خطورة , وذلك لأنه 


طريق مأهولٌ بالسكان وتكثر فيه الإصلاحات. لذا فإن أكثر من يسلكه 


)١(‏ الهمذاني, صفة جزيرة العرب , تحقيق, محمد بن علي الأكوع الحوالي. إشراف حمد الجاسر, 
الریاض : دار الیمامة ۱۳۹۲٤‏ هھ/٤۱۹۷م,‏ ص۳۳۹ . 

(۲) غيثان جريس. دراسات ب2 تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة, أبها . 
ط۱ ,٤۲٤۱ھ‏ / ۲۰۰۳م ,ج ۱, ص ۱۸۰ . 

(۳) ابن خرداذبة . المسالك والممالك , ليدن ۱۸۸4م , ص ٠١١‏ ؛ الهمذاني . صفة جزيرة العرب, 
ص۳۳۷- ١٠٠؛‏ ابن حوقل , صورة الأرض , ص ٤4 -٤١‏ . 

.٤۷ -٤١ صورة الأرض , ص‎ )٤( 

(ه) غيثان جريس., دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة . 


. ٤٥ص‎ 


a 


أصحاب القوافل التجارية المحملين بالبضاقع الثمينة والثقيلة , آما من 
يحملون السلع الخفيفة فتجدهم 2 الغالب يسلكون طريق الساحل'. 

وعل ما دقع اأضصخاه افع تة والتفاة لوت انردق الا لى 
فوا أكتر اها ونندر ف وخود اللضوض وقطاع الطرتق ,افضلا هاما 
يتوفر فيه من سبل الراحة , آما الطريق الساحلي وبسبب كترة اللصوص 
حول قيخقى حملن | لتضاتع | لتمة و اة قتا د متوكه حى ل قت 
آو تعيق عملية الفرار. 

ومع أن طريق الحج اليمني ظل مسلوكا إلا أن قوافل الحج اليمنية 
المتجهة إلى مكة لم تسلم من هجمات قطاع الطريق والقبائل المتريصة بهم 
على طول الطريق بين مكة واليمن . وان كانت هذه الهجمات لا توازي 
بخجهها ومندها ونكانجها اتر ةة عتا تك الهجمات ائ عرض نها 
الحجاج عبر طريق الحج العراقي أو طريق الحج المصري والشامي, فطريق 
الخ ال داه دسا اتفه فة انر 

اتف اتن ةحاتا تدا ے متف الفرن اام 
الهجري. استطاع علي بن محمد الصليحي أن يبسط نفوذه' على اليمن 
ويرسي قواعد الأمن على طول الطرق المؤدية إلى الحجاز كما استطاع أن 


(۱) با مخرمة, تاریخ ثغر عدن , لیدن ۱۹۳٩‏ , ص ۲۱۹. 

(۲) تمكن الصليحي من توحيد اليمن وبسط نفوذه عليه وتأسيس دولة إسماعيلية فيه سنة 
۹ه/۳۸١٠م.‏ وآقام الدعوة باسم المستنصر العبيدي . واستمر على ذلك حتى قتل سنة 
۷/۹4۹٦١۱م‏ وتولى من بعده ابنه أحمد المكرم فانشغل 2 إعادة توحيد اليمن .( عمارة 
اليمني» النكت العصرية» ص٥۸- ٠١١‏ ؛ سهيل زكار : أخبار القرامطة 2 الأحساء والشام 


والعراق والیمن , ص۳۸۲- .)۳۸١‏ 
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يمد نفوذه - باسم العبيدين - إلى مكة وذلك عندما دخلها سنة 
٦ه/٤٠٠٠م‏ وضبط الأآمور فيها. 

وعقب وفاة الصليحى ضعفت الدولة الصليحية وقامت ے اليمن دويلات 
مستقلة " فاضطريت الأمور الأمنية وانفلت زمام السيطرة على طرق الحج 
اليمينة وكثر المتربصين بالحجاج من القبائل واللصوص , حتى غدا الناس 
تحت رحمة تلك القبائل التى أثقلت العابرين لتلك الطرق بالإتاوات التى 
تفرضها علیهم'. 

وكانت قبيلة بني شعبة"أمن أشد القبائل خطورة على الحجاج القادمين 
إلى مكة عبر الطريق اليمني . وقد وصفهم ابن المجاور ب2 قوله "ولم يكن 
2 جميع العالم ... أجسر منهم ب2 آخن مال الحاج". وكانوا يطلقون على 


الحجاج مسمی (جفنة الله) ویترصدون لهم الطريق ويسليون أموا لهم آو 


2 من هذه الدويلات : الدولة النجاحية بے زييد ۳٠٤ه/١٠١٠م- ١٠٠ه١٠٠١م , ودولة بني مهدي‎ )١( 
-م۱۰۹۹/ھ۵٤۹۲ م- ١۵۹/٤۱۱۷م . ودوله بني حاتم ے صنعاء‎ ۱۱٥۸/۳ زیید انا‎ 
ودولة بني زريع 2 عدن ١۷٤ه/۷۷١٠م- ۹٦١ه١٤۷١١م.( ابن الحسين , غاية‎ , ,م١١۷٤١ه۹‎ 
.م۱۹٦۸/ه۱۳۸۸ الأماني ب2 أخبار القطر اليماني.تحقيق, سعيد عاشور ومحمد زيادة , القاهرة:‎ 
.)۲١ص جا, ص۳٤٠؛ جميل حرب محمود حسين» الحجازواليمن 2 العصر الأيوبي»‎ 

(۲) الزيلعي . مكة وعلاقاتها الخارجية , ص۷١٠.‏ 

(۳) بنو شعبة بن مهلهل من تغلب العدنانية , تمتد ديارهم من شمال اليمن إلى جنوب مكة, وسكنوا 
الطائف , ولهم انتشار واسع 2 وادي آدام وما حولها من وادي الخضراء.( القلقشندي . نهاية 
الأرب , ص۲۷۹ ؛ عمر رضا كحالة , معجم قبائل العرب القديمة والحديثة , بيروت : ط٣‏ , 
مؤسسة الرسالة ۱٤۰۲‏ ھ/ ۱۹۸۲م , ج۲ , ص .)٥۹4١‏ 


.٠۲ص المستبصر.‎ )٤( 
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يفرضون عليهم الضرائب الباهظة . وكانوا يقولون - كما قال عنهم ابن 
المجاور""...إذا حضر جفنة الله أكل منه الصادر والوارد". 

واستمر بنو شعبة ب2 مضايقتهم للحجاج لمدة طويلة حتى بعد نهاية 
الصراع العباسي العبيدي على بلاد الحجاز . ولم يقتصر خطرهم على 
طريق الحج فقط بل كانوا 4 بعض الفترات يوسعون من هجماتهم حتى 
تشمل المشاعر المقدسة 2 منى وعرفات حيث كانوا يحبسون الماء عن 
الحجاج ويطلبون منهم المال لإجرائه لهم ". 

ومن خلال ما سبق ذكره يتضح آن الطريق اليمني 2 فترة الصراع بين 
الدولتين العباسية والعبيدية على النفوذ ب2 مكة قد نعم بفترات استقرار 
كما كان آقل خطورة مقارنة بالطريق العراقي آو الطريق المصري والشامي 
- كما ذكرنا - غير آن الحجاج لم ينعموا اھان کک رذ کل ات 
الفترة فترات عصيبة تعرض خلالها حجاج اليمن للمصاعب والآأخطار. 


. ٥٠۲ص المستبصر.‎ )١( 


(۲) ابن جبير . رحلة ابن جبير, ص۲٠٠‏ . 
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الفصل الثالث 

الآثارالسياسية والاقتصادية 
الميجث الأول: الآثار السياسية. 
آثر الحالة الآمنية على سلطة أمير مكة. 
أثرالحالة الأمنية 2 السياسية الداخلية لإمارة مكة . 
آثرالحالة الأمنية على العلاقات الخارجية لإمارة مكة . 
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- أثرالحالة الآمنية على التنظيم العسكري لإمارة مكة. 


المبحث الثاني : الآثار الاقتصادية. 


آثرالحالة الآأمنية على الأسواق 2 إمارة مكة. 

أثرالحالة الأمنية على التموين الغذائي لإمارة مكة. 
آثرالحالة الأمنية على نشاط التجار 2 إمارة مكة. 
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أثر الحالة الآمنية على الموارد المالية لإمارة مكة. 


المبجث الأول: الآثارالسياسية. 


لم تمتل مكة منذ الفتح الإسلامي مرڪزا سياسيا مهما يوازي مرڪزها 
الديني» كما لم تكن بذات الآهمية السياسية التي كانت عليها المدينة 
باعتبارها عاصمة للدولة الإسلامية 4 عصر صد ر الإسلام. 

وعندما استقل الأشراف بمكة سنة ۸١۳ه/۹1۸م‏ لم يكن ذلك الاستقلال 
ذا أف شام مكة حك كان ادن بنفوذ القوى الكبرى القائمة _2 
ذلك الوقت والتي كانت تملي على آمير مكة سياساتهاء بالإغراء المادي 
وة ا فة اة خن كا ك كن عند الأتراف اك 
استقلالهم بمكة طموحاً لجعلها عاصمة للدولة الإسلامية أو نقل مركز 
الخلافة إليهاء كما فعل قبل ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء 
عندما لم يعترف بخلافة يزيد بن معاوية .٦١(‏ ٤٦٠ه/1۷۹‏ . ۸۳٦م)ء‏ واستقل 


۶ 


با لحار مارلا جل مك غا هة تنو الا فة وشركر فاده و غه 
أنه آحرز بعض النجاحات المؤقتة» وجمع لمكة السلطتين الدينية والسياسية 
إلا آنه لم يستطع الصمود أمام القوة الأموية التي استطاعت 2 النهاية 
القضاء عليهء وإعادة بلاد الحجاز إلى نفوذها من جديد. () 

ومذ تك الوشت غك مكة عن فار كة اتفاغلة ناكامو الساسة 
ومال بعض سكانها إلى حياة الترف والنعيم» مكتفين بالأموال التي كانت 
)١(‏ الطبري . تاريخ الأمم والملوك .ج ه٠‏ , ٤١ -٤١١‏ ؛ أحمد إبراهيم الشريف . دور الحجاز 2 


الحياة السياسية العامة 2 القرنين الأول والثاني للهجرة . القاهرة : دار الفكر العربي (د.ت) , 


تأتيهم من مركز الخلافة ), فلم يعد لهم أهتمامات واضحة بالأمور 
السياسة والآأحداث التي كانت تجري من حولهم 2 الأقاليم الإسلامية . 

و2 الفترة الواقعة بين نهاية محاولة استقلال ابن الزبير 2 الحجاز 
وإعلان الأشراف استقلالهم بمكة سنة ١١٠ه/۸٦۹م‏ شهدت مكة عدة 
محاولات لم يكتب لها النجاح من جانب العلويين للاستقلال بها عن الدولة 
الفن نة كا طرف ت ذلك ماف 


ويرجع فشل تلك الحركات الرامية للاستقلال بمكة إلى كونها لم تكن 
مدعومة من قوى كبرى تقف بجانبها وتقوي مركزها لمجابهة خصومهاء 
ويؤكد هذا الرآي ذلك النجاح الذي آحرزه جعفر بن محمد الحسني ب2 
ا ا ا وة عه قوت ن اتفنن رك هة 


هه مھم 


۸ھ/۸٦۹م»‏ مما جعل العباسیین يرضخون مام الأمرالواقع» بعد أن فشلوا 


۶ ۶ 


بے التصدي لهذا الاستقلال» واعترفوا ضمتنا بشرعية جعفر ين محمد أميرا 
علويا على مكة. ومنذ ذلك التاريخ أصبح لزاما على العباسيين أن يدخلوا 
ے2 منافضسة شديدة مع الدولة العبيدية التي استطاعت التأثير على 
شرعيتهم 2 الخلافة بعد فرض نفوذها على الحجاز. 

أثرالحالة الأمنية على سلطة أمبر مكة : 

كان للصراع بين العباسيين والعبيديين أثرْواضح ب2 إحداث الفوضى والفتن 
التي ألقت بظلالها على سياسة الأشراف» فأصبحت مكة مركز صراع سياسي 
بين القوى المتنافسة ب2 بغداد والقاهرة منن إعلان أشراف مكة الاستقلال 


وتحولت من إقليم تابع للخلافة ومن سياسة ثابتة لطرف واحد,» إلى إمارة 
)١(‏ أحمد إبراهيم الشريف , دور الحجاز 2ے الحياة السياسية العامة , ص٤٠٠.‏ 


1۲ 


مستقلة» وسياسة ولاء متقلبةء توالي أحد الأطراف تارة ثم تنقض ذلك 
لتنصرف للطرف الأخرء وقد آدى هذا التذبذب الذي انتهجه حكام مكة منن 
استقلالهم إلى انعدام الاستقرار السياسي فيهاء فانعدم معه الآمن» وعمت 
الفوضى. ومن المرجح آن مكة لم تمر بفترة تقلب سياسي . سواء من حيث طول 
الفترة الزمنية»ء أو سرعة تذبذب الولاء . مثلما مرت به 2 فترة الدراسة حيث لم 
يرسم الأشراف منذ استقلالهم سياسة خارجية أو داخلية ثابتة يتعاملون من 
خلا لها مع الدول الإسلامية 2 العراق ومصر آو مع المتطابات السياسية داخل 
إمارتهم » فآصبحت سياستهم متآرجحة بحسب المصالح العائدة عليهم 
بالمكاسب الاقتصادية أحياناء ويالدعم السياسي حينا أخرء بعد أن أدركوا حدة 
التنافس بين العباسيين والعبيديين» وحرص كل من القوتين على بسط 
نفوذها ے2 مكة بشتى الطرق الممكنة. وبقدر ما تمتع به الآشراف من جراء هذه 
السياسة وذلك بتوارث السلطة 2 مكةء إلا أنهم واجهوا صعويات تمتثلت 
بالتهديد بقلب نظام الحكم» مثلما فعل العباسيون عندما ساءت علاقتهم مع 
آمير مكة عيسى بن جعفر فقاموا بمكاتبة آخيه وولي عهده الشريف آبي الفتوح 
لإحلاله مكان أخيه 2 مكة. وقد يتطور الأمر 4 بعض الأحيان إلى تنفين 
ذلك التهديد فيتم إقصاء الأمير وإحلال آخر بدلا منه ڪما حدث عندما 
حاول آبو الفتوح الاستقلال ببلاد الحجاز عن العبيديين» فتم خلعه من قبلهم 
وإيعاده عن الإمارة وإعلان ذلك على الملا بمكةء وتعيين الشريف داود بن عبد 
الرحمن الحسني مکانه ۳, ڪما سبق ون بيّنا ذڏلڪ. 

)١(‏ العمري» مسالك الأبصارء ج٤۲»‏ ص۳۸ ؛ الفاسي» العقد الثمين» ج٤‏ ص۷۷ ؛ المقريزي» المقضى 

الکبير» ج۳» ص۰٠٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى٬‏ ج۲ ص٠٤٤.‏ 


(۲) الروذراوري» ذيل تجارب الأمم» ج٠‏ ص٠۲۳‏ ؛ القلقشندي» مآثر الإنافة ج٠‏ ص٠۲؛‏ نجم الدين بن 


فهد» إتحاف الوری»ء ج» ص۳۹٤‏ . 


\or 


وقد نتج عن تدهور الأوضاع الأآمنية 2 مكة أن أصبح عامة الآأشراف 
يتدخلون ب قرارات آميرهاء ويمارسون عليه ضغوطا شتى لتحقيق مطالبهم 
التي تصل 2 بعض الأحيان إلى إجباره على تخيير سياساته تجاه إحدى 
القوى التنافضسة» ومن ذلڪ . مثلا . وقوف أشراف مكة ا قا ضد استعادة 
العبيديين سلطتهم على مكة سنة ۰ ھ/ ۷۰م ا وڪٽلڪ ما E‏ 
للآمير شكر بن أبي الفتوح عندما رضخ لمطالب معارضيه عندما خرج إلى 
فر فاق معه مطالب الأشراف فيما يخص زيادة المخصصات المالية التي 
تقاعس العبيديون ب2 إرسالها إلى أشراف مكة. 

من جانب أخر فقد تدخل الأشراف 2 بعض الأوقات لحل بعض المشاكل 
والآأزمات التي تتعرض لها مكة» كما عمدت بعض القوى للتفاوض معهم» 
ومن ذلك . مثلا . قيام الوزير العبيدي الأفضل بن بدر الجمالي بمخاطبة 
كبار أشراف مكة للتدخل 2 حل الأزمة التي وقعت عقب نهب الأمير 
قاسم بن هاشم للتجار المصريين 2 ميناء عيذاب وإقناعه برد الأموال التي 
سلبها قبل آن يقدم على تنفين قراره وذلك بإرسال قوة عسكرية كبيرة 
لتآديب قاسم على فعله» وقد نجح هؤلاء الأشراف 2 ثني أمير مكةء وإجباره 
على الموافقة على رد ما أخذ من التجار المصريين (" 


. ٤۰۸ص القلقشندي» صبح الأعشی» ج٤» ص۲۷۳ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲»‎ )١( 
. ه٣١١ وقد ذكر نجم الدين بن فهد هذه الحادثة 2 سنة‎ 

(۲) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۲» ص۳١٠‏ . ٠١١‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲» ص٤٤٤‏ ؛ 
أحمد السباعي» تاريخ مكة» ج۱ » ص۱۸۲۰۱۸۱ . 

(۳) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج ص۸٥‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص4۷٤؛‏ الجزيري» 


درر الفرائدء جا ص۸٥٥‏ . 
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واخات تسفر المعارضة الداخلية لأمير مكة عن نشوب نزاعات عسكرية 
تمتد لفترة طويلة من الوقت» كما حدث بين أبي هاشم وبني الطيب من 
حروب متعددة نشبت بسبب معارضتهم لسياسته وعدم قبولهم به آمیرا 
علیهه(). 

ومما ترتب على الضغوط التي مارستها القوى المتنافسة على مكة 
اضطرار أميرها لإشراك الأشراف 2 رسم سياسته الخارجية 2 بعض 
الآأحيان» خاصة عندما تتأزم عليه الأمورء كما فعل أبو هاشم عندما 
استشار الأشراف 2 مسألة قطع الخطبة للعباسيين وإعادتها للعبيديين). 

ويدفعنا ذلك كله إلى القول بأآن هناك حركة سياسية نشطة داخل 
مكة» نتج عنها نشوء آحزاب سياسية مختلفة التوجهات» ولكن من الملاحظ 
أن هذه الأحزاب لم تقم وفق تنظيم معين» أو تخطيط مسبق» وإنما فرضتها 
الأحداث القائمة. 

ومع هذا الانقسام الواضح بين أشراف مكة واختلافهم الشديد فيما 
بينهم خصوصا ب2 ما يتعلق بالأمور السياسية والوصول لكرسي الإمارة إلا 
أننا نلحظ ے2 يعض المواقف اتفاقا لهؤلاء الأشراف حيث تتحد ڪلمتهم 
ويتفق رأيهم ضد القوى الخارجية أحيانا خصوصا عندما تتأزم الأوضاع 2 
مكة» آو يشعروا بالخطر من ضياع استقلالهم بها ولكن سرعان ما ينشب 
الخالاف بينهم عندما يزول الخطر عنهم» ومن ذلك انقلابهم على أبي 


هاشم الذي صب أميرا على مكة برضى منهم» بعد اتفاقهم على خروج 


)١(‏ الفاسي» شفاء الغرام» ج۲» ص٠٠۳‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص۹٦٤؛‏ الصباغ» 
تحصيل المرام ج۲ ص٦۷۳.‏ 


(۲) ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠‏ ص١۷١‏ ؛ محمد حمدي المناوي» الوزارة والوزراء » ص١١١۲‏ . 


\00 


الصليحي منها عام ١٠٤ه/۳٠١٠م‏ وذلك عندما آحسوا بخطورة بقائه ب2 
مكة على استقلالهم 2 حكمها, وما آن خرج الصليحي من مكة بعد إقراره 
للأمور فيها حتى عاد هؤلاء الأشراف للانقسام والحروب فيما بينهم من 
خت (), 

أثرالحالة الأمنية في السياسية الداخلية لإمارة مكة : 

من آبرز الآثار التي خلفتها الحالة الآمنية المتردية 2 مكة والتي تمخضت 
عن التنافس الطويل بين العباسيين والعبيديين على بسط النفوذ فيها 
ازدياد تدخل بعض فئات المجتمع 2 شؤونها السياسية آنذاك» من ذلك 
مشاركة أصحاب الشريف ممن يعرف ب( العبيد) بفعالية ب2 السياسة داخل 
مكة» حيث وصلوا . على سبيل المثال . إلى مرتبة الإمارة» كطراد بن آحمد 
الذي تولى السلطة 2 مكة بعد وفاة شكر بن آبي الفتوح. ڪما ڪان 
هؤلاء محل اعتبار لدى القوى المتنافسة على مكة» يخطبون ودهم» ويدفعون 
لهم الآموال لإرضائهم» مثلما حدث ب2 سنة ١٦٤ه/۷۳١٠م‏ عندما أخذ أمير 
الحج العراقي مبالغ مالية ليدفعها لأولنك العبيد. 

فن جات لخر ذفن كانت ها تة بدا نع ام ةة غد ن 


المواقف» فكان أمراء مكة يعتمدون عليهم . 2 بعض الأحيان . 2 تثبيت 


(۱) ابن الأثیرء الکامل 2ے التاریخ ج۸» ص٩٩‏ ؛ الفاسي» شفاء الغرام ج۲» ص۰۳۱۰ ١١١‏ ؛ عزالدين 
ابن فهد» غاية المرام» ج۱» ص۰۹٥.١٠٠٥‏ . 

(۲) ابن حزم» جمهرة آنساب العرب» ص٤٤‏ ؛ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۱۳۲؛ ابن قضل 
الطبري» إتحاف فضلاء الزمن» جا› ص٠٠٠‏ . 


(۳) نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص٥١٤‏ . 


۱٥٩ 


نفوذهم داخل أمارة مكه» بعد أن تكاثرت أعدادهم لدى هؤلاء الأمراء ), 
ومن هذه الأدوار التي قام بها هؤلاء العبيد انضمام ألف فارس منهم إلى أبي 
الفتوح عندما خرج ثائرا على العبیديين ). وڪذلڪ قيامهم بالتجسس 
أصلحة آأمراء مكة متلما حدث عندما أرسل آبو الفتوح أحد هؤلاء العبيد 
إلى مصر ليتقصى له بعض الأخبار عن تحركات العبيديين ضده غير أن 
العبيديين اكتشفوا أمره وهو 2ے مصر فقتلوه ". 

بل وصل الأمر بهؤلاء العبيد إلى قيامهم بإثارة الفوضى 2 مكة 4 بعض 
الآأحيان» وإيقاع بعض الفتن فيها خصوصا 2 أوقات مواسم الحج » كما 
حدث سنة ۸١٤ه/۷۲١۱م‏ عندما ثاروا بمكة على حجاج العراق» معترضين 
على سياسة العباسيين 4 تولية مير ترڪي على رڪب الحچ التي ڪان 
يتولها 2 الغالب أمير علوي/). وعندما أرسل العباسيون 2 سنة 
۱۰۷۷/۷۷۰م منبراً إلى مكة لیکون رمزا يدل على سيادتهم عليهاء احتج 
العبيد على ذلك فقاموا بتكسير المنبر وإحراقه» محدثين بذلك فوضى 
عارمة داخل مكة (°). 

وتعد فئة المجاورين من آبرز الفئات التي سجلت حضورا سياسيا بمكة 2 


تلك الفترة حيث ازداد نفوذهم وأصبح لهم تآثيرا واضحا على سياسة أميرها 


. ٤"هص أحمد زيني دحلان» خلاصة الكلام ص٤٠ ؛ خالد الخالدي» تنظيمات الح‎ )١( 

(۲) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص٤٠‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج۸» ص۸١۱‏ ؛ الفاسي» العقد 
الثمين» ج٤»‏ ص١۷‏ ؛ جيرالد دو غوري» حكام مكة» ص٠٠‏ . 

(۳) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورىء ج۲» ص١٤٤‏ . 

.٠٠٣ص ابن كثيرء البداية والنهايةء ج۲٠ ص١۲٠ ؛ الفاسي» شفاء الغرام ج۲»‎ )٤( 

)١(‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠‏ ص١۱۹‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۲٠‏ ص٠٠٠؛‏ الفاسي» شفاء 


الغرام» ج۲ ص۳٠۳‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲› ص۷۹٤‏ . 
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بعد أن وجِدًَ لهم عدة فرص لإبداء رأيهم )ء خاصة فيما له علاقة ومساس 
بالدين » ومن أمثلة ذلك تزعمهم للمعارضة التي تصدت لحاولة قراءة 
السجل الذي أرسله الحاكم العبيدي لأبي الفتوح» تمن ن ات قحا 
لبعض الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم» حيث أجبروا ب2 نهاية 
الملطاف آبا الفتوح على الرضوخ لمطلبهم بعدم قراءته ". وڪذلڪ عندما 
حاصروا دار آبي الفتوح مطالبين بتسليمهم هادي المستجيش الذي آحدث 
الفتنة ب2 مكة وقام بأعمال منافية للدين . كما سبقت الإشارة إليهء واحتجوا 
بغضب على سياسة اللين التي انتهجها أبو الفتوح مع ذلك الرجل . حتى 
استطاعوا 2 النهاية من فرض رآيهم وإجبار آمير مكة للنزول عند مطابهم 
بتسلیم ذلك الرجل. 

كما كانت بعض قبائل الحجاز من أبرز القوى التي تدخلت 2 الشؤون 
السياسية الداخلية لمكة» فكان لهذه القبائل دور 2 دعم بعض الأشراف 
وإيصالهم للحكم وهو ما جرى . على سبيل المثال . لقاسم بن هاشم الذي 
سانده الأعراب 2 ثورته ضد عمه عيسى بن فليته» حيث نجح بمساعدتهم 
2 الوصول إلى السلطة 2 مكة وإزاحة عمه عنها (). كما دعم هؤلاء 


الأعراب الأمير قاسم بن هاشم 2 حربه ضد آمير الحج العراقي أصبهذ بن 


. ۲٣٣ص صبحي عبد المنعم» العلاقات بين مصر والحجاز‎ )١ 

۲) عطية طه إبراهيم» الحياة الاقتصادية الاجتماعية» ص۲۷۱ . 

۳) البكري» المسالڪ والممالڪ, ج۱ ص ۳۹۷.۳۹٦‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورىء ج۲ ص١١٤‏ . 

»٤٤١ . ٤٤٥ص الفاسي» العقد الثمين» ج۷» ص٠٠٠ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» جا»‎ )٤ 
. ٥٤١ص الجزيري» الدرر الفرائد» جا‎ 

)١(‏ ابن الأثيرء الكامل» ج۹» ص۷۷ ؛ الفاسي» العقد الثمين» ج۷ ص٠٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف 


الوری»ء ج ص٤۲٥‏ . 


) 
) 
) 
) 
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سرتكين ). وقد قامت قبيلة هذيل بالوقوف بجانب مالك بن فليته 2 
صراعه ضد أخيه عيسى» ومساعدته 2 حصار مكة سنة ٦٦۵ھ‏ /۱۱۷۰د(). 

إضافة إلى ذلك فقد استغلت بعض القبائل تدهور الوضع الأمني 2 
مكةء لتقوم بالهجوم عليهاء وإعمال السلب والنهب فيهاء مثلما حدث من 
قبل مجموعة من قبيلة هذيل الذين دخلوا مكة سنة ۴۳٥٥ه/۸١٠١م.‏ لخرض 
السلب والنهب ). 

أثرالحالة الأمنية على العلاقات الخارجية لإمارة مكة: 

لقد نتج عن التنافس بين القوتين العباسية والعبيدية على مكة أن ازدادت 
مكانتها السياسية كما زادت رقعتها الجغرافية واتسعت لتضم مناطق لم تكن 
تابعة لها من قبل » ومن ذلك ما قام به أبو الفتوح عندما وحَّد بلاد الحجازقبل 
أن ينقلب على العبيديين ویعلن قيام خلافته ٤ء‏ وڪذلڪ ما حدث لشکر بن 
أبي الفتوح الذي أصبح حاكما على بلاد الحرمين. بعد حرويه الكثيرة مع 
أمراء المدينةء والتي نجح بعدها 2 التغلب عليهم وضم المدينة لمكة(). بل كانت 
القوى المتنافسة خير معين 2 بعض الأوقات على توسع سلطة إمارة مكة» ومن 
ذلك ما جرى سنة ٥٠٦٤ه/۹٦٠۱م‏ عندما قام مير مكة أبو هاشم ويمساعدة من 


العباسيين الذين دعموه یجند من الأتراك ببسط نفوده علی المدينة وتلقب 


. ۲٣ص جميل حرب محمود حسين» الحجازواليمن 2 العصر الأيوبي»‎ )١( 

(۲) الفاسي» العقد الثمین» ج٥»‏ ص۳۸٤‏ ج٦»‏ ص۲۲ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۲٣٠‏ 
؛ بندرالهمزاني» علاقات مكة الخارجية» ص١١١‏ . 

(۳) نجم الدین بن فهد» إتحاف الوریء ج۲ ص۲۱٥‏ . 

. ٠۳۲ص ؛ الجزيري» الدرر الفرائد» ج۱‎ ٤١۷ .٤١٠١ص نجم الدين بن فهد» إتحاف الورىء ج۲‎ )٤( 

٠١ .٠٤ص‎ ٥ج الفاسي» العقد التمين»‎ )١( 
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بأمير الحرمين'. بل أن طموح هذا الأمير ڪان آبعد من ذلڪ حيث طمع 2 
سنة ١٠٤ه/۳٠١٠م‏ للوصول إلى بلاد اليمنء وسيطر على مدينة حلي بن يعقوب» 
بعد آن دخل ب2 صراع مع الصليحيين على ذلك 7. 

ومن آشراف مكة الذين تعدى طموحهم محيط بلاد الحجازء » الشريف 
قاسم بن أبي هاشم الذي قرر أخذ مناطق تابعة مصر فقام بشن غارات 
حربية بحرية على المراكب الراسية ب2 ميناء عيذاب سنة ١١۱۸/0١١م‏ 
وقام بنهب ما فيها من بضائع وأموال متنوعةت كما قتل عددا من التجار 
الملصريين "). ورغم أن هذه المحاولة لم تسفرعن سيطرة تامة للشريف قاسم 
على ميناء عيذاب» كما آعقبها تهديد شديد لهذا الشريف آصدره الوزير 


2 ٍ 


العبيدي الأفضل بن بدر الجمالى الذي اعتبر ذلك انتهاكا سافرا 
للممتلكات العبيدية وأعيد على آثر ذلك جميع ما أخذ من تجار مصر © 
إلا أنها تؤكد علو طموح حكام مكة وخططهم التوسعيةء ورغبتهم 2 مد 
نطاق إمارتهم وتوسيع رقعتها الجغرافية. 

واستقراءَ لما مضى نلحظ أن أمراء مكة تقريبا قد نهجوا طريقين 2 
سياستهم الرامية لتوسيع نطاق آمارتهم . فمنهم من سعى إلى توسيع 
سلطانه متماشيا بذلك مع خطة مرسومة تهدف إلى مد نفوذه وبناء زعامة 


حقيقية ے2 مكة وما حولها والاستقلال بها. وقد يتعدى ذلك الطموح 2 


.٠١۳ص‎ »٤ج الأصفهاني» تاريخ دولة آل سلجوق» ص۳۸ ؛ ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون»‎ )١( 

(۲) عبد المنعم ماجد» السجلات المستنصرية. ص٠٠‏ ؛ حسين الهمداني» الصليحيون والحركة 
الفاطمية» ص" . 

(۳) الفاسي» العقد الثمين» ج۷ ص۲۸ . ۲۹ ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج٠»‏ ص۸٥‏ ؛ نجم الدين بن 
فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۷٤٤‏ . 

. ٥۸ص المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۳‎ )٤( 


بعض الأحيان إلى أبعد من ذلك ليصل إلى زعامة العالم الإسلامي . وخير 
من يمثل هذا النهج الأآمير أبو الفتوح . وذلك عندما استغل الظروف من 
حوله وحاول الاستقلال بالحجاز ثم آعلن نفسه خليفة للمسلمين . 

زهناف ی سی جاه اے الاتفادل کون ان تك دقك حف 
واضحة وإنما يأتي تفكيره وممارساته أشبه ما تكون لمارسات رؤساء 
العصابات وقطاع الطرق ونجده مترددا حتى ب2 إعلان استقلاله و2 النهاية 
يرضخ لسياسات القوتين المتنافستين على إمارته , ويعد آبو هاشم محمد بن 
جعفر وڪن لڪ الآمير قاسم أوضح مثالين على ذلڪ. 

أثرالحالة الأمنية في نفوذ القبائل : 


نتج عن شدة التنافس بين العباسيين والعبيديين على السلطة 2 مكة آن 
آصبح للقبائل العربية القاطنة حول مكة وعلى طول طرق الحج دور سياسي 
خطير خصوصا بعد أهملت كل من الدولتين المتنافستين شأن طرق الحج 
وآمنها وانشغلت 2 الصراع فيما بينهاء حيث لاحظنا من خلال الحديث عن 
الحالة الأمنية على طرق الحج انتشار الفساد 2 هذه الطرق › وتسلط 
القبائل وازدياد حركات التمرد والعصيان من قبلها › وتكرر قطعها للطريق 
> والاعتداء على الحجاج. ومن المفترض أن تقوم هذه القوى المتناضسة بقمع 
أولتك الأعراب» والحد من تسلطهم» والسعي 2 سبيل تأمين الطرق, إلا أننا 
نلحظ . وللأسف الشديد . أن هذين الطرفين قد زادا من تطور الخطر الذي 
تشكله تلك القبائل على طرق الحج فالدولة العباسية - كما مر بنا - 
كانت تستخدم معهم سياسة لينه ب2 أول الآمر حيث كانت تدفع لهم 
الآموال لتفادي شرهم . بعكس الدولة العبيدية الحريصة آنذاك على إرفاق 
الجند والحرس مع قوافلها المتجهة إلى مكة 2 كل موسم حج لحماية 
رعاياها من خطر القبائل . ثم تطور الآمر . و بعدما زادت حدة 


التنافس بين الدولتين . وذلك بجعل هذه القبائل ورقة سياسية يستغلونها 
ڪسلاح ضد بعضهم البحعض للتآثير على موقف ار الأخر وإحراجه 
أماة اتاك فا اف تلك اتال كنمة اة اكير واا 2 
معادلة الصراع بين الدولتين العباسية والعبيدية. 

وقد تفوق العبيديون على العباسيين ب4 قضية استخدام سلاح القبائل على 
طرق الحج وتوجيههم لخدمة مصالحهم حيث دأبوا على استخدام هذا السلاح 
آ کر ن رة هاا سنق وان هر ا وتال هل ولک ها حت :اة 
۳ه/۹۷۳م عندما حرّض الحاكم العبيدي المعز لدين الله أعراب بتي هلال 
وغيرهم على حجاج العراق» فقطعوا عليهم الطريق؛ منهم خلقا ڪٿيراء 
ولم يتمكن من سلم من تأدية الحج لضيق الوقت . الجدير بالذكر أن 
استخدام العبيديين للقبائل ضد خصومهم لم يكن وليد تنافسهم مع 
العباسيين على مكةء بل كان لهم سابقة 4 إثارة بعض القبائل الحجازية ضد 
الإخشيديين عندما حرضوا قبائل بني سليم". الموالية لهم آنذاك ١‏ 


الحجاج من آتباع الدولة الإخشيدية سنة ١٠٠ه/٥٦۹م»‏ فقاموا بتهبهم» 


)١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج۷ ص۸٩‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١٠‏ ص٤۲۹‏ ؛ نجم الدين بن فهد» 
إتحاف الورى» ج۲ » ص١٠٠‏ ؛ الجزيري» الدرر الفرائد» ج٠‏ ص١۲٠.‏ 

(۲) إحدى القبائل المضرية . وتنسب إلى سليم بن منصور بن عكرمة ولد عيلام بن مضر. وكانت لهم 
ديار واسعة وعشائر متعددة , ولها عدة بطون منهم , ذكوان , وينو مطرود , وغيرهم , وتمتد ديارهم 
على مشارف تهامة بين مكة والمدينة , وكان لهم دور بارز 2 الفتوحات الإسلامية 4 عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. (القلقشندي . نهاية الأرب ص۲۷۱- ۲۷۲؛ عاتق غيث 
البلادي, معجم قبائل الحجاز, مكة المكرمة : دار مكة , ۰۰٤۱ھ/۱۹۸۰م‏ صض٣۲۲-‏ ۲۲۹). 


(۳) أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية» ص۷٣‏ . 
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وتشريدهم» وقتل أعداد كبيرة منهم '/. كما قام العباسيون بالسير على هذه 
السياسة عندما حرضوا . على سبيل المثال . الأعراب القاطنين ب2 وادي 


القری"/ضد العبيديين سنة ۸۹۸۷/۵۳۷۷ .)١‏ 


كما لم يقف تعاظم نفوذ بعض القبائل واقتصارها على لعب دور سياسي 
على طرق الحج , بل وصل الأمر أن أصبحت بعض هذه القبائل طرف ثابتا 2 
معادلة الصراع الذي يحدث بين الأشراف على السلطة 2 مكة. وآن يكون لها دوز 
مؤثر 2 وصل هذا الأمير أو ذاك إلى كرسي الحكم, كما حدث عندما اشتد 
النزاع على السلطة بين الأمير قاسم بن هاشم بن فليته وعمه عيسى بن فليته 
فتدخلت بعض القبائل ب2 ذلك النزاع لصالح الأمير قاسم بن هاشم ثم 
انقلبوا عليه لينظموا إلى عمه الشريف عيسى بن فليته, وكان لتدخلهم دوز 
كبير ب4 وصول عيسى للحكم بعد أن قاموا بالقبض على الشريف هاشم 
وقتله. 


أثرالحالة الأمنية على التنظيمات الإدارية لإمارةمكة : 
وقفت الحالة الأمنية غير المستقرة 2 مكة آثناء التنافس بين الدولتين 
العباسية والعبيدية عائقا أمام حكامها للقيام بتنظيم إداري أو مالي 2 


إمارتهم» حيث نلحظ قله المعلومات التى تفيد بوجود أي تنظيمات خاصة آو 


)١(‏ ابن الجوزيء» المنتظم» ج٤٠‏ ص٤۷٠‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل ے2 التاريخ» ج۷ ص٠۲‏ ؛ نجم الدين بن 
فهد» إتحاف الوری» ج۲» ص٤٠٤‏ . 

(۲) وادي بين الشام والمدينة › وهو بين تيماء وخيبر . فيه قرى كثيرة ويها سمي وادي القرى . وهو 
من منازل قضاعة وجهينة وعذرة وبلي , ويمر بها حاج الشام , وهو من المناطق التابعة للمدينة. 
(ياقوت الحموي , معجم البلدان › ج٤‏ , ص۳۳۸- ۳۳۹). 

(۳) أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية» ص٦٤‏ . 
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عامة قام بها حكام مكة تعنى بالأمور الإدارية والمالية أو القائمين عليها أثناء 
فترة النزاع بين العباسيين والعبيديين على النفوذ 4 بلاد الحجازء وذلك 
مقارنة بما جاء عن أصحاب الوظائف الدينية؛ كالقضاة» ويعض أئمة 
الحرم» والمؤذنين» والمدرسين» وغيرهم. ولا شك آن لهذا التقصير 2 التنظيم 
الإداري وال مالي عدة آسباب » منها: 

عدم الاستقرار السياسي داخل مكة وانشغال حكامها 2 الصراع الدائر 
بين الدولتين العباسية والعبيدية على مكة» وتذبذب ولائهم بين هاتين 
الدولتين . 

قلة موارد/مكة واغتماذها اقتصادتا على ما يرد إليها من الذول والأقاتيء 
المجاورة وعدم انتظام الأعطيات والأآموال التي كانت تصل إليها من 
العباسيين والعبيديين مما أثر سلبا على العاملين بالقطاعات الإدارية 
وذلك لتأخردفع مرتباتهم أو انقطاعها 2 بعض الآحيان. 

انصراف أغلب الناس - ومنذ القدم - ب2 مكة إلى التجارة أو الانقطاع 
للعلم وعدم إعارتهم آي اهتمام للأعمال الإدارية. 

- تماشي أمراء مكة 2 تدبير شؤون إمارتهم كما ذكر القلقشندي() 
وفق النظام القبلي» الذي لا يعير بالا اللتنظيم والترتيب الإداري المحكم 
كما هو معروف , زد على ذلك نقص الهارات الإدارية والمالية والسياسية أو 
الجهل بها لدى الكثير من هؤلاء الأمراء. 


أثر الحالة الأمنية على التنظيم العسكري لإمارة مكة : 


.٠٤۲ص‎ .٤ج‎ . صبح الأعشى‎ )١( 


1٤ 


لم يكن التنظيم العسكري 2 إمارة مكة خلال فترة التنافس بين 
العباسيين والعبيديين عليها بأحسن حال من التنظيم الإداري» فكان 
تدهور الحالة الأمنية سبباً أدى إلى سهولة الاستيلاء عليها) من قبل 
بعض القوى المتنافسة ووقوفها عاجزة عن حماية نفسها. ولا شڪ أن 
كثرة التدخلات الخارجية 2 شؤون مكة قد أفقدت حكامها القدرة على 
تكوين قوى عسكرية منظمة» تحفظ الأمن داخل الإمارةء وتدافع عنها 2 
وقت الحاجة. كما آن عدم وجود مورد منتظم للدخل قد حرم . بلا شڪ . 
هؤلاء الأمراء من تخصيص رواتب للجند وتنظيم فرق عسكرية مدربه. 
وعندما نستعرض الآأحداث والمشاكل التي تعرض لها أمراء مكة نلحظ أن 
اعتمادهم . غالبا . بے الدفاع عن آنفسهم وإمارتهم ينصب على بعض 
الفنات التي لا توحي بأآنها قوات منظمة تسير وفق أوامر معينة» فكان 
أغلب القوات التي يعتمدون عليها لا تعدو كونها بالأصل أفرادا أو حراسا 
لهذا الأمير أو ذاك ومثال على ذلك ما حدث مع آبي الفتوح عندما انشق 


عن العبيديين وأعلن قيام خلافته» حيث أعتمد 2 حركته تلك على 


)١(‏ لم يكن الضعف العسكري الذي انتاب إمارة مكة وسهولة الاستيلاء عليها وليد فترة التنافس 
بين العباسيين والعبيديين عليها , بل يرجع ذلك لفترات متقدمة من التاريخ الإسلامي ومثال 
على ذلك ما حصل سنة ١۲٠ه/١٤۷م‏ , عندما استطاع أبو حمزة الخارجي دخولها والاستيلاء 
عليها بجيش لا يتعدى سبعمائة رجل وطرد عامل الأمويين عليها عبدالواحد بن سليمان بن 
عبد الملك منها . (خليفة بن خياط » تاريخ خليفة بن خياط » ص٤۳۸‏ . ۳۸١‏ ؛ اليعقوبي › 
تاريخ اليعقوبي › ج۲ » ص۳۳۹) . 


(۲) القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤»‏ ص۱١۲‏ . 
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حوالي ألف فارس من الأشراف وآلف عبد من حراسه الذين ساروا معه إلى 
بلاد الشام للقاء بني الجراح(). 

ومن الواضح أن عبيد الأشراف 24 مكة كانوا القوة الفعلية التي يعتمد 
عليها آمراؤها 4 كثير من المواقف وإن كانوا ب4 الغالب يقفون وراء تدهور 
الأوضاع الأمنية داخل مكة خصوصا عندما يستخدمهم أميرهم لمصالحة 
الشخصية بے تحقيق أطماعه كما فعل أبو هاشم عندما أمر مجموعة من 
العبيد وغيرهم لنهب الحجاج الشاميين آثناء عودتهم من حج سنة 
1ش / 1ھ 0( 

و2 بعض الأحيان يعتمد الأشراف على قوات خارجية تدخل إلى مكة 
دة اها ا طرف اتر وره اة آ ك اتقون ا لاف غك 
النفوذ 4 مكة لدعم بعض الواقف وتنفين بعض السياسات» ومتال على 
ذلك تقدم قوات من القرامطة لدعم أمير مكة جعفر بن محمد سنه 
١ه/۹۷۱م‏ للتصدي لجيش أرسله العبيديون لإقامة الخطبة لهم 2 
مكة"ء ومثال آخر تلك القوات التي دفع بها العباسيون لمساعدة أمير مكة 


أبي هاشم محمد بن جعفر للسيطرة على المدينة وإخضاعها للعباسيين (). 


وتشارك يعض القوى الخارجية أحيانا ے2 النزاعات التى تنشب بين 


الأشراف ويعد التوصل لحل تلك النزاعات تخرج من مكة بعدما ترك فيها 


)١(‏ ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص٤٠‏ ؛ الفاسي» العقد الثمين» ج٤»‏ ص١۷‏ ؛ نجم الدين بن 
فهد» إتحاف الوری» ج۲» ص۳۸٤‏ . 

(۲) ابن الأثیرء الکامل» ج۸ ص۱۱۸ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص٦۸٤‏ . ٤٨۷‏ . 

(۳) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص۰۸١٠؛‏ العصامي» سمط النجوم العوالي» ج٤‏ ص١٠٠‏ . 

. ۷٤ص ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤ ص۳۳٠ ؛ أحمد الزيلعي» علاقات مكة الخارجية»‎ )٤( 


۱٦ 


حامية عسكرية فيها لتعين الأمير على ضبط الأمن والتصدي لخطر 
المحارضين» مثلما فعل علي بن محمد الصليحي عندما ترك 2 مكة حامية 
عسكرية سنة ١٠٤ه/۳٦٠٠م‏ لحماية الشريف آبي هاشم محمد بن جعفر 
والحفاظ على تبعيتها للعبيديين (. 

ومما يؤكد عدم وجود جيش منظم 2 إمارة مكة حينذاك استعانة 
حكامها 4 حروبهم ببعض القبائل» حيث يقومون عند الحاجة بجمعها 
والتحرك بها نحو آهدافهم» ومن ذلك . على سبيل المثال . ما قام به أبو 
الفتوح من جمع بعض القبائل والتحرك بها نحو مدينة حلي» التي استولى 
عليها ). وكذلك تحالف مالك بن فليته مع قبيلة هذيل لنصرته وآخذ 
إمارة مكة من أخيه عيسى سنة ٦٦٠ه/۰٠۷٠١م'.‏ ولا شك أن هذه القبائل 
تمثل المنظومة العسكرية غير النظامية التي كانت تساند حكام مكة عن 
طريق التحالفات أو غيرها من الأساليب ©. 

الجدير بالذكر أن عدم وجود قوة منظمة لحكام مكة قد أضعفت من سلطتهم 
وأجبرتهم للخضوع شبه التام للقادة الذين كانت ترسلهم الدول المتنافسة لإقرار 


الأوضاع وتتبيت النفوذ متلما حدث لأمير مكه قاسم ین هاشم الذي سعی 


)١(‏ ابن الأثيرء الکامل 2 التاریخ» ج۸» ص٩٩‏ ؛ الفاسي» شفاء الغرام» ج۲ ص ۳١٠١۳٠۰‏ ؛ نجم الدين 
بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص1۹٤‏ ؛ عز الدين ابن فهد» غاية المرام ج١‏ ص۰۹٥٠.٠٠٥‏ . 

(۲) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص٦٤٤‏ . 

(۳) الفاسي» العقد الثمین» ج٥»‏ ص۳۸٤‏ ج٦»‏ ص۲۲ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۲٣٠‏ 
؛ بندرالهمزاني» علاقات مكة الخارجية» ص١١١‏ . 

۹۹٤/ه٤۳١‎ .۳۸٤( ذيبان هادي ذيبان» مكة 2 عهد آبي الفتوح الحسني دراسة سياسية وحضارية‎ )٤( 
م) . (رسالة ماجستير)» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الملك عبد العزيز‎ ۳ . 


۷ه / ۲۰۰۹م ص۱۱۰ . 


۱1۷ 


لاستقبال الجيش العباسي وخطب وده واسترضائه. خوفا من غضب الخلافة 
وانتقامهاء بعد حوادث اعتداءِ من عبیده على مكة سنة ۷٥٥ھ‏ /۱۱۹۱ه(. 

ولا نستبعد أن سياسة الأطراف المتنافسة على مكة كان من مصلحتها 
تجريد أمراءها من آي قوة قد تساعده على منع التدخل العسكري لتلكڪ 
القوى 2 مكة آو السيطرة علیها, وڪنذلڪ لإضعاف أولٽتڪ الآمراء حتى 
يبقوا على الدوام بحاجة ماسة لهم فلا يتمكنوا ے2 المستقبل من تكوين 
قوات منظمة ومدربة تساعدهم على الاستقلال الفعلي مع مرورالزمن . 

وقد يترتب على اختلال الأمن 2 مكة والحاجة لإقرار الوضع فيها قيام القوى 
الحتنافسة على النفوذ فيها بارسال قوات عسكرية بے أوقات مختلفة بهدف تأكيد 
ذلك النفوذء وإرساء قواعد الأمن ب2 مكة. فضلاً عن ما يرسل بصحبة وفود 
الحجيج من جنود لحمايتهم آثناء الطريق وعند تآدية المناسك, ومر بنا خلال 
الحديث عن الحالة الأمنية 2 مكة كيف تكرر إرسال الجيوش من العراق أو مصر 
إلى بلاد الحجازء وكيف ساعدت هذه الجيوش 2 بعض الأحيان على ضبط 
الأمور واقرار الأوضاع السياسة 2 مكة. ومن جهة أخرى فقد تعرضت مكة من 
جراء إرسال هذه الجيوش إلى بعض المشاكل السياسيةء فكانت ضحية لما توقعه 
هذه الجيوش فيها من ضنك العيش وكبت للحريات على أثر الحصار الذي 
تفرضه هذه الجيوش عليها والذي يستمر 2ے بعض الأحيان لأيام طويلة, وأحيانا 
عدة آشهر. وڪثيرا ما تقف هذه القوى العسكرية وراء أسباب تفاقم الأوضاع وتوتر 
الحالة السياسية والأمنية 2 مكة بسبب الاختلاف الذي غالبا ما يقع بينها وبين 


أمير مكة أو أتباعه من الأشراف والعبيد وغيرهم. 


)١(‏ ابن الجوزيء» المنتظم ج٠٠‏ ص۰۲٠۲‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج۹» ص٠۸‏ ؛ آبو الفداء المختصرء ج۲› 


ص۱۱۳ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲» ص٣۲۲‏ 


۸ 


المبحث الثاني : الآثارالاقتصادية. 


رغم طبيعة أرض مكة القاحلة وفقر مواردها نظرا لكونها بلد غير ذي زرع 
إلا أن موقعها قد أكسبها آهمية تجارية كبيرة , حيث يمر بها آهم طريق 
تجاري يريط الشام باليمن» فتحولت مكة بفضل هذا الطريق إلى بلدة 
تجارية مهمة. و نقطة التقاء القوافل التي تقوم بنقل البضائع والسلع بين 
هذين القطرين» وقد انفردت بهذه الميزة عن غيرها من البلاد فصار أهلها 
ينظمون لأنفسهم الرحلات التجارية»ء ولعل من أبرز تلك الرحلات ما عرف 
4 التاريخ باسم رحلتي الشتاء والصيضف. () 


ومن جانب آخر فإن قرب مكة من البحر الأحمر قد أعطاها ميزة أخرى, 
حيث استطاع المكيون الاتصال ببلاد الحبشة والنوية وغيرها من البلاد 
ا کی کیو کے ا کے اع وک کر 
كمينائي جدة , والسرينء وأصبحوا يتبادلون السلع التجارية مع سكان 


هذه البلاد فانتعش بذلك الاقتصاد المكى وتنوعت فيها المتاجر والأسواق. 


)١(‏ محمد حسن العمادي , التجارة وطرقها 2 الجزيرة العربية بعد الإسلام حتى القرن ٤ه‏ , إريد 
: مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية (د.ت) , ص٣۲.‏ 

(۲) السّرين , من أعمال مكة على ساحل البحر قريبة من جدة . تصلها المراكب التجارية المحملة 
بالمتاجر من اليمن . وتعد الواجهة البحرية الثانية لمكة بعد جدة وتقع بالجنوب منها, 
واستمرت السرين تلعب دورا بارزا ب2 الحياة الاقتصادية لكة حتى بدأت تتلاشى وتزول من 
خارطة الآأحداث التاريخية منذ القرن التامن الهجري. ولعل ذلك عائد لجملة أسباب منها 
اضطراب الأمن 2 المنطقة الحجازية وكثرة الحروب بين أمراء مكة 2 تلك الفترة.( ياقوت 
الحموي , معجم البلدان ,ج۳ ص١۱۹؛‏ محمد حسين الحارثي , الثغور البحرية الحجازية من 
البعثة النبوية إلى نهاية العصر المملوكي( رسالة ماجستير) . مكة المكرمة : كلية الشريعة. 


جامعة آم القری ۲١۲٤٠ه.,‏ ص٥١٠).‏ 


۱۹۹ 


وبعد مجيء الإسلام أصبحت مكة مركزا اقتصاديا مهما بجانب آهميتها 
الدينية التي ا تخفى على أحد» حيث غدت مكان التقاء للمسلمين الذين 
يفدون إليها 4 كل عام من كافة الأقاليم الإسلامية . فيؤدون مناسكهم, 
ويتبادلون مع آهلها ومن جاء إليها المصالح التجارية المختافة. 

وبعد تفاقم الأوضاع السياسية وزيادة حدتها وذلك نتيجة الفتن والثورات 
العلوية المتعددة التي ناوءت الأمويين والعباسيين على حد سواء واتخذت من 
EEC‏ لانطلاقها أو هدفا للجوء بها. أصبح لذلڪ تأثيرا واضح على 
الأوضاع الاقتصادية 2 مكة ووضح هذا التأثير أكثر من ذي قبل بعد هجوم 
القرامطة الشهير عليها سنة ۷١۳ه/۹۲۹م.‏ وسلبهم لخيراتها ومقدراتها. 

و2 النصف الثاني من القرن الرابع الهجري تعرض العالم الإسلامي 
لتحولات سياسية عدة, كان من آبرز ها تمكن العبيديون من السيطرة على 
مصر سنة ١۸١۳ھ‏ /۹41۸م ومتاخمة حدودهم لأراضي الدولة العباسية. مما 
ولد بين الطرفين نزاع سياسي زاد من حدته تمكن العبيديون من مد نفوذهم 
إلى الحجاز , الذي يعد أهم إقليم من أقاليم الدولة الإسلامية, ثم نجاحهم 
بعد ذلك بانتزاع الخطبة من العباسيين وتحويلها باسمهم . فأصبحت مكة 
بعد ذلك نقطة الصراع المباشر بين أكبر قوتين 2 العالم الإسلامي آنذاك. 

ورغم بعض المكاسب الاقتصادية التي نالتها مكة بسبب التنافس بين 
العباسيين والعبيديين, من حيث الانفتاح على مصر واستفادتها من خيراتها 
المتنوعة أكثر من ذي قبل» وتسابق القوى 2 خطب ود أهل مكة وأشرافها 
وإغداقهم بالمال والأعطيات . كما آشرنا إلى ذلك انا - الا أن تذبذب 


الأوضاع الأمنية الناتجة عن ذلك الصراع . و تأثيراتها السلبية المتعددة 


على الجوانب الاقتصادية المختلفة 2 مكة كان لها معظم الأثر 2 تردي 
الاقتصاد المكي مقارنة بالحقب السابقة. 

وسوف يتناول هذا المبحث تأثيرات الأوضاع الأمنية على بعض أهم 
ركائز الاقتصاد المكي . 2 الفترة التي كانت فيها مكة محط آنظار القوى 
المتعددة 2 العالم الإسلامي, وشا لتجاذب النفوذ بين تلك القوى. 

أثر الحالة الأمنية على الأسواق في إمارة مكة. 

عرفت آرض الحجاز عامة ظاهرة انتشار الأسواق منذ عهد قديم. وكانت 
التجارة تمارس فيها بشتى آنواعها, وانتشرالعديد منها حول مكة »وقد 
كان هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار الأسواق 2 مكة والقرى المحيطة 
بها . ويعد العامل الديني والجغرا2 من أهم تلك العوامل: 


ويتلخص العامل الدينى 2 مقدم العديد من المسلمين إلى مكة لأداء 
فريضة الحج أو العمرة حيث كانوا ينتفعون . بعد العبادة . بالمتاجرة بيعا 


وشراء. 


آما العامل الجخرا2 فيرتبط بالموقع الفريد الذي تتميز به بلاد الحجاز 
عامة ومكة على وجه الخصوص حيث ملتقى الطرق التجارية المتصلة بين 
بلاد الشرق والغرب. مما ساعد على نشؤ الآأسواق الدائمة التي يحتاجها 
التجار لعرض تجاراتهم المحلية والعالمية ” 


)١(‏ سعاد إبراهيم الحسن., النشاط التجاري 2 مكة المكرمة 2 العصرالمملوكي(۸٤٠ه‏ .۹۲۳م), 
(رسالة ماجستير) , مكة المكرمة: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية . جامعة آم القرى . 
۵ھ /۱۹۸9م › ص ۲۷١‏ . 


(۲) محمد حسن العمادي: التجارة وطرقها 2 الجزيرة العريية» ص .٥٦‏ 


1۷1 


و2 العصر الإسلامي اشتهرت مكة بكثرة آسواقها وتعدد مهامهاء منها ما 
هو على شكل سوق عام يحوي بضائع وسلع متنوعة» ومنها ما تخصص 
بتسويق نوع معين من السلع فقط» وقد شهدت مكة 2 القرون الهجرية 
الآأولى زيادة ملحوظة 24 عدد أسواقها, وتنوع تخصصات تلك الآأسواق 


بحسب السلع التي تباع فيها. ١‏ 


# ۶ 


و 


وكانت هذه الأسواق تشهد حركة تجارية کڪ فوا 2 مواسم 
الحج والعمرة › حيث يستغل التجارالمكيون تجمع المسلمين من آأصقاع 
مختلفة من العالم الإسلامي, ويجدونها فرصة لتبادل البضائع والسلع 
مجم 

واستمرت الأسواق المكية 2 الازدهار لفترة طويلة , إلا أنها كانت تتأثر 
من حين إلى آخر بما يطرآً على العالم الإسلامي من تغيرات سياسية ينتج 
عنها فتن وثورات خطيرة تؤتثر 2 النهاية على الاقتصاد 2 مكة. ولعل من 
أبرزها تلك الثورات العلوية المتكررة على الدولة العباسية, والتي قام 
معظمها 2 بلاد الحجازوطال مكة منها الشيء الكثير. 

و النصف التاني من القرن الرابع الهجري زار المقدسي مكة وآشار إلى 
وجود عدد من الأسواق فيها آنذاك» وخاصة 2 الجهتين الشرقية والجنوبية 


۳ وقد تحدت المحقدسى ١‏ عن الأسواق المتخضصة ے2 مكة حينذاك» كما 


۶ 


ذكر عددا من الأسواق العامة سواها. 


0) الفاكهي» أخبار مكة ج۲» صض۲۰۸.۲۰۳. 
(۲) عبد العزيزالسنيدي» مكة 2 النصف الثاني من القرن الرابع الهجري» ص۷۹.۷۷ . 


)۳( أحسن التقاسيم» ص٦۷‏ . 


۱۷۲ 


وأشار ناصر خسروا عندما زار مكة سنة ١٤٤ه/١٠٠٠٠م‏ إلى كثرة 
الأسواق فيها فقال:" تحيط بالمسجد الحرام أسواق كثيرة ودروب ضيقة 
تزدحم بالمتاجر ... ويقع 2 الجانب الشرقي من الحرم سوق كبيرة تمتد من 
الشمال إلى الجنوب ويقع مدخل تلك السوق الرئيسي 2 الجهة الجنوبية 
التي ب2 سفح آبي قبيس". 

ورغم ما ذكره المقدسي وهو الذي زار مكة 4 آوائل فترة التنافس بين 
العباسيين والعبيديين عليها. وڪذلڪ ما ذڪره ناصر خسرو الذي قدم الى 
مكة إبان فترة حكم الشريف شكر بن آبي الفتوح من تنوع 2 آسواقها وتعدد فيما 
يباع فيها من بضائع وسلع . إلا أننا إذا قارنا ما تحدثا عنه بما كانت عليه 
الأسواق 2 مكة ب2 الفترة المتقدمة. فإننا لحك تفضا كيرا نة کا الأسواق 
2 هذه الفترة مقارنة بالفترات التي سبقتها. حيث جاء وصفهما لتلك الأسواق 
بأنها متركزة حول المسجد الحرام فقط ولم يشر أحدٌ منهم إلى انتشارها ب2 
أنحاء مكة, أو تعدد تخصصات تلڪ الأسواق ڪما كانت عليه قبل ذلڪ . 
فضلا عن اقتصار تشاطها .2 الغالب. على المواسم. 

ولعل ما حدث ب2 العالم الإسلامي من تغييرات سياسية 2 القرنين الرابع 
والخامس الهجريين, وآبرزها ذلك الصراع الذي نشب بين العباسيين 
والعبيديين من أجل بسط النفوذ 2 مكة. كان له عظيم الأثر 2 تقلص 
تلك الأسواق واندثار الكثير منها . حيث انعكست تداعيات ذلك الصراع 
ا على الاقتصاد المكي وتأثرت بذلك الأسواق المكية التي تعتمد 2 
الخالب 2 تسويق ما تحويه من بضائع وسلع على الحجاج, حيث آن بقاء 


نشاطها مرهون باستمرار توافد الناس على مكة., 


. رحلة ناصر خسرو» ص‌۱۳۸۰۱۳۷‎ )١( 


VY 


وقد تعرضت الأسواق المكية خلال فترة الدراسة للكثير من المعوقات التي 
تصل ب2 بعض الأحيان إلى إغلاق بعضهاء وكان لتفاقم الأوضاع الأمنية ب2 
مكة واستشراء الفتن فيها 2 تلك الفترة أكبر الأثر 2 ذلڪ حيث 
لاحظنا ما تعرضت له مكة من تعدد للحصارات التي ضربت عليها من قبل 
جيوش الدولتين المتنافستين من آجل بسط النفوذ فيها. وما سببه ذلك من 
نقص حاد 2 التموين الغذائي والسلع التي تقوم عليها تلك الأسواق . 

كما أن بقاء تلك الأسواق وازدياد نشاطها مرهون بعدة عوامل من 
أهمها الاستقرار السياسي, الذي غاب عن مكة 4 أغلب فترات ذلك الصراع. 
حيث كان التدهور السياسي وانفلات الأمن 2 مكة هو السمة الغالبة 2 
تلك الحقبة التي امتدت لأكثر من قرنين. 

كما كانت الأسواق المكية 2 تلك الفترة تتأثر بهجمات الأعراب على 
مكة خصوصا تلك القبائل المقيمة حولها والمحيطة بها. من ذلڪ. متلا . 
ادت م 055 عا ا ا کن جوا لی مک 
وأعملت 2 أسواقها السلب والنهب.) محدثة فيها هزة اقتصادية أثرت على 


الحركة التجارية لتلك الأسواق. 


۶ 


وکت ك ن فة انخا كرا ا تر كى م خصوض 0 ا 
المواسم, عند مقدم الحجاج والتجار إليها (۱). ڪما ڪان لهم قبل ذلڪ عدة 
هجمات على قوافل الحج والتجارة المحملة بالبضائع والسلع الواردة من 


اليمن إلى أسواق مكة. 


. ٥۲ص ابن المجاورء المستبصر»‎ )١( 
.۲۷١ سعاد الحسن, النشاط التجاري 2 مكة المكرمة 2 العصرالمملوكي › ص‎ )١( 


1V4 


أثر الحالة الأمنية على التموين الغذائي لإمارةمكة : 

سبقت الإشارة إلى أن طقس مكة تغلب عليه الحرارة العالية. وأن أرضها 
تعتبر شبه جرداء. وغير منتجة إلا ما ندر ب2 بقاع خصبة متفرقة فيها, مما 
ا يوفر لآهاليها كفايتهم من المنتجات الغذائية والمستلزمات الضرورية . 
ومع هذا فإنها تعد من أغنى بقاع الأرض تجارة وأوفرها بضائع وسلعاء كما 
أن أسواقها تغص بالعديد من المنتجات الزراعية. التي لا تنقطع عنها صيفا 
وشتاء' » ويعزى هذا الأمر إلى الارتباط التجاري الوثيق وشبه الدائم بين 
الأسواق المكية وغيرها من الأسواق 2 داخل الإقليم نفسه أو خارجه , والتي 
بدورها تصدر إليها الكثير والجديد مما تنتجه أرضها حيث تلقى تلك 
السلع رواجا كبيرا خصوصا 2 أيام الموسم . 


وما خص الله به أرض الحجاز من توافر الغلال والسلع والمتاجر إنما جاء 


ن 1 
استجابة لدعوة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: ربا إن 
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لَعلَهُمَ كرون (ج " › وقال تعالی : وَقَالْوا إن نيع أهَدّى مَعَكَ تُصَحَطْفَ 


کے 0 


و٤‏ ور س کو ر ر ا9ے ا و رر سے وھ 
E E os 2‏ : 5 ۶ا a % F۴‏ +> للاي مه ۰ 
من ارَضتا لم نمکن لھم حرم ءانا جى ليه ثمرت كل شىء رَزقا يِن نا 


لکن اڪره ا يعَمُوت رج . 


(۲) سورة إبراهيم › الآية .٠۷‏ 
)۳( سورة القصص »ية ٥۷‏ 


Vo 


وعلى الرغم من توفر الكتير من السلع وأصناف الطعام ب4 مكة نظرا 1ا 
تشهده آسواقها من نشاط تجاري خصوصا آيام مواسم الحج والعمرة 
وكذلك ما يصلها من الأموال والصدقات والأعطيات من الدول والأقاليم 
الإسلامية, وخصوصا الدولتين المتنافستين على النفوذ فيها. إلا آنها تشهد 
كتير من السنوات آزمات اقتصادية وانقطاع للتموين وشح 2 الخذاء, 
ولعل ذلك عائدٌ للظروف الأمنية المترديةء التي عانت منها مكة 4 سنوات 
عديدة خلال التنافس العباسي العبيدي عليهاء فتآثرت بذلك الكثير من 
السلع التي كانت متوفرة 2 الأسواق المكية. حيث انقطع بعضها عن 
الأسواق بانقطاع التجار والحجاج الذين يجلبونها معهم أثناء مجيئهم إلى 
مكة, ويصرفونها 4 أسواقها , كما أن الدولة التي تفرض نفوذها على مكة 
قد تضيق على التجار من رعايا الدولة المنافسة. فلا يتمكنون بذلك من 
تصريف بضائعهم فتفقد الأسواق المكية بذلك السلع المهمة من هذا القطر 
أو ذاك وڪل ذلڪ ينعكکس اا على الاقتصاد المكي. 

وعندما تبسط إحدى القوتين سواء العباسية أو العبيدية نفوذها على 
مكة وتخف بذلڪ وطأة التنافس عليها. فانه يلحق ذلڪ هدوءُ 2 
الأوضاع الأمنية واستقرار سياسي, ينعكس بدوره إيجابا على الاقتصاد المكي 
فتكثرفيها الخيرات. وتعحج آسواقها بالبضائع والسلع. وتتعدد فيها مصادر 
التموين ويحصل هناك تنوع 2 الخذاء ووفرة 2 أصنافه وخير شاهد على 
ذلڪ ما ذڪره المخقدسي(, الذي زارمكه ا سنة۳۹۷ھ/۹۷۷م وجاور فيها 
حيث وصف الآسواق المكية. وتنوع البضائع والسلع ووفرة الخذاء 2 مكة. 


كما أشار إلى بعض مصادر التموين التى تغذي مكة فذكر أن الطائف 
)١(‏ أحسن التقاسيم » ص٠۸‏ 


۱۷٦ 


تزود الأسواق المكية بأنواع متعددة من الفواكه, وقال عن البلاد المصرية: "... 
ومنها يحمل أكثر ميرة الححاز من الدقيق والکڪڪ, وأحصیيت 2 وقت من 
السنة فإذا هو يبلغ ثلاثة الآف حمل جمل 2 كل أسبوع. كلها حبوب 


ودقیق' (. 


وشاهد آخرعلى ما ذأكرما تحدث عنه ناصر خسرو) الذي جاء إلى 
مكة حاجا سنة ٤٤١‏ ه/١١٠٠م‏ 2 أواخرفترة الأمير شكر بن أبي الفتوح 
والتي اتسمت بالهدوء النسبي والاستقرار السياسي فقال:"... والخضراوات 
كثيرة بها . فقد رأيت 2 أسواق مكة الخيار والباذنجان ‏ وغيرهما . وكلها 
رن د ریت 2 فصل الشتاء من هذاالعام أنواعا ڪثيرة من 
الق كه اتراق فة وة ن رمف اتح كوو هونن 


E 


* م 


فقال "» فقد ران عقا جيء به من ريف الحجاز ..." 7. 

ونلاحظ العكس عندما تمر مكة بأزمات سياسة ويحتدم التنافس بين 
الدولتين العباسية والعبيدية. آو يحصل خلاف بين الدولة المسيطرة وآشراف 
مكة, حيث نجد أن الأوضاع الاقتصادية لمكة تنقلب إلى السوء. ويشح فيها 
الطعام وتنعدم فيها الأقوات. وتنتشر فيها المجاعات ومن ذلك ما حدث 2 
أوائل فترة حكم الآمير شكر بن أبي الفتوح سنة ۳۸٤ه/١١٠٠م‏ عندما توسعت 


حدة الانشقاق السياسى بينه وبين بقية الأشراف المعارضين له, وذلك بسبب 


)۱( المقدسي , أحسن التقاسيم » ص١١٠.‏ 
(۲) رحلة ناصر خسرو » ص٤٤۱.‏ 


)س( ناصر خسرو , رحلة ناصر خسرو › ص١٤۱‏ . 


۷Y 


إقامته الخطبة للعبيدين, رغم إحجامهم عن تزويد مكة بما تحتاجه من 
طعام. وقيامهم بتخفيض المخصصات المالية للأشراف('). 

وقد وصف ناصر خسرو) تلك الحاله التي نتجت عن التدهور 
الاقتصادي بمكة بسبب الخلافات السياسية التي حصلت بين الأشراف. 
وذلك عندما عندما حج 2 تلك السنة, حيث قال: "... ولم يسافر إلى الحج 
ے ذلڪ العام آي راڪب» وڪان الطعام شحیحا..." 

ويبدو أن الأوضاع لم تتحسن حيث استمرت تلك الأزمة. بل وزادت عما 
كانت عليه. وتواصلت معاناة الآهالي 2 مكة من شدة القحط. وشح 
الطعام. وانقطاع التموين. حيث ذڪر ذلڪ أیضا كاضر و ن 
حج 2 السنة التي بعدها ۹١٤ه/١٤٠٠م.‏ ووصف الأوضاع بمكة فقال:" وصلنا 
مكة المكرمة 2 السادس من شهر ذي الحجة , عند باب الصفا . وقد صاب 
مكة قحط آسود , حتى بيعت أريع قطع من الخبز بدينار نيسابوري , وخرج 
المجاورون من مكة بحا عن الطعام . ولم يأت الحاج من أي مكان". وقال: ' 


۶ 


بعد الفراغ من المناسك بقينا 2 مكة يومين فقط. وشاهدت كتيرا من 
الناس يتهافتون من شدة الجوع والحاج . وغادر مكة المكرمة كثيرٌ من الناس 
وتفرقوا ب2 البوادي والجبال بحثا عما يسد الرمق' ) 

ومن آبرز المؤثرات السياسية على التموين الغذائي 2 مكة بتلك الفترة 


ما يقع أحيانا بين أشرافها وحكام الدول الإسلامية من خلافات سياسية 


.٤٤٤ص ؛ نجم الدين ابن فهد» إتحاف الوریء ج۲»‎ ٠٠٤۱٦۳ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۲ ص‎ )١( 
. رحلة ناصر خسرو › ص۷۷‎ )۲( 

(۳) رحلة ناصر خسرو»› ص۱۲۲ . 
)4( 


. تناصر خسرو » رحلة ناصر خسرو › ص۷۷‎ ٤ 


۸ 


یکین ی تك س ع اتا د م ومن دنک فا خرف 
عقب قيام الشريف عيسى بن جعفر بقطع الخطبة للعبيديين. وتحويلها 
باسم العباسيين فقام العبيديون بفرض الحصار على مكة. وقطع الميرة عنها, 
وتكرر ذلك لآأكتر من مرةء فغخلت فيها الأسعارء وندر الطعام › وآغلقت 
بعض الأسواق» وشحت المتاجر وانعدمت الأقوات فيها, مما تسبب بعد ذلك 
2 انتشار المجاعة 2 مكة (. 

وسبقت الإشارة إلى طوق الحصار الذي فرضته الدولة العبيدية على مكة 
عندما خرج آبو الفتوح عن طاعتهم سنة ١١٤ه/١٠٠٠٠م‏ حيث شرع 
العبيديون 4 عزل مكة عن بقية العالم الإسلامي» وأصدروا قرارا للتجار 
والحجاج من رعاياهم يقضي بمنع السفر إليها برا وبحراء ثم قاموا بقطع 
المعونات الغذائية الواردة من مصر عنها. 

وعندما قطع آبو هاشم الخطبة للعبيديين سنة ۸٥٤ه/١٠٠٠٠م‏ غضب 
الحاكم العبيدي المستنصر من تصرفه هذا. فقرر آنذاك قطع الميرة عن مكة 
بعد أن سمح للصليحي بالتوجه إليها وتأديب أميرها ". 

ومما يؤثر على الوضع الاقتصادي ونقص التموين اللازم لمكة فشل بعض 
حكامها 2 إدارة شؤونها الداخلية حيث ينتج عن ذلك خلافٌ سياسي يؤثر 
2 النهاية على الوضع الاقتصادي فيها ,. كما كان عليه الوضع 2 الفترة 


التي تلت وفاة أمير مكة شكر بن أبي الفتوح حيث تصدى الأشراف من بني 


)١(‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج٤٠‏ ص۳٤۲‏ ؛ ابن الأثيرء الكاملء ج۷» ص۷4 ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء 
ج۱ ص۲۲۸ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲» ص٣٠٤‏ . 
(۲) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۲ ص٠٠‏ . 


(۳) ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۱۳۲؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص١۷٤‏ . 
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الطيب لعبد شكر طراد بن آحمد الذي تولى من بعده. وآزاحوه عن الإمارة 
ثم لم يوفق بنو الطيب 2 حكم مكة وأساؤا استخدام نفوذهم فيها وقاموا 
بفرض قيود ماليةه وضرائب عالية على التجار والحجاج القادمين إلى مكه, 
مما كان له الأثر الواضح ب2 تردي الأحوال المعيشية للأهالي. فانتشر 2 
طرقتها اللصوص,» وتعرضت مكة تحت حكمهم لهزة اقتصادية انعدمت معها 
الأقوات» ووجد الناس صعوبة 4 توفير الغذاء ). 

وكان للخلافات السياسية التي تحتدم بين الأشراف أنفسهم بسبب 
النزاع على الإمارة 2 مكة دوز كبير 2 التأثير على اقتصادها. ونقص المؤن 
فيها, وكساد أسواقها, وتعطيل النشاط التجاري فيها, ومن آبرز ما يمكن أن 
نستشهد به بے هذا ما قام به الشريف آبو هاشم عندما دخل ب صراع طويل 
على طلب الإمارة مع بني الطيب الذين انقلبوا على حكمه سنة 
١ه/۳٠٠٠م‏ حيث خرج أبو هاشم من مكة إلى ينبع. وجمع حوله الأنصار 
ثم رجع ليشدد الحصار على مكة. وقطع عنها المؤن التي تصلها عن طريق 
البحر والبر. ومنع التجار من تزويد أهالها بالآقوات حتى يضيق الخناق 
على بني الطيب المغتصبين للإمارة على حد وصفه لهم . 
وكان للجيوش التي قامت الدولة العباسية ببعتها إلى مكة لتثبيت نفوذها 
دوز 2 زعزعة الاقتصاد المکي. حيث ڪانت تلڪ الجيوش تشتبڪ مع 
المعارضبن للدولة العباسية داخل مكة, فيحدث بذلك تدهور 2ے الاقتصاد 


وصعوية 2 توفر الخذاء. 


.٠٠ص المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۲‎ )١( 


(۲) نجم الدين ابن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص14٤‏ . ٤١١‏ ؛ الطبري» الأرج المسكي» ص١٠٠‏ . 


وقد وصف الإدريسي () الحالة الاأقتصادية لمكة ب2 الفترة التي غلب فيها 
النفوذ العباسي, وتحدث عن فقر آرضها ونقص الغذاء فيها وحاجتها 
للتموين فقال: "...لا زرع بها ولا حنطة إلا ما جلب إليها من سائر البلاد . 
والخالب على ضعفاء أهلها الجوع وسوء الحال". 
أثر الحالة الأمنية على نشاط التجارفي إمارةمكة : 

يعد موسم الحج فرصة لأهل مكة للتبادل التجاري مع غيرهم ممن يقد 
إليهم من الحجاج والتجار المحملين بالبضائع والسلع المختلفة. حيث تزخر 
مكة بالعديد من التجار المحليين. الذين يسهمون بدورهم ب2 إنماء الحياة 
الاقتصادية لبلادهم. ويسعون جاهدين لإقامة الأسواق والمتاجر والحرص 
على استجلاب البضائع. واستيراد السلع التي يحتاجها السكان١.‏ وكان 
هؤلاء التجار يمارسون التجارة كمهنة أساسية والبعض الأخر يمارسها 


كمهنة مكملة بحجانب ما يمارسه من مهن آخرى (). 
ويفد إلى مكة أيضا العديد من التجارالقادمين من عدة أقاليم. حيث 


جاء ے2 وثاثق الجنيزا 0 ذكر اشتراك التجاروأرياب الحرف والعلماء 2 


.٠١١ نزهة المشتاق » ج۲ , ص‎ )١( 

(۲) محمد حسن العمادي: التجارة وطرقها 2 الجزيرة العربية. ص .٥٦‏ 

.۳٩۱ أحمد الشريف : المرجع السابق › ص‎ )١( 

)١(‏ وثائق خطية ثم العثور عليها 2 معبد اليهود 2 الفسطاط 2 مصروهي عبارة عن خطابات بعثت من 
عدن وجدة وغيرهما من موان البح ر الأحمر. وكذلك من موانئ الهند إلى مدينة الفسطاط بمصر 
ويرجع تاريخها إلى الفترة مابين القرنين الرابع والسابع للهجرة وبلغ مجموعها أكثرمن ريع مليون 
ورقة كتب معحظمها باللغة العربية وبحروف عبر ية وتحتوي على وثائق قانونية وعقود بيع وعقود زواج 
وطلاق واتفاقات شركات ووصایا وهبات وغیرها وقد تم تھریب الکثیر منھا خارج مصر إلى مكتبات ب2 
الخرب وأمريكا ونشر بعضها ويبعضها لم ينشر. (عطية القوصي تجارة مصر 2 البحرالأحمر. ص 


4؛؛+ ‏ محمد حسين الحارثى , التخورالبحرية ص۱٤۲).‏ 
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القوافل المتوجهة إلى مكة لأداء فريضة الحج, وتوضح لنا هذه الوثائق 
بصورة مفصلة نشاط بعض التجار الوافدين إلى مكة, وتذكر أن منهم من 
يتاجر لنفسه ومنهم من يقدم بتجارة لخيره والبعض الأخر منهم يكون 
وڪيلاً لتاجر أو عدد من التجار (). 

وشن اها أخازرن ے إفعان اففاف ابتارى دال مكة خوت :د 
القرنين الرابع والخامس الهجريين .حيث يعد الدافع الاقتصادي من 
الدوافع المشجعة على المجاورة ب2 مكة» وعندما نتتبع سير بحعض المجاورين 2 
مكة نلحظ أثرهم الكبير 2 الحياة الاقتصادية » حيث مارس عدذ كبيرُ 


منهم التجارة فا ومن هؤلاء أحمد بن خالد بن عيد الله الخد ام 
الذي قصد مكهة للعلم والتجارة()» وأحمد ين محمد ين إبراهيم 


اطا الذي جمع بن طلب العلم وممارسة التجارة) 2 مكه» 


.١١١ عطية القوصي , تجارة مصر 2 البحرالأحمر, ص‎ )١( 

(۲) خيرية محمد آل سنة › الحياة العلمية 2 مكة خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين ص٣٠‏ . 

0 د فما افا رین ے اتد و ته وکان شاع وایا دم زی مک وکان ت ما 
علمي» ومنه سمع بعض طلبة العلم فيها . تو2 سنة ۳۸۸ه/۹۹۸م . (ياقوت الحموي» معجم 
الأدباءء " المسمى " إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب " . ط١‏ دارالكتب العلمية» بيروت ١١١٠ھ‏ / 
۱؛م» ج٤»‏ ص٠٠۲‏ ؛ الفاسي» العقد الثمين» ج٤‏ ص۸٥)‏ . 

. ٥۹۸ص‎ »٤ج ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج٤» ص٠٠۲ ؛ الفاسي» العقد الثمين»‎ )٤( 

)٥(‏ أحد من تعانى التجارة. وأكثر الترحال لاجلهاء وكان أحد العلماء الأثبات» حدث يمكة 
وبغداد» ثم استوطن مصر . وتو سنة ١۹٠ه/٤٠٠٠م‏ . (الذهبي» سير أعلام النبلاء . مجموعة 
من المحققین» إشراف» شعيب الأرناؤوط» بيروت : ط۷» مؤسسة الرسالة) ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م » ج١١‏ 
ص۲٦٥ )٥٦۳.‏ . 


۴ ٥٦۲ص‎ ٠١ج الذهبي» سير أعلام النبلاء»‎ (٦) 
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والحسن ين عبد الرحمن الحسن العباسي() وكان ممن يبيع الحنطة ے2 
أسواق مكة ولذا فقد لقب بالحتاط/. 


ولا يعنى هذا أن النشاط التجاري 2 مكة وتوافد التجار عليها ظل 


۶ 


مزدهرا على مر السنين. فمكة كغيرها من سائر البلدان قد تتعرض 
لفترات كساد اقتصادي ولآسباب متعددة. كالفتن والأزمات الخانقة التي 
تنتج عن الحروب والحصارات. كما أن ڪڻيرا من التحولات السياسية التي 
تعرضت لها مكة آثناء فترة الصراع العباسي العبيدي عليها حال دون 
الازدهار الاقتصادي فيها. حيث يترتب على تلك التحولات السياسية 
اضطراب 2 الحالة الأمنية قد يؤثر بدوره على الحالة الاقتصادية لمكة . مما 
يضطر التجار فيها 2 بعض الأحيان إلى إغلاق متاجرهم, والكف عن مزاولة 
التجارة لمدة قد تقصر آو تطول» كما يتعرقل وصول بعض القوافل التجارية 
بسبب ما تواجهه من مصاعب تعترض لها 2 طريق قدومها إلى مكةء 2 حين 
يحجم البعض من التجار عن القدوم حفاظاً على أموالهم وأرواحهم» مما 


يؤثر سلبا على حركة البيع والشراء ب4 أسواق مكة ". 


)١(‏ عالم بارز 2 علم الحديث» سمع على عدد من العلماء» ومنه استفاد كثير من طلبة العلم بعد 
أن أصبح مسند علم الحديث 2 الحجاز . تو2 ٤۷٤ه/٠۸١٠م‏ . (الفاسي» العقد الثمين» ج٤»‏ 
ص٤۸)‏ 

(۲) الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (حوادث ٤١١‏ . ١۸٤ه).‏ تحقيق : د . عبد 
السلام تدمري . ط١‏ دار الكتاب العربي» بیروت ١١١۱ه/۱۹۹۰م»‏ ص1۸ ؛العبر ے خبر من غبر . 
تحقيق : محمد السعيد بن بسيوني زغلول . طا دار الكتب العلمية. بیروت ١۰٤۱ھ/٥۱۹۸م»‏ 
ج۲» ص٠۳٠‏ ؛ الفاسي» العقد الثمين» ج٤»‏ ص٤۸‏ . 


(۳) بندر الهمزاني» علاقات مكة الخارجية 2 عهد آسرة الهواشم» ص٥٠۲‏ . 


1۸۳ 


وقد يكون للفتن التي تحصل بمكة 4 تلك الفترة دوز كبير 4 التأثير 
على نشاط التجارداخل مكة كما حدث سنة ١١٤ه/۲۲٠٠م,‏ عتدما علم 
أهالي مكة بتورط العبيديين بحادثة محاولة التعرض للحجرالأسود. 
فقاموا بتتبع الحجاج والتجارالمصريين والمغارية يقتلونهم ويسلبون 
أموا لهم ردا على قيام العبيديين بذلك الفعل الشنيع() 

وقد ساهم آمراء مكة من الأشراف 2 تلك الفترة بمضايقة التجار 
والاعتداء عليهم. ونهب أموالهم. والحد من نشاطهم. والدليل على ذلك ما 
حدث بے سنة ١١٤ه/١٠٠١٠٠م‏ عندما خرج أبو الفتوح آمير مكة على سلطان 
العبيديين. ولم يجد الأموال اللازمة لدعم خروجه. فشرع 2 نهب أموال 
الكعبة كما قام بالاستيلاء على أموال أحد التجار 2 جدة). 

كما قام أبو هاشم سنة ٦١۸٤ه/۹۳١م‏ بالترصد للتجار القادمين من 
الشام . وطمع بما يحملونه معهم من آموال وسلع . وانتظر خروجهم من 
مكة, ثم بعث خلفهم بعض الرجال من حراسه وجنده فلحقوا بهم. وقاموا 
باعتراضهم ونهب آموالهم ومتاعهم ورواحلهم» وساقوها إلى آبي هاشم» ولم 
نة توسشتهخ لأب هاش وا فخا حه عله رذ سا اخ منم © 

ومن المعوقات التي حدت من توافد التجار على مكة. ما يحصل من توتر 
2 العلاقات بين حكامها من الأشراف وحكام الدول الكبرى من حولهم. 
حيث يقوم هؤلاء الحكام باتخاذ عدة إجراءات لتأآديب أمير مكة. من ضمنها 


منع التجار من التوجه إليها , كما حدث سنه ۹١۳٤ه/۷١٠٠م»‏ وستهة 


. ٠٠ . العمري» مسالڪ الأبصارء ج٤۲ ص۳۹‎ )١( 
. ٠١٤١ ابن الجوزي: المنتظم» ج ۷ ص‎ )۲( 
. ٤۸۷ .٤۸٦ص نجم الدین بن فهد» إتحاف الوری» ج۲‎ )0( 


1۸4 


2 عندما أصدر الحاكم العبيدي سجلا قرئ على الناس‎ م١۱٠١١۸/ه‎ ٠ 
مصر يمنع بموجبه الحجاج والتجار من التوجه إلى مكة.‎ 

ومن ذلك أيضا ما قام به علي بن محمد الصليحي عندما تدهورت العلاقة بينه 
وبين شريف مكة محمد بن آبي هاشم فقام بمنع الحجاج والتجار القادمين من 
اليمن من التوجه إلى مكة» فانقطعت بذلك الساع والبضائع بانقطاع الحجاج 
والتجار اليمنيين. ويذكر المقريزي(۲) أن غياب التجار اليمنيين عن مكة يعني 
انتشار الغلاء فيها ونقص بعض المتاجرواشتداد الآأمرعلى الآهالي. 

ويبرز دور عبيد مكة 2 إعاقة النشاط التجاري فيها ومضايقة التجار 
6 ع لے مراف عة فك ما تن هذه اة من فلن خن 
الأشراف 2 مكة. وذلك للهجوم على التجار ونهب آموالهم وبضائعهم التي 
يحملونهاء ومن ذلك ما قاموا به سنة ۳۹٥ه/١٤١٤٠١م‏ عندما دفعهم الآمير 
هاشم بن فليته للهجوم على التجار العراقيين» وسلب ما معهم من أموال". 
و قد ازداد خطر هؤلاء العبيد على التجار 2 عهد الأمير قاسم بن هاشم 
فامتد أذاهم هذه المرة» وبتحريض منه» ليطال التجار القادمين من مصر 
والشام وغيرهم ). كما قام العبيد أيضاً بمضايقة الحجاج والتجار 
العراقيين والهجوم عليهم سنة ٦١١٠٠ه/١٠٠٠١م»‏ واستولوا على ما يقرب من 
ألف جمل» كما قاموا بمصادرة بضائعهم التي يحملوني () 


(۱) ناصر خسروء رحلة ناصر خسرو» ص‌۱۲۳۰۱۱۹ . 
(۲) المقريزي» السلوك» ج۲ ص .٦١‏ 
(۳) ابن كثيرء البداية والنهايةء ج۱۲ ص٣۲۳‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۰۸٥‏ . 
)٤(‏ عمارة اليمني» النكت العصرية» ص۲۳٠‏ ؛ الفاسي» العقد الثمين» ج٥»‏ ص٠٠٤‏ . 
)٥(‏ ابن الأثير» الکامل» ج۹» ص٠۸‏ ؛ الفاسي» شفاء الغرام» ج۲» ص ٠٠٠.٠٠٠٣‏ ؛ نجم الدين بن فهد» 
إتحاف الوری» ج۲» ص٣٠۲۲‏ . 


1۸0٥ 


- أثرالحالة الأمنية على المعابر التجارية لإمارةمكة : 

ارتبط النشاط التجاري 2 مكة ارتباطا وثيقا بالطرق البرية والبحرية 
التي تصلها بالأقاليم الآأخرى» كما لعبت الطرق التجارية الداخلية التي 
تربط مدن الحجاز وقراه بعضها ببعض دورا ڪبيرا بے تسهيل انتقال قوافل 
التجارالمحملة بالبضائع والسلع. وأصبح لها دوز كبير 2 سهولة تنقلات 
التجار وسرعة وصولهم إلى الأسواق 2 المدن والقرى الحجازية(). 


وكان العرب منذ القدم يهتمون بأمن الطرق وحراسة القوافل المتجهة 
إلى مكة والخارجة منها, وخصوصا إذا ما كانت تلك القوافل تحمل 
البضائع والسلع الثمينة , وكانت الحراسة تسند للأقوياء من الرجال 
الذين يحملون الأسلحة لإرهاب اللصوص وقطاع الطريق المتخفين 2 
مجاهل الطرق والمنتشرين 2 الفيا2 والقفار » كما كانت رئاسة القوافل 
سند لأصحاب النفوذ المعروف عنهم الحزم والشدة وحدة الذكاء والإلمام 
ڊبمسالڪ الطريق() 


ويعد اللصوص وقطاع الطرق من الأعراب من أهم المشكلات التي تقف 
حجرعترة آمام آمن وسلامة المعابر التجارية التي تربط مكة بخيرها من 
الأقاليم. وقد واجهت تجارة مكة 2 القرنين الرابع والخامس الهجريين 
الكتير من المصاعب بسبب آولنك المعتدين. حيث نشطوا 2 تحركاتهم 
وكتفوا من هجماتهم المتلاحقه على الحجاج والتجار, ويعزوا البعض 
ذلك لضعف الخلافة العباسية وانشغالتها بآمورها الداخلية وعدم الاهتمام 
)١(‏ علي بن حسين السليمان» النشاط التجاري 2 شبه الجزيرة العربية » ص ٤)4‏ . 


(۲) جواد علي, المفصل ب2 تاريخ العرب قبل الإسلام بيروت: ط .١‏ دار العلم للملایین۱۹۷۱م.ج۷ › 


۱۸٦ 


بتآمين الطرق وإقامة المشاريع الإصلاحية عليها, كما كان عليه العهد مع 
الخلفاء العباسيين الأوائل() 

و2 الحقيقة أن مصاعب الطريق, واعتداءات الأعراب على قوافل الحجاج 
والتجار. لم يكن وليد فترة التنافس بين العباسيين والعبيديين على مكه, 
غير آن هجماتهم واعتداءاتهم قد زادت حدة على ما ڪانت عليه قبل ذلڪ. 
مستغلين انشغال الدولتين بالصراع فيما بينهما لمد النفوذ على بلاد 
الحجاز. وصرفهم النظرعن الاهتمام بآمن وسلامة الحجاج. وشملت 
اعتداءات اللصوص وقطاع الطرق 2 هذه الفترة المعابرالبرية والبحرية 
على حد سواء. 

وكان للفتن والخلافات المحتدمة بين العباسيين والعبيديين ے2 تلڪ 
الفترة دوز كبير 2 توقف قدوم الحجاج من العراق وبلدان المشرق الإسلامي 
لسنوات عديدة كان من آبرزها ذلك الانقطاع المتواصل للحجاج والتجار 
القادمين من العراق والمشرق الإسلامي والذي امتد من سنة ١١٤ه/١٠١٠٠٠م‏ 
حتى سنة ٤٠٤ه/۲٦٠٠م»‏ بحيث انقطعت قافلة الحج القادمة من العراق 2 
هذه السنوات» ولم يحج أحد من أهل هذه الأقاليم إلا عدذ قليل وصل إلى 
مكة 4 بعض السنوات بعد جهد ومشقة. 

كما تعطلت المعابر البرية الموصلة إلى مكة من العراق لمدة حوالي تسع 


سنوات من سني العقد الثامن من القرن الرابع الهجري . 


.٤٤ محمد حسن العمادي: التجارة وطرقها 2 الجزيرة العربية» ص‎ )١( 
١ج ؛ الجزيري» الدرر الفرائد المنظمة‎ ٤٦۷ . ٤٥٤ص نجم الدين بن فهد» إتحاف الورىء ج۲‎ )۲( 
. ٥٤۸. 0٤٤ص‎ 


)۳( الفاسي» شفاء الخرام ج“ ص٤٥۳‏ . 


AV 


ولم يقتصر تأخر الحجاج والتجار عن القدوم إلى مكة على القادمين من 
العراق والمشرق فقط» بل تعدى ذلك ب2 سنة ١۳۸ه/٤۹۹م‏ ليشمل الحجاج 
والتجار من بلاد الشام ومصر واليمن» وذلك كله بسبب اختلال الأمن 
على الطرق المؤدية من هذه الأقاليم إلى مكة (). 

وعندما تتوتر العلاقات بين العبيديين وأشراف مكة فإنه يمتد أثر ذلك 
التوتر ليطول المعابر التجارية لمكة, وذلأك ما حصل عندما ساءت العلاقة 
بين آبي الفتوح والحاكم بأمر الله العبيدي عقب استقلاله بالحجاز وإعلان 
نفسه خليفة على المسلمين. فقامت الدولة العبيدية باتخاذ عدة إجراءات 
لإفشال حركته» ومن آهمها حصار مكة اقتصاديا وذلك بإغلاق جميع 
المعابر البرية والبحرية لمنع الإمدادات الغذائية والعسكرية» وكل ما 
يستطيع أن يتقوى به أبو الفتوح لتثبيت سلطته وإنجاح مخططه 7ء وهذا 
ما أدى . دون شك . إلى تأثر الاقتصاد 2 مكة حينذاك» وتأزم الأوضاع 

و ب2 القرن الرابع الهجري قام جماعة من الأعراب بشن هجوم خاطف 
على ميناء الجارء وفاجئوا آهله بالقتل والسلب» فكان من نتيجة ذلك 
الاعتداء أن ضعفت الأهمية الاقتصادية لهذا الميناء وتعطلت فيه الحركة 
التار ففقدة مك كر من الح ات كاتنت رة اها ر دك 


المىتاء". 


)١(‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج٤٠‏ ص١۲۷‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج۷ ص١٠٠٠‏ ؛ الفاسي» شفاء الغرام 
ج۲» ص۲٥۳‏ . 

(۲) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۲ ص٠٠‏ . 

(۳) سليمان عبد الغني» مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج . الرياض : دارة الملك عبدالعزيز 
۸ ھهھ/۵۱۹۹۸» ص٩٩‏ . 


A۸ 


وشكل القراصنة خطرا كبيرا على حركة نقل البضائع والسلع 2 
البحر الأحمر حيث زاد نشاطهم ب2 هذه الفترة مدفوعين من قبل بعض 
القوى» فدأبوا على مصادرة البضائع والأموال» وأسر الرجال» وبيعهم 2 سوق 
الرقيق» رغم حرص الدولة العبيدية على بذل الجهود المتعددة لحراسة 
السفن التجارية ب2 البحر الأحمرء وحماية التجار من أجل تأمين حركة 
تخار ةفو هداز 

إضافة إلى ذلك ما قام به الآمير قاسم بن أبي هاشم سنة ١١٥ه/۱۸١١م‏ 
غتدها مير جتوذه تهب التحار ے متتاء هيدان و كان لذتك الاعتداء 
نتائج سلبية على الاقتصاد 2 مكة حيث انقطعت البضائع والسلع المصرية 
بعد أن أصدر الوزير المصري بدر الدين الجمالي قرارا يقضي بقطع المعونات 
والإمدادات الغذائية عن مكة» مما آدى إلى تردي الوضع الاقتصادي فيها 7). 

أثر الحالة الأمنية على الموارد المالية لإمارة مكة: 

عندما استقل الأشراف بحكم مكة سنة ۸١۳ه/۹1۸م‏ لم يكن لديهم خطة 
واضحة المعالم فيما يخص الترتيبات الإدارية والمالية. وكانوا ب2 هذه الفترة 
يعتمدون اعتمادا شبه كلي 2 مصادر دخلهم على ما يصلهم من الدولتين 
العباسية والعبيدية , حيث كان العباسيون والعبيديون يتنافسون فيما 


بينهم 2 بعث الأموال والهدايا والأعطيات لأشراف مكة وذلك من أجل 


(۱( القلقشندي» صبح الإعشى» ج“ ص۹۷٥‏ ؛ عطية القوصي»› تجارة مصر 2 البحر الأحمر 
ص۹٩۰4‏ ۱۲۹ . ۱۳۰ . 

(۲) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج ص۸٥‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص4۷٤؛‏ الجزيري» 
دررالفرائد المنظمة» ج١»‏ ص۸٥٠‏ 


۱۸٩ 


كسب ودهم وولاءهم السياسي والفوز بإقامة الدعوة باسمهم على متابر 
مكة. 

وكان الأشراف يعتمدون على هذه الأعطيات والأآموال 2 تصريف شؤون 
حياتهم الخاصة والعامة. ويدركون أهميتها الملحة لهم وهو ما انعكس 
على ولاءهم السياسي تجاه الدولتين العباسية والعبيدية, فآأصبح سريع 
التحول والتذبذب ومتعلق بالمال. فمن يدفع أكتثر يضمن لنفسه بسط 
النفوذ وإعلان اسمه على منابر مكة. 

وخير شاهد على هذه الحالة ما كان ينهجه أمير مكة الشريف أبو هاشم 
حيث لم تمر مكة بفترة تقلب سياسي وسرعة تذبذب ب2 الولاء منك 
استقلالها مثلما مرت به 2 عهد إمارة الشريف أبي هاشم . حتى وصفه 
البعض بكثرة التلون"' , وكان أبو هاشم بتلونه هذا يتبع مصالحه 
الشخصية. حيث يدرك يقينا ما تعانيه مكة من قلة 4 الموارد الطبيعية وأنه 
تة ها سرف کمن تقس دخا ماقا کید قد 9 نوکر ته زهو 
بقي على سياسية ثابتة 2 الولاء لإحدى الدولتين". ومن أبرز الأمثلة التي 
تشبت ما د كرتا سایةا سا قاد به آبو هاشم تة ۹ه 4١م‏ عتدما 
انقطعت الآموال التي تصل من مصر إلى مكة. فقام بإرسال بعض رجاله إلى 
الدولة العباسية يخبرهم آنه على أتم الاستعداد لإقامة الخطبة لهم بمكة 


, )ه٠١۷‎ . ٤٠۲( صالح الضويحي , الحياة الاقتصادية والاجتماعية 2 بلاد الحجاز ب2 الفترة‎ )١( 
(رسالة ماجستير) .الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . كلية العلوم‎ 
.٠١١ص‎ ۱۹۸۹/۵۱٤۰۹ الاجتماعية , قسم التاریخ والحضارة‎ 

(۲) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج٤»‏ ص1۲. 

(۳) أحمد الزيلعي» علاقات مكة الخارجية ص٤۷‏ . 


الخطوة وشرعوا ب2 إرسال الهدايا والأموال لأبي هاشم. حيث دفعوا له ثلاثين 
ألف ديناروخلع نفيسة ومرتب سنوي يقدر بعشرة الآف دينار ثم لم يلبث 
آبو هاشم بعدما تعافت مصر من آزمتها المالية أن قطع الخطبة للعباسين 
وأعادها للعبيديين. وذلك سنة ۷٦٤ه‏ /٤۷٠٠م,‏ حيث طلب المستنصر 
العبيدي منه ذلك بعدما بعث له الهدايا والأموال من مصرا' 

كما ساهم الأشراف 2 ركود الحالة الاقتصادية أيضا؛ حيث قاموا 
بنهب كثير من الأموال التي كان التجار يرسلونها من أجل خدمة المرافق 
العامة بمكة ء ومن ذلك ما قام به أبو الفتوح بعد إعلان ثورته واستقلاله 
عن الدولة العبيدية» حيث قام بآختن أموال الكعبة وسلب ما فيها من 
مقتنيات ثمينة وضربها دنانير وسماها باسمه ",. وڪذلڪ ما قام بنو 
الطيب آثناء احتدام المشاكل السياسية بينهم وبين الشريف آبي هاشم 
حيث كانت مخصصات الكعبة عرضة لنهبهم. وذلك عندما قرروا الهروب 
من مكة (). 

وعندما تآخرت مصر عن إرسال المعونات المالية لمكة قام أبو هاشم 
بالاعتداء على الكعبة وأخذ القناديل المعلقة بها وقلع صفائح الباب ثم 
ضریها دراهم ودنانیر لیستفید منها بتسییر شؤون إمارته() 


.٤١۷.٤١١ نجم الدين بن فهد , اتحاف الوری , ج۲ , ص‎ )١( 

(۲) سليمان عبد الخني» مرافق الحج ص١٠‏ . 

(۳) البكري» المسالك والممالك, ج١‏ ص٠۳۷‏ ؛ الفاسي» العقد الثمينء ج٤‏ ص۷۷؛ نجم الدين بن 
فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۷٣٤‏ . 

.۲٠۹ص ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج٤ ص۱۳۲؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۲‎ )٤( 


.٠٥ص‎ ٠۲ج ابن الآثيرء الكامل ب2 التاريخ» ج۸ ص۲٠ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية»‎ )١( 


۹1 


ولم يكتف الأشراف بسلب المال العام المخصص للمرافق العامة 2 مكة, 
زت مخضا تة اباد ا واه امون ا تار ناكو وتن 
النشاط التجاري » وإنما قاموا أيضا بفرض المكوس "على القادمين إلى مكة 
من التجار والحجاج» فضلاً عن السلع التي تدخل إليها عن طريق البر 
والبحر. وقد رتب الأشراف لهذا الغرض موظفين مختصين يقومون بحصر 


البضائع الواردة إلى الأسواق المكية ثم القيام بتقرير الضرائب اللازمة 


۶ 


عليهاء ومطالبة التجار بها "). وشكلت هذه المكوس عائدا كبيرا وموردا 


ماليا مهما للأشراف لا يمكن الاستغناء عنها. 


2 المكس» الجباية أو الضريبة» وجمعهاء مكوس . وهي ما يؤخذ من أموال على بائعي السلع‎ )١( 
الأسواق» أو التجار الذين يدخلون البلد . (ابن منظورء لسان العرب» ج٦ ص٠۲۲). أماعن‎ 
ظهور المكوس فإننا فلا يعلم تاريخاً معيناً يحدد تاريخ ظهورها فهذه المسألة يكتنفها بعض‎ 
الغموض. غير آن هناك إشارة صحيحة تدل على آن جباية المكوس من الحجاج قد بدآت 2 سنة‎ 
۷ه/۹4۳۸م» وآن آول مكس 2 الإسلام هو ذلك المكس الذي فرضه القرامطة على الحجاج‎ 
العراقيين 2 هذه السنة. حيث بعث أمير الحاج العراقي أبو علي يحيى بن عمرو العلوي كتابا‎ 
إلى آبي طاهر القرمطي يطلب منه إخلاء سبيل الحجاج العراقيين الذين كانوا محتجزين‎ 
عنده مقابل أن يدفع له مكساً معيناً يكون رسماً على أهل العراق ب كل سنة يدفعونه إليه.‎ 
وحدد هذا المكس حيث أصبح القرمطي يأخذ على كل جمل خمسة دنانير وعلى المحمل سبعة.,‎ 
ثم ما لبث أن زاد هذا المبلغ» فأصبحت قوافل الحج والتجارة القادمة من العراق أسيرة لهذه‎ 
المكوس» حيث كان لزاماً عليها دفع المبالغ المالية للأعراب الذين بدءوا يحاكون القرامطة‎ 
٣ج بطريقتهم فكثر شرهم وطلبهم المتزايد على تلك الضريبة. (ابن الجوزي» المنتظم»‎ 
. )٨۱۸ص ص۳۷۸ ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرةء ج٣» ص٤٠۲؛ الجزيري» الدرر الفرائد» ج۱‎ 

(۲) المقدسي» آحسن التقاسیم» ص۹۸ . 

(۳) سليمان عبدالخني» بلاد الحجازء ص٠۷.‏ 


14۲ 


ومما يلحظ أن هذه المكوس التي دأب على فرضها حكام مكة من الآشراف 
قد تعلقت أيضاً بسياستهم تجاه كل من العبيديين والعباسيين» واصطبغت 
بهاء فحينما يقفون ب4 صف العبيديين ويقيمون الخطبة لهم فإنهم ب4 هذه 
الحالة ا يآخذون المكوس من رعاياهم» وعكس ذلك عندما تكون الدعوة 2 

وآول من بدآ هذه السياسة الشريف جعفر بن محمد. حيث قام بقطع 
الخطبة للعبيديين سنة ۷١۹۷۷/۳م‏ وفرض على الحجاج المصريين المكوس 
مما دفع الحاكم العبيدي العزيز آن يقوم بإرسال حملة عسكرية إلى 
الحجاز بقيادة باديس بن زيري لإقرار الأوضاع ب4 مكة ). 


ثم آخذ آشراف مكهة ممن جاء بعد آبي هاشم ينهجون سیاسته 2 فرض 
هذه المكوس» حيث قام الشريف داؤود بن عبد الرحمن الحسني بفرض 
المكوس على التجار القادمين إلى مكة عام ۲٠٤ه/٠٠١٠م‏ ). وما دخل علي بن 
محمد الصليحي مكة سنة ١٠٤ه/۳٠٠٠م.‏ قام برفع المظالم ومن آبرز ذلك 
إلغاء ما كان مفروضا من مكوس على الحجاج والتجار 2ے مكة . 

آما الشريف أبو هاشم فقد اتخن من المكوس سلاحا بیدہ یھدد بھا القوی 


المتنافسة عند تقصيرها 2 إرسال المعونات إليه. غير أن هناك من حكام 


. ١١ص‎ »۲ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوریء ج‎ )١( 

(۲) ابن خلدون» تاریخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۱۳۱ . 

(۳) الکامل بے التاریخ» ج۰۸ ص٩٩‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲» ص1۹4٤‏ ؛ ٠٠١‏ ؛ يحيى بن 
الحسين» أنباء أبناء الزمن» ق١٠‏ ؛ عبد المنعم ماجد» السجلات المستنصرية» ص۷" . 

.۷٠ص سليمان عبدالخني» بلاد الحجازء‎ )٤( 


۱4۳ 


مكة من الآأشراف من تورع عن أخذ المكوس» كفليته بن القاسم الذي حرص 
على إقرار الأمن 2 مكة ورعاية مصالح الحجاج والتجارفيها .١(‏ 

وعلى آية حال فقد ظل آمراء مكة بعد فليته بن القاسم يفرضون المكوس 
على الحجاج حتى وصل الأمر بأمير مكة هاشم بن فليته أن قام بتحريض 
الأعراب من قطاع الطريق ليقوموا باعتراض الحجاج» وإجبارهم على دفع 
الأموال مقابل دخول مكة. 

أما عن طريقة جباية المكوس من الحجاج والتجار فقد كانت تؤخن من 
المغاربة عن طريق ميناء عيذاب» ومن تآخر عن دفعها 2 عيذاب فإنه يدفعها 
ے2 جدة» وكان مقدار هذا المكس نمانية دنانير تؤخذن على كل حاج 
مغريي"ء وقيل سبعة دنانير مصرية ونصف على كل إنسان). أما الحجاج 
والتجار القادمين من العراق والمشرق الإسلامي. فدآبوا على جمع المال المقرر 
عليهم دفعه قبل الشروع 2 مسيرهم إلى مكة» حتى يسلم إلى آميرها حال 
دخو إ لها قاد شاا نشت 

وكان الأشراف ا يتهاونون مع أي شخص يتقاعس عن دفع المكس المقرر 
ومن يتباطاً عن دفعه فإنه يتعرض للسجن والتعذيبب» وريما مصادرة أمواله 


2 كثير من الأحيان» حتى لو كان ذلك الرجل لا يملڪ قيمة المکس› 


. ۲۲٦ص ابن الأثيرء الكاملء ج۸ ص٤٠۳ ؛ ابن الجوزيء المنتظم» ج۱۷‎ )١( 

(۲) ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸» ص۷۷ . ۷۸ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج۹ ص۲۷ ؛ نجم الدين بن فهد» 
إتحاف الوری» ج۲» ص ٥٠۲.٠١٠١‏ . 

(۳) الإدريسي» نزهة المشتاق › ج٠‏ ص١١٠‏ ؛ ابن المجاورء المستبصر» ص٤٤‏ . 

.٥۷۲ص‎ ٠ج الجزيري» الدرر الفرائد المنظمة»‎ )٤( 


. ه٠۲.١۱۱ص ابن الأثیرء الکامل» ج۹ ص۲۷ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲‎ )٥( 


14٤ 


وحصل بهذا أن مُنع عدذ كبيرٌ من حجاج بيت الله الحرام من الدخول إلى 
مكة» ومّنع بعضهم من الوقوف بعرفة نتيجة عدم دفعهم لتلك الضريبة). 


۶ 


واستمرت سياسة فرض المكوس قائمة حتى سنة ١۷٠ه/۷۷١٠م»‏ حيث قام 
السلطان صلاح الدين الأيوبي بإلغائها وبدلاً من ذلك قام بتعويض امير 
مكة آلفي دينارء وآلفي أردب قمحاء وإقطاعات بصعيد مصر وجهة اليمن. 
وکا کو کو ا ف زوت قا تحمل إليه ڪل عام 
إضافة إلى ذلك فقد قام بإرسال الأموال والأعطيات إلى المجاورين والفقراء 
وقد کر دك الرحالة اين خر حك قال ولول سا 
تلافى الله به المسلمين 2 هذه الجهات بصلاح الدين لكانوا من الظلم 2 آمر 
ا ینادى وليده» ولا يلين شديدة» فإنه رفع ضرائب المكوس عن الحاج» وجعل 
عوض ذلك مالا وطعاما يأمر بتوصيلها إلى مكثر أمير مكة... والذي جعل 
له صلاح الدين بدلا من مكس الحاج آلفا دينار إتثنان» وآلفا آردب من القمح 
وهو نحو الثمانمائة قفيز بالكيل الاشبيلي عندناء حاشا إقطاعات أقطعها 
بصعيد مصر وبجهة اليمن لهم بهذا الرسم المذكور... . 


L1 


. ٤۹. ٤۸ص الإدريسي» نزهة المشتاقء ج٠ ص١١٠ ؛ ابن المجاورء تاريخ المستبصر»‎ )١( 
. ٥۳۹ص الأصفهاني» البرق الشامي» ص٥٠٠ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲»‎ )۲( 


)س( اين جبير» الرحلة» ص٤٥.٥٥‏ . 


الفصل الرايع 
< »۾ * 8 4« 

الآثارالدينية والاجتماعية 
الميجث الأول :ا#آثار الدينية. 
أثرالحالة الآمنية على الحج. 
أثرالحالة الآمنية على حرمة المقدسات الدينية 2 مكة . 
أثرالحالة الأمنية على الصبغة الدينية للكعبة وإمارة الحج. 
دور الحالة الأمنية 2 النزاع الطائفي داخل إمارة مكة. 


- دور الحالة الأمنية 2 تفشي البدع والخرافات داخل إمارة مكة. 


المبحث الثاني: الآثار الاجتماعية. 


أثرالحالة الأمنية على التركيبة السكانية للمجتمع المكي. 
أثرالحالة الأمنية 2 عادات وتقاليد المجتمع المكي. 


أثر الحالة الآأمنية على المنشآت العمرانية 2 مكة . 


۱۹٦ 


المبجث الأول: الآثارالدينية. 


كان العرب منذ القدم يتوجهون إلى مكة من آقطار شتى داخل الجزيرة 
العربية وخارجهاء مشاة وركباناء رجالا ونساءً ليقوموا بتأدية نسكهم 
ويوفوا ما عليهم من نذور. ومع آنهم ڪانوا ے2 ذلڪ الزمن يعيشون 2 
جاهليةء إلا آنهم كانوا يدركون حرمة البيت» ويعظمونه ويعلون من 
مکانته ے2 قلوبهم» كما لا يصدون أحدا من قاصديه من الدخول إليه 
والطواف فيه. 

وعندما جاءت رسالة الإسلام الخالدة» وبعد فتح مكة 2 السنة الثامنة 
للهجرةء عززت مكانة البيت الحرام» بعد أن أكدت تعاليم الإسلام على 
حرمته» وقدسيته. حيث وفد المسلمون إلى مكة من أنحاء المعمورة» مع 
اختلاف ألسنتهم» وتعدد أجتناسهم» وتباين مشاريهم وثقافاتهم» وذلكڪ 
تلبية لنداء الله سبحانه وتعالى عندما أمر خليله إبراهيم عليه السلام 


2 


برفع الآذان بالحج فقال تعالى: وَأذْن ف الئاس بالج باتو رجالا 

ا هم س ٍ 2 ا ن e‏ ار و ا دعرو ۶ را 2 

وَعلٰ ڪل صَاير ياټست يِن كل فج عييق © ليَشهدوأ مَتَفِعَ لهم 
اضْد 


ت 


4 وگ ر ۶ ر سم sf u‏ 
يام معلومستٍ على ما رزقهم يِن بهيمة الانعدر 


ر و 0 rae‏ 
وذ ڪرو اسم الله في 
آلا تفم 


کس ١‏ ور رگص وه و ا لژ 5 <4 هه ر و 4ه 
فكلوا يا واطعموا البَايِسَ الفقيَ © ثم ليَقضوا تفثهم وليوفوا 


2 ر س ا رو ا 7 ِ 
ذورَهم وَليَطوفوا بالبيت ليق ( . 


. ۲۹.۲۷ سورة الحج › الآیات‎ )١( 


14۹۷ 


وكان هذا الأمر استجابة من الله لدعاء نبيه إبراهيم عليه السلام عندما 


٤‏ ت 34 Ee‏ ف ا 2 ا م 2 2 e ۶٢‏ ا 
اکت من ذریتی بوَاد عير دی زرع عند بيتك آلمحرَم ربا 


۶ 


قال: ربا أ 


۶ 


إمقيمُوأ ألصَلَوة فاَجَعَل أفيدَة م الاس وى الهم وَارَرقهم هَن سمرت 
ََلَهُرَ يَفْکَرُونَ چ ' 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على ضرورة 
حقن الدماء فيه» وحفظ أآمنه. وقد استمر ذلك طلية عهد 
الخلفاء الراشدين» ومع تغير الآحوال السياسية واضطرابها ب2 
العالم الإسلامي فيما بعد آدى ذلك إلى ذشوب نزاعات متعددة دين 
المسلمين» وامتدت تلك النزاعات إلى مكة» فكان من نتائج ذلك أن 
انتهکكت حرمتها ے2 أغلب المواقف »› ولم تراع قدسيتها 2 كڈير من 
الآأحوال» ووصلت نتائج الأمر فيما بعد إلى صد حجاج بيت الله 
الحرام من دخول مكة» آو منع الطواف ب4 البيت» أو إعاقة الحجاج 
عن تأدية مناسكهم 2 المشاعر المقدسة» و2 كثير من الأحوال يطال 


الحجاج اعتداءات على أنفسهم وممتلاكاتهم عبر الطريق الذي 


۶ 


دسلكوذه متحجهين إلى مكة كما دضيق عليهم ويحاصرون أحياذا 
حتى يفوتهم بذ لك الحج › وهذا ما لم يعهد بهذا الحجم سابةا 2 


تاريخ البلد الحرام. 


. ۳۷ سورة إبراهيم» آية‎ )١( 


۹۸ 


وعندما بدأ التنافس بين الدول الإسلامية الكبرى على بسط نفوذها على 
بلاد الحجازء والفوز بإعلان اسمها على منابر الحرمين › بدآ فصل جديد من 
الأحداث المأسوية التي طالت حجاج بيت الله الحرام» وقد بلخت هذه الأحداث 
ذروتها أثناء التنافضس بين العباسيين والعبيديين على مکة» وڪان لذلڪ 
انعكاسات سلبية على كثير من الجوانب الدينية 2 مكة» وسوف نحاول 
فيما يلي إلقاء الضوء على ما خلفه هذا التنافس بين العباسيين 


والعبيديين على الجانب الديني 2 مكة. 
أثرالحالة الأمنية على الحج. 


شهد التنافس الشديد بين العباسيين والعبيديين على مد النفوذ ب2 مكة 
الكثير من الآثار المتعلقة بالحج منها ما هو خارج حدود مكة ومنها ما هو 
2 داخل إطارها الجغرا2. فمن الآثار التي خلفها هذا التنافس الذي ولد 
صراعا حادا بين هذه القوى ما نراه من تورع الخلفاء العباسيين والحكام 
العبيديين على حد سواء عن التوجه إلى مكة ے2 تلك الفترة لأداء فريضة 
الحج» ولعل السبب ب2 ذلك راجع إلى الصراع العنيف فيما بينهم وتبادل 
السيطرة على بلاد الحجاز وما أحدثه ذلك من كثرة الغارات والفتن 
والاغتيالات التي كان من شأآنها أن تجعل ولتك الخلفاء والحكام 
يحجمون عن التوجه إلى مكة حتى لا يتعرضوا للأذى'. 

فقد ورد عن الحاكم العبيدي المستنصر بالله أنه كان يركب النجب 2 
كل سنة من يوم عرفة ومعه النساء والحشم وتحيط به الجيوش من ڪل 
مكان كأنه خارج للحج '. وما هذه البدعة إلا دليل قوي على خوف الحكام 


.٠١۰۸ص أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية»‎ )١( 


(۲) ابن ميسر, المنتقى» ص۳٠‏ . 


۱۹۹ 


العبيديين من التوجه إلى مكة وذلك لإدراكهم صعوية الأمرء وخطورة 
الوضع فيهاء بے ظل الانفلات الأمني الذي تعيشهء وخوفا على حياتهم من 
الأخطار التي تحيط بهم إن هم قصدوا مكة للح خصوصا وهو یعلمون 
مدى حجم التواجد العباسي الممتل بأنصارهم 2 مكة » ورغبتهم ے2 تقويض 
سلطانهم . فاستبد لوا الذهاب الفعلي إلى مكة لآداء فريضة الحج بالخروج 
إلى مكان قريب وآمن بنية الحج. 

كما انفرد المقدسي بذكر حادثة ‏ لا يجزم بصحتها) عن الخليفة 
العباسي المتوكل على الله حيث ذكر أن مجموعة من الأمراء طلبوا من 
الخليفة العباسي المتوكل على الله (۲۳۲ . ۸٤٦/۲٤۷١‏ . ١١۸م)‏ أن يقوم 
بالتوجه معهم إلى الحج فما كان منه إلا أن توجه بهم إلى سامراء؛ حيث 
قام ببتاء كعبة له بذلك المكان» كما قام بتحديد مكان آخر سماه عرفات › 
وآمر الناس آن يحجوا إليه» وعندما عوتب على ذلك احتج بما يلاقيه 
الحجاج أثناء مسيرهم متوجهين إلى مكة وذكر أن هذا المكان يقوم مقام 
البيت الحرام..(! 


ولم يقتصر ذلك الإحجام ب2 التوجه إلى مكة وآداء فريضة الحج على 
الحكام والخلفاء بل تبعهم 4 ذلك بعض العامة من الناس ے كثير من 
الأمصار الإسلامية وذلك عندما وجدوا صعوية ب4 التوجه إلى مكة لأداء 
فريضة الحج ے2 ظل احتدام الصراع بين العباسيين والعبيديين حيث 


أصبحوا يقومون بالاتحاه الى آماڪن آخرىی؛ ليعوضون بذلڪ انقطاع 


)١(‏ لا أعتقد شخصيا بصحة هذه الراوية وإنما اوردتها للدلالة على ماخلفه انعدام الأمن بمكة 
والفتن التي انعكس أثرها على شعيرة الحج . 
(۲) المقدسي » أحسن التقاسيم . ص١1‏ . نقلا عن أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية» ص١١١٠.‏ 


حجهم. ثم ما لبثت هذه الأماكن أن اكتسبت قداسة 4 نفوسهب 
وأصبحت الزيارة لها بنظرهم تعادل حجة. حيث يذكر عمارة اليمني . 
وهو ممن عاصر فترة الدراسة . آن آهل اليمن كانوا يزورون مسجد الجند, 
الذي اختطه الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه» وڪانوا 
يعظمونه حتى أطلق على زيارته لفظ (الحج)ء يقول عمارة ": "ولم يزل 
آهل کک عاق تزوروخه کل نة حكر دنك فضار موسا م 
واس ا تک کک کو کان تھے کے یکی کی و 
أمهلني حتى ينقضي الحج وما يعنون إلا زيارة الجند'. 

وقد انتشر ذلك الابتداع ب2 القرنين الرابع والخامس الهجريين / العاشر 
والحادي عشر الميلاديين وتسبب 2 فرض العزلة التامة على بلاد الحجاز 
وذلك لانقطاع الحجاج عن التوجه إليه وفوز تلك الأماكن المبتدعة 


بأكبر نصيب من الحجاج اللذين كانوا يقصدونه. 


وكا ما ركت قري فة فكل مومت افج ترف مارا 
السياسية والترويج لأفكارها ومعتقداتها عبر خطبهم التي يلقونها 2 
المواسم, كما كانت معظم الثورات العلوية قبل ذلك تنظم وقت خروجها 
4 مواسم الحج من أجل استغلال الموسم إعلاميا بإلقاء الخطب والشعارات 
التي تؤكد أحقيتها بالخلافة ومن أجل كسب تأیید أڪبر عدد ممکن من 


.٠٠١ص أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجيةء‎ )١ 
.١١١ص أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجيةء‎ )۲ 
. المفید 2 أخبار صنعاء وزبید» ص‎ )۳ 

.٠٠١ص أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجيةء‎ )٤ 

.۲٠١ صبحي عبدالمنعم» العلاقات بين مصر والحجازء ص‎ )٠ 
.١١١ص أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجيةء‎ 


(۱) 
(۲) 
)ج(‎ 
(<) 
(o) 
(٦) 


الناس , وكذلك تسهيل فرصة اختبائهم وسط جموع الحجيج 4 حال آن 
اڪتشف أمرهه('). 

وقد فطنت كل من الدولتين العباسية والعبيدية لأهمية الدور الإعلامي 
للحج لتحسين صورتيهما عند الحجاج فكانوا يحاولون استماله الحجيج 
إلى صفوفهم بإلقاء خطبهم التي تحمل بين طياتها آبرز قرارتهم السياسية 
ویبذلون الأموال من أجل ذلك 7. 

ومما يؤسف له آن آقحمت شعيرة الحج ے2 معمعة الصراع بين القوى 
المتنافسة» حيث نجد أن القوة التي تفرض سيادتها على مكة تسعى للتآثير 
على سيادة القوة الآأخرى بمنع رعاياها من تأدية مناسڪ الحج» ومن ذلڪ 
ما فعلته الدولة العبيدية عندما قام الحاكم بأمر الله بالضغط على 
شكر بن آبي الفتوح لمنع الحجاج العراقيين من دخول مكة» وتآدية مناسڪ 
حجهم. وكانت قبل ذلك قد أوعزت إلى والده آبي الفتوح بمثل هذاء غير 


أنه رفض هذا الطلب» رغم تبعيته حينها للدولة العبيدية ". 


وكان انعدام الأمن ب2 مكة 4 كثير من الأحيان إبان فترة النزاع سببا 4 منع 
الحجاج من التوجه إلى مكة خوفا على أرواحهم» ب2 ظل عدم القدرة على تأمين 
الحماية الكافية لهم ومن ذلڪ . مثلا . ما حدث سنتي (۳۹٤ھ‏ . ۱۰٤۷/۵٤٤١‏ . 
6 اندها أضدر الحاكه الفيدى اضر الله انا قرئ على التاس ٠ة‏ 


مصر يأمر فيه بعحدم الذهاب إلى الحج سط بالقحط الشديد الذي عم بلاد 


.۲۹۹ خالد الخالدي , تنظیمات الحج . ص‎ )١( 

(۲) خالد الخالدي , تنظیمات الحج , ص٦۳۳- ٠۳۸‏ . 

(۳) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص٤۲٤‏ ؛ أحمد السباعي» تاريخ مكة» ج۱ ص۰۱۸۱ ۱۸۲ ؛ 
أحمد الزيلعي» مكة و علاقات الخارجية» ص۹4٥0. ٠٠‏ . 


۰۲ 


الحجاز حينذاك وهلك بسببه خلق كثيرء واكتفى بإرسال كسوة الكعبت 
ويمعيتها مخصصات الأمراء والخدم'. ومن المؤكد أن القحط لم يكن السبب 
الوحيد 2 خوفه على المصريين» حيث كان لعدم استقرار الأوضاع الأمنية ب2 
مكة» ووجود فریق معارض للعبیدیین أثر 2 إصدار قراره هذا , كما أشرنا إلى 
ذلڪ سابقا. 

وقد تكون الخلافات السياسية التي تنشب a gs‏ 
وغيرهم من ملوك وحكام الدول الإسلامية سببا ے قيام ذلك الملڪ أو 
الحاكم بمنع رعايا دولته من التوجه إلى مكة فينعكس ذلك الإجراء على 
شعيرة الحج » ومن ذلك ما قام به علي بن محمد الصليحي من منع آهل 
اليمن من التوجه إلى مكة "» عقب النزاع الذي نشب بينه وبين أبي هاشم 
محمد بن جعفر أمير مكة» بسبب تعدي الآخير على الأراضي الخاضعة 
لسيطرة الصليحي 2 اليمن. 

ومما أعاق وصول الحجاج إلى مكة وأداء فريضة الحج تلك السياسة التي 
انتهجها بعض أمراء مكة والقاضية بفرض رسوم على القادمين إليهاء وقد 
تعلقت جبايةه هذه الرسوم بسياستهم تجاه كل من القوتين العباسية 
والعبيدية واصطبغت بهاء حيث كان رعايا الدولة المسيطرة على الوضع 2 
مكة تعفى من دفع هذه الرسوم 2 حين يقر فرضها على رعايا الدولة الأخرى. 
ومن ذلك . على سبيل المثال . ما حدث سنة ۷٣۳ه/۹۷۷م‏ عندما قام الشريف 


عيسى بن جعفر بن محمد بقطع الخطبة للعبيديين وفرض رسوما على 


(۱) ناصر خسروء رحلة ناصر خسرو» صض۰۱۱۹ ۱۲۳ : 


(۲) الفاسي» شفاء الغرام» ج۲ ص١١٣‏ . 


۳ 


الحجاج المصريين''. والعكس يحدث عندما تبسط الدولة العبيدية نفوذها 
على مكة فيعفى رعاياها آو من يقدم من آرضها من دفع الرسوم كما حدث مع 
الرحالة الفارسي ناصر خسرو أثناء توجهه إلى مكة لأآداء فريضة الحج قادما 
من مصرسنة ١٤٤/۹٤٠٠م‏ وعندما وصل إلى جدة قابل أمير مكة شكر بن أبي 
الفتوح فأكرم وفادته وأعفاه من دفع الضريبة. يقول ناصر خسرو " "ولقد 
زرت هذا الأمير . ورأيت منه ألوانا من كرم الوفادة . وقد أعفاني من دفع 
الرسوم الجمركية التي تؤخذ عادة من الحجاج 2 ميناء جدة ...". 

الجدير بالذكر آن أمراء مكة كانوا يعينون جباة على الطرقات وے 
المنافن الخاصة بإمارة مكة» يفرضون على الحجاج المارين مبالغ باهظة 
يلتزمون بدفعها " وإذا صادف أن وجد رجل ليس معه قيمة الرسم المقرر 
فإنه يسجن» ويتعرض لأنواع من الإهانة والتعذيب/ء حتى لو ڪان ذڏلڪ 
الحاج لا يملڪ ال مال › وقد نتج عن ذلڪ منع عدد ڪبير من حجاج بيت الله 
الحرام من الدخول إلى مكة كما منع بعضهم من الوقوف بعرفة نتيجة 
عدم دفعهم هذه الرسوم. فينتج عن ذلك إحجام الناس من التوجه إلى 
مكة لآداء فريضة الحج لعدم توفرالمال اللازم الذي يدفع لأمير مكة. 

ومن جانب آخر وبعد انعدام الأمن على طرق الحج بسبب انشغال القوى 
الإسلامية بالتنافس فيما بينها أصبحت هذه الطرق مرتعاً لمعظم قبائل 


الأعراب التى تمارس الإغارة والسلب والنهب ضد الحجاج المارين عبر 


. ٤٥۸ص‎ » ٦ج الفاسي» العقد الثمين»‎ )١( 

(۲) ناصر خسروء رحلة ناصر خسرو» ص٣۱۳‏ . 

(۳) المقريزي» اتعاظ الحنفاء» ج۲ ص٠٠‏ . 

٠١۸ أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية» ص‎ )٤( 
(0) 


° الفاسي» العقد التمين»› Ald‏ ص ۳۹٦۸‏ . 


4 


طريقهم» ويعيقونهم من الوصول إلى مكة لأداء فريضة الحج وقد تفرض 
عليهم رسوما يدفعونها مقابل السماح لهم بالوصول إلى مكة» ومن ذلك . 
متلا . خروج بني سليم المتكرر على الحجاج مستغلين موقعهم 4 الطريق 
نة وا ادوا كرا ما يسلبون الحجاج» رغم ما بذلته الدولة 
العباسية من جهد لتأديبهم ". وكذلك قبيلة بني هلال التي دآبت على 
بث الرعب والفزع 2 نفوس الحجاج القادمين إلى مكة» خاصة العابرين 
لطرق الحج العراقية» حيث تكرر خروجهم على هؤلاء الحجاج» وانتهاك 
حرمتهم» ومن آبرز ذلڪ ما حدث منهم سنة ۱١۳ھ/۹۷۱م‏ عندما سفكوا 
دماء أغلب الحجاج القادمين من العراق وخراسان ب2 هذه السنة ". 

وسبقت الإشارة إلى استخدام الدول المتنافسة على النفوذ 2 مكة لأولتك 
الأعراب وتسليطهم على الحجاج . ب4 بعض الأحيان . وجعلهم سلاحا 
يستخدمونه ضد بعضهم البعض» خاصة الدولة العبيدية» ومن ذلك ما 
قامت به هذه الدولة سنة ۳٣۳ه/۹۷۳م‏ عندما حرضت بني هلال للقيام 
باعتراض حجاج الدولة العباسيين القادمين من العراق» يقول ابن فهد 
ت لک اخوادة هة اة ٠‏ :ارقا ملك ال فاح مر 
والمغخرب بني هلال وغيرهم من العرب على الركب العراقي» فقتلوا منهم 
خلقا كثيراء وضاق الوقت» ويطل الحاج ...". 


)۱( تاریخ اين خلدون» ad‏ ص٤٩‏ ؛ عطية إبراهيم»› الحياة الاقتصادية والاجتماعية ص٦٤۲‏ . 
)۲( ابن تخري بردي» النجوم الزاهرة ج٤»›‏ ص۲٦‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۹٥٤‏ ؛ 
السنجاري»› منائح الکرم» ج۲ ص۰۸٤‏ 


(۳) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص١٠٠.‏ 


إضافة لما يتعرض له الحجاج من الخطر على آرواحهم» فإنهم 


۶ 


يتحملون عبتا أخر متمثلا بدفع رسوم طائلة لبعض زعماء الأعراب 
ممن يتكفل بخفارتهم وحماية آرواحهم وممتلكاتهم آثناء سيرهم إلى 
الحج» 2 وقت انشغلت الدول الكبرى عن تآمين طرق الحج ورعاية 
الحجاج بالتنافس على فرض السيطرة على بلاد الحجازء وسبق 
الحديث عن ممارسات زعيم بني الجراح المفرج بن دغفل وتضييقه على 
الحجاج ب2 بعض السنوات ومطالبتهم بدفع الآموال مقابل أن يجتازوا 
أراضيه إلى مكة . إضافة إلى ذلك ما كان يتحمله الحجاج 
القادمون عبر طرق الحج العراقية من دفع ضرائب باهظة ومتكررة 
للأصيفر الأعرابي مقابل تأمين الطريق لهم وحمايتهم من خطر 
القرامطة المتربصين بهم ". 

ومن المعوقات التي وقفت حجر عترة 2 طريق الحجاج ما كان يقوم به 
بعض الأعراب من تخريب طرق الحج لإنهاك الحجاج ليتمكنوا من تحقيق 
آغراضهم ب2 ممارسة السلب والنهب» وقد تميزت بذلك قبيلة بني خفاجة 
حيث عمدوا إلى حرمان الحجاج من الاأستفادة من موارد المياه على طريق 
الحج العراقي» سواء بردم الآبار والبرك» أو بوضع الحنظل فيها كما سبق 
ومر بنا , قضلا عن إحراق ما تحتاجه دواب الحجاج من أعلاف وغيرها . 


»٤۲٤ص‎ »۲ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٤» ص۲۰۰ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج‎ )١( 
. ٥۲۹ص ؛الجزيري» الدرر الفراتد» ج۱‎ ۷ 

(۲) ابن الجوزي» المنتظم» ج٤۱»‏ ص۳۹۹ . ٠۷١‏ ؛ ابن الأثيرء الكاملء ج۷» ص٠٠٠؛‏ نجم الدين بن فهدء 
إتحاف الورى» ج۲» ص١١٤‏ ؛ الجزيري» الدرر الفرائد» ج۱ ص۲۹٥. ٠۳١‏ . 

(۳) ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠‏ ص٥۸‏ » ٩١‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج۷» ص٤٠۲‏ ؛ نجم الدين بن فهدء 
إتحاف الوری» ج۲» ص١٤٤ ٤٤١.‏ . 


ومع ما يعانيه الحجاج من صعوبات جمة آثناء سيرهم إلى مكة فإنهم لم 
يسلموا من الخطر بعد وصولهم إلى مكة» فكانوا عرضة لابتزاز اللصوص 
الموجودين داخل مكة» ومن ذلك ما جرى لقافلة الحج المصرية سنة 
۷ه/۹۷۷م عندما ساوم هؤلاء اللصوص قائد القافلة على الامتناع عن 
سرقة الحجاج خلال الموسم مقابل خمسين آلف درهم تدفع لهم '. 

وقد ترتب على أخطار الطريق التي نتجت . بطريق أو بآخر. عن الصراع 
بين العباسيين والعبيديين على النفوذ 2 مكة انقطاع الحج لسنوات 
متواصلة خاصة الحجاج القاذمين من بلاد العراق وخراسان فكثيرا 
ما نطالع 2 كتب التاريخ المختلفة عبارة "ولم يحج أحد من العراق 2 هذا 
العام" وكذنلك عبارة "ولم يحج أحد إلا متخفرا من الأعراب"“» أو "انقطع 
الحج بسبب مصاعب الطريق""» وغيرها من العبارات التي تصور لنا معاناة 
أولنك الحجاج عند سلوكهم طريق الحج قاصدين بيت الله الحرام. 

من جهة أخرى فقد أصبح لزاما على الحجاج . أيضا . أن يصطحبوا مع 
قوافلهم الحرس والجنود حتى تحفظها من أي اعتداء محتمل قد يقع عليه" . 

وبات على آمير الحج آن يقوم بحماية الحجاج اللذين معه ويدفع عنهم 
الشرور التي يتعرضون لها ے2 طريق سيرهم» ويكون ذلك إما بقتال من 
يعترضهم» آو بدفع الأموال لهم وإبعاد خطرهم'. 
(۱) ابن الأثيرء الکامل» ج۷» ص۳٩‏ ؛ الفاسي» شفاء الغرام» ج۲ ص٤٠٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف 

الوری» ج ۲» ص١١٤‏ . 
(۲) انظر ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج2۲ صفحات متفرقة؛ الجزيري: الدرر الفرائد 

جا» 2 صفحات متفرقة. 


. ۲٠٦ص الماوردي»› الأحكام السلطانيةء ص٤٩ ؛ صبحي عبدالمنعم: العلاقات بين مصر والحجازء»‎ (r) 
. ٠١۷ص الماوردي» الأحكام السلطانية. ص٤٩ ؛ خالد الخالدي» تنظيمات الحج»‎ )٤( 


¥۷ 


وكان لبعض الأشراف من حكام مكة أثر ب2 التضييق على الحجاج كما 
سبق وأن وضحنا ذلك حيث كان هؤلاء الأشراف يطمعون بأموال الحجاج» 
وینهبونها من ذلڪ ما قام به آبو هاشم محمد بن جعفر سنة ٩۸٤ھ/٦۹۹م‏ 
عندما بعث بعض أتباعه لمصادرة حجاج الشام عند عودتهم إلى بلادهم . 
وكذلك ما قام به الآمير هاشم بن فليتة سنة ٥۳۹‏ ه/١٤٤٠١م‏ عندما ضيق 
عسكره على الحجاج العراقيين 2 المسجد الحرام آثناء الطواف بإيعاز منه 
وقاموا بنهب آموالهم ". 
ولا نستبعد أن تصرفات الأشراف المخلة بأمن الحج وعرقلة الحجاج قد 
شجعت بعض القبائل المحيطة بمكة إلى دخولها 2 مواسم الحج والاعتداء 
على الحجاج» والتضييق عليهم , ومن ذلك ما قام به بنو شعبة. عندما 
أنزلوا الأذى بجميع الحجاج 2 مكة عن طريق قطع الماء عنهم 2 مكة 
والمشاعر المقدسة ". 


ونتيجة للتضييق المتكرر على الحجاج وهجوم بعض القبائل على المشاعر 
المقدسة فقد تعذر عليهم 2 بعض السنوات المييت 2 منى يوم التروية 
فآأصبحوا يتجاوزونها إلى عرفات» كما كانوا يتعجلون العودة إلى مكة من 


Es 


(۱) ابن الأثیرء الکامل» ج۸ ص۱۱۸ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص٦۸4٤‏ . ٤٨5۷‏ . 

(۲) ابن كثيرء البداية والنهايةء ج۱۲ ص٣۲۳‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲» ص۰۸٥‏ ؛ 
آحمد السباعي» تاريخ مكة» ج۱» ص۲۳۸ . 

(۳) ايبن جبير» الرحلة» ص۲٠٠‏ . 

)٤(‏ ابن جبيرء الرحلة. ص١٠٠‏ ؛ التجيبي» مستفاد الرحلة والاغتراب . تحقيق» عبد الحفيظ 


منصور» تونس : ١۱۳۹ھ‏ ص۸٦٤‏ ؛ أحمد الزيلعي»› مكه وعلاقاتها الخارجية» صض: ۱۰۸ . 


وخلاصة القول آنه كان من الصعوية بمكان التوجه إلى مكة ے2 تلك 
الفترة لإقامة فريضة الحج؛ حيث الآخطار التي كانت تحيط بطرق الحج 
والقبائل التي تتربص بالحجاج كانت كفيلة بجعل السواد الأعظم من 
المسلمين يترددون 2 الخروج إلى مكة حتى لا يتعرضوا للأخطار كما 
تعرض لها غيرهم من الحجاج. 

أثرالحالة الأمنية على حرمة المقدسات الدينية في مكة. 

تمخض الصراع الطويل بين العباسيين والعبيديين للسيطرة على بلاد 
الحجاز عن وجود أحداث وفتن عظيمة» كان لها أثر بالغ على الأوضاع 
الدينية 2 مكة؛ حيث بلغ ذلك الصراع حد انتهاك حرمة المسجد الحرام 
وإثارة الفوضى العامة 4 مكة» وبث الرعب 2 نفوس ساكنيها ومن جاء 
إليها من حجاج البيت الحرام. ولعل آبرز دليل على ذلك ما قام به أمير 
الجيوش العراقي'أسنة ١٠٠ه/١٠١١م»‏ وذلك عندما دخل مكة المكرمة التي 
كانت خاضعة 2 ذلك الوقت للعبيديين بالرايات والطبول والأبواق. 

وكانت طريقة دخوله إلى البيت الحرام تنم عن استكبار منه وتعالي 
وعدم اهتمام بقدسية البيت الحرام , وعندما قام أحد العلماء بمعاتبته على 
فعله ذلك ذكر أنه يريد إذلال أمير مكة قاسم بن محمد ومن معه من 


العبيد الذين يوالون العبيديين"!١.‏ 


)١(‏ وهو يمن الخادم الحبشي المستظهري حج بالناس سنة ۸٠٠ه‏ , ۹٠٠ه‏ , ١٠١ه‏ . وله أفعال 
قبيحة بالمسجد الحرام .( ابن الجوزي . المنتظم , ج۱۷. ص١٤٠)..‏ 

(۲) الجزيري» الدرر الفرائد» ج٠»‏ ص۷٥٠‏ . 

(۳) محمد العو العلاقات السياسية » ص:۲۲۲. 


۹ 


كما ظهر ب2 مكة من يدع إلى الحط من مكانة الصحابة رضوان الله عليهم» 
والاستهتار بالقرآن الكريم» والتشريعات الدينية داخل مكة» وآبرز متال على ذلك 
ما أحدثه هادي المسىتجيش من فتنة 2 مكة وكادت دعوته تنتشر لولا أن قيض 
الله بعض الغيورين على الدين من العلماء والمجاورين الذين هبوا للتصدي لها 
حتى دحض الله بهم الباطل» وانتهت هذه الدعوة بمقتل صاحبها (. 

وعندما زار ابن الجوزي مكه ات سنه ۲۳٥٥ھ/۸٥۱۱م‏ استنکر على بعض 
سكانها عدم احترام قدسية المكانء فقال ": "...وقد رأيت من قلة ساكني البلد 
للبيت عجائب وما ذلك إلا آني رآيته بعين الهيبة ورآوه بعين المادة.... فسبحان 
من أسكن حرمه مثل أولنك حتى أن منهم من يأخذ المكس على رؤوس 
الحجاج". كما تطرق إلى ما كان يقوم به عبيد الأشراف من عدم احترام 
للبيت الحرام والمصلين فيه ومضايقتهم للحجاج» فقال ": "وريت من عبيد 
مكة من استلاب الأموال وقلة الاحترام للمكان ما أزعجني ومن عجائب ما 
رآيت آنهم كانوا يمشون بين يدي الخطيب يوم الجمعة بمقارع تضرب على 
غفلة تزعج المكان والناس فآنكرت هذا. فقيل لي: هذا هو شعارهم. فقلت: بئس 
الشعارء هذا مكان يجب احترامه عن رفع الأصوات» والآذان يكفي". 

وقد وصلت الاستهانة بحرمة البيت الحرام أن بعض سدنته قد جاوزوا 
حدودهم 2 انتهاك قدسيته. وانتشرت أفعالهم بين الناس ب2 الأقاليم 
الإسلامية فأنكروا عليهم» ومن بين الذين آنكروا تلك الأفعال الشاعر 
)١(‏ الفاسي» العقد الثمين» ج۷ ص٥٠٠٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» جا ص٥٤٤‏ . »٤٤١‏ 

الجزيري» الدرر الفرائد» ج۱ ص١٤٥‏ . 


(۲) نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص٠۲٠‏ › نقلاً عن ابن الجوزي 2 كتاب صيد الخاطر . 


(۳) نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲» ص١۲٠‏ . 


11۰ 


المحروف أبو العلاء المعحري (ت۹٤٤ه/۷١٠٠م)‏ , الذي بين 2 إحدى قصائده 
وصول التحلل الأخلاقي لبعض الناس ب2 مكة'. 

ولم تسلم الكعبة المشرفة من التعدي على حرمتها وسلب مخصصاتهاء وكان 
كثيرا ما يقوم بهذا العمل حكام مكة نفسهم ومن ذلڪ ما قام به أبو الفتوح 
الحسن بن جعفر عندما نهب آموال الكعبة وأطواق الذهب والفضة المحلقة بها . 
كما قام بنو الطيب السليمانيون بالاعتداء على حرمة الكعبة وسلب ما فيها 
من أموال» إضافة لتجريدها من كسوتهاء قبل أن يلجئوا إلى بلاد اليمن إثر 
هزيمتهم من قبل أبي هاشم محمد بن جعفر الذي انقلب على حكمهم ". 

ولم يجد البعض من أشراف مكة مخرجا لبعض الأزمات التي تمر بها 
بلادهم إلا بالاعتداء على حرمة الكعبة وسلب مخصصاتهاء وهذا ما قام به 
الآمير أبو هاشم محمد بن جعفر عندما تعرضت مكة لأزمة اقتصادية 
بسبب إحجام العبيديين عن إرسال المعونات إلى بلاد الحجاز. 

وقد تعمد إحدى القوتين المتنافستين على النفوذ 2 مكة إلى انتهاك حرمة 
الكعبة الشريفة وذلك من أجل إحراج الطرف الأخر المسيطر على الوضع ب2 مكة 
آنذاك. ويؤكد هذا ما قامت به الدولة العبيدية سنة ۳٣٠٣ه/۹۷۳م‏ عندما دفعت 


بعض الرجال للقيام بالاعتداء على الكعبة وضرب الحجر الأسودء لزعزعة الأمن 


)١(‏ آبو العلاء المعري» لزوم ما لا يلزم . بیروت : ۱٦۱۹م >٠۲‏ ص۷۳. 

(۲) البكري» المسالك والممالك جا» ص٠۷٠‏ ؛ الفاسي» العقد الثمين» ج٤»‏ ص۷۷؛ نجم الدين بن 
فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص۳۷٤‏ ؛ الجزيري» درر الفرائد» ج ١‏ ص۳۷٥‏ . 

(۳) ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۳۲٠؛‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاء» ج۲» ص۹٠۲؛‏ نجم الدين 
بن فهد» إتحاف الوریء ج۲ ص1۸٤‏ . 

)٤(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج۸ ص۲٠‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۲٠‏ ص٥٠؛‏ العصامي» سمط 


النجوم العوالي» ج٤»‏ ص٤۲۱.٠٠٠‏ . 


۲11 


والاستقرارء وإحراج الدولة العباسية المسيطرة على مقاليد الآمور 2 مكة 
)۱( 


حينذاك . 


وسبقت الإشارة إلى تورط العبيديين 2 محاولة تحطيم الحجر الأسود 
وزعزعة أمن المسجد الحرام على الرغم من بسط نفوذهم على مكة 4 ذلك 
الوقت حيث تشير بعض المصادر إلى تورط الحاكم بأمر الله العبيدي ب2 
تلك المحاولة بعدما قام بإرسال أحد الملاحدة وأمده ببعض الفرسان 
لحمايته ليقوم بذلك الفعل . ويزول هذا الاستغراب إذا ما علمنا أن 
الحاكم بأمر الله العبيدي كان قد أمر أبا الفتوح قبل ذلك التاريخ بنبش 
قبر الرسول صلی الله عليه وسلم لنقله إلى مصر")ء وڪذلڪ سب بعض 
الصحابة وأمهات المؤمنين علناً على المنابر ©). 

وإذا صحت هذه الروايات فانظر إلى آثار تلك الفتن التي أوصلت مكانة 
الت التق تقون كفن ناتاس نذا ك ا ادت رخات الا اة 
به» فباتوا يتساهلون 2 تعظيمه وتقديسه» حتى آصبح آهل الجاهلية -وهم 
مشركون- أكثر تعظيما للبيت من بعض من ينتمي للة الدين 
الإسلامي, وڪان ذلڪ ما لقول الرسول ا فيما رواه عنه أيو هريرة 
رضي الله عنه: "يبايع للرجل بين الركن والمقام ولن يستحل هذا البيت إلا 


)١(‏ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲» ص٠١٠٤‏ ؛ السنجاري» منائح الکرم ج۲» ص٤٠۲‏ ؛ سعيد 
عثمان» عبد المنعم الجميعي» الاعتداءات على الحرمين الشريفين» ص٥٥‏ . 

(۲) ابن كثير,ء البداية والنهايةء ج۲٠‏ ص١٠‏ ؛ الجزيري» الدرر الفرائد» ج٠‏ ص۲٤٠‏ ؛ السنجاري» 
منائح الکرم» ج۲) ص٣٠۲‏ . 

(۳) القلقشندي» مآثر الإنافة» ج۱» ص۳۲۷ . ٠۲۸‏ ؛ الفاسي» العقد الثمين» ج٤»‏ ص۷۷ . ۷۸؛ نجم 
الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲› ص٦١٤ ٤۲۷.‏ . 

. ٤"١اص ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورىء ج۲»‎ ۳۹۷.۳۹١ البكري» المسالڪ والممالڪ ج۱ »ص‎ )٤( 


آهله فإذا استحلوه فلا تسأآل عن هلكة العرب ثم تجىء الحبشة فيخريونه 
خرابا لا یعمر بعده بدا وهم الذين يستخرجون ڪكنزه" (, 
- أثر الحالة الأمنية على الصبغة الدينية للكعبة وإمارة الجحج". 

على مكة» فيعد أن كانت الكسوة رمزا دينيا أصبحت القوى المتنافسة 
تستخدمها دليلا على سيادتها على مكة» وإثبات شرعية خلافتها على 
العالم الإسلامى»› واڪيت الكسوة بذ ٽڪ دورا سیاسیا > يقل عن دور 
الخطبة وإن كان ذلك بنطاق أضيق , وكان من نتيحجة ذلك أن 
آصبحت كسوة الكعبة معرضة للتبديل والنزع 4 فترات تاريخية 


متعحددة خلال فترة التنافضس بين العياسيين والعبيديين على مكة» ومما 


۶ ف 


يؤكد آنها أصبيحت خلال هذه الحقبة التاريخية رمزا سياسيا له 
اعتباره لدی هذه القوی ما حصل سنه ۵۳۸۱ھ/۹۹۱م بعدما تمکن 
العبيديون من إعادة نفوذهم على مكة , حيث أرسل الحاكم العبيدي 


العزيزر بالڵه كسوة الكعبة ومعها أموا لا تى الفتوح ليتولى توزيعها 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق» محب الدين الخطيبه 
بيروت: دارالمعرفة»ء (د .ت E‏ . 

(۲) إحدى الولايات الدينية الخاصة . وتكون من اختصاصات الإمام نفسه , أو من ينوب عنه . وهي 
منصب يتولى صاحبه مسئولية تسيير الحجاج 2 الطريق ذهاباً وإياباً وقيادة موكبهم 2 
مكة المكرمة , والمشاعر المقدسة , آثناء موسم الحج . وهي على نوعين -١‏ آن تكون على تسيير 
الحجيج وتعرف ب( إمرة الركب) , ۲- أن تكون على إقامة الحج للناس وتعرف ب( إمرة 
الوه) :وق نكون لتونن بام اتح عاما من دار اتخلافة فعاف قخض واحه كاه 
المهمتين أو تسند كل واحدة منهما إلى شخص فيكون هناك أميران أحدهما للركب والأخر 


للموسم . (الماوردي , الأحكام السلطانية. ص۸١٠‏ ؛ خالد الخالدي . تنظيمات الحج , ص“ ). 
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على الأشراف 2 مكة» فقام أبو الفتوح بتنفين أوامر الدولة العبيدية» 
فألبس الكعبة الكسوة العبيدية › ووزع الآأموال على أشراف مكة» ثم 
خطب فيهم قائلا: "الحمد لله يا بني فاطمة الزهراءء وأصحاب السنة 
الغراء» على أن زين بيته بلبسة السرور (البياض) بعد لبسة الحزن 
(السواد) وجعل ملك الحرمين لبني بنت رسوله من بني الحسين وبني 
" . وعندما فرض العباسيون نفوذهم على مكة سنة 
٣ه/4۷۳م»‏ قاموا بتكليف أمير مكة أبي هاشم محمد بن جعفر بنزع 
كسوة العبيديين التي تحمل شعارهم» واستبدالها بالكسوة العباسية» 
فاستجاب لهم» وأعقب ذلك بخطبة قال فيها: "الحمد لله الذي هدانا 
إلى آهل بيته بالرآي المصيب» وعوض بيته بلبسة الشباب بعد لبسة 
المشيب» وأمال قلوينا إلى الطاعة»ء ومتابعة إمام الجماعة". وهكذا نرى 
مدى تآثر تغيير الكسوة وتبديلها بالتغخيرات السياسية التي تطراً على 
مكة» كما نلحظ أن ألوان شعارات هذه الدولة غدت فرصة للآأشراف 2 
مدح آو ذم القوى المتنافسة على السلطة 2 مكة. 

من جانب آخر فقد آصبح للهدايا التي تقدم إلى الكعبة 2 هذه الفترة دلالات 
سياسية واضحة يهدف من تقديمها إحراز بعض الانتصارات السياسية وڪسب 
رضي المسلمين وتآييدهم» وإعطاء شرمية للدولة المسيطرة على مكة» ونلحظ ذلك 
جليا 2 التسابق المحموم بين حكام الدولتين المتنافستين 2 وضع تطاريز وخطوط 
على تلك الهدايا التي يقدمونها إلى الكعبة من قناديل ومعاليق وغيرها تزين 
بآسمائهم» كما يقومون بحفر أسمائهم آيضا على باب الكعبة والميزاب والمقام 


.۲٠۲ العمري» مسالك الأبصارء ج٠۲ ؛ المقريزي» المقفى الكبير.ج۲ , ص‎ )١( 


)۲( ايبن خلدون» تاریخ این خلدون» ج٤»‏ ص٣۱۳‏ . 


۲1٤ 


وغيرهاء من ذلك . على سبيل المثال . ما قام به الخليفة العباسي المطيع لله سنة 
۹ه/۹1۹4م عندما بعحث بعشرة قناديل للكعبةء بعضها من الذهب» والبعض الأخر 
من الفضة وعلقت هذه القناديل خمسة أيام على الكعبة حتى يراها الناس 
فيقدرون له هذا العمل . وعندما آلت السيطرة للعبيديين 2 مكة أرسل الحاكم 
العبيدي المعز بالله محاريب من ذهب وفضة منقوشا عليها اسمهء ونصبت داخل 
الكعبة". كما قام المحز العبيدي بعمل شمسة بديعة علقها على قصره ب2 القاهرة 
يوم عرفة ليشاهد الناس حسنهاء ثم أرسلها إلى مكة لتعلق 2 وجه الكعبة ") قال 
عنها المقريزي : "إن هذه الشمسة الباهظة التكاليف لا تقدر بثمن» وأن مساحتها 
تساوي أربعة أضعاف مساحة شمسة العباسيين» أو شمسة الإخشيديين". 

و2 سنة ۷۹٤ه/٦۸١٠‏ م أمر الخليفة العباسي المقتدي بالله بإزالة كل ما كان 
على الكعبة من هدايا وصفائح تحمل اسم الحكام العبيديين واستبدالها بصفائح 
من الذهب منقوشا عليه اسمه“. وكان الخليفة العباسي المقتدي بالله قبل 
ذلك قد أرسل إلى مكة منبرا نقش عليه اسمهء لكنه تعرض للتكسير والإحراق 
من جانب أنصار العبيديين › ولعله تآخر 4 الوصول إلى مكة إلى ما بعد انحسار 


النفوذ العباسي» وبسط العبيديين نفوذهم عليها . 


. ۲٤۷ص ابن الجوزي» المنتظم» ج٦ ص٤٠٠ ؛ الأزدي» الدول المنقطعة»‎ )١ 

۲) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۱ ص٠۲۳‏ . 

۳) المقريزي» اتعاظ الحنفاء جا ص ٠١١.٠٤١‏ . 

. ٠۸٠٥ص الخطط المقريزية» ج۲‎ )٤ 

ابن الجوزي» المنتظم» ج٩»‏ ص۲۷ . 

)١‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠ء‏ ص١٠۱‏ ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۲٠»‏ ص٠٠٠؛‏ الفاسي» شفاء 


الغرام» ج۲ ص۳٠۳‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲› ص۷۹٤‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1° 


ومما سبق يتضح لنا آهمية الدور السياسي والدعائي الذي لعبته 
هدايا الكعبة المشرفة لإبراز اهتمام حكام الدولتين المتنافستين» 
ومحاولة كل منهما كسب ود واحترام المسلمين» و2 الحقيقة آنهم 
قصدوا من ذلڪ آن تكون هذه الهدايا دلیلا ملسا على السيطرة 


الفعلية على مكة /'. 


من جانب آخر ونتيجة لاصراع بين القوتين العباسية والعبيدية وما 
خلفه من نتائج سلبية على استقرار الأمن وخاصة آمن طرق الحج فقد 
تحولت إمارة الحج من وظيفة دينية إلى وظيفة سياسية» بعد أن أصبح 
الکن على هذه الوظيفة لا بد أن يحمل مواصفات عسكرية تؤهله 
للتصدي للأخطار التي تتعرض لها قافلة الحج المتجهة إلى مكة من 
قبل اللصوص وقطاع الطرق. كما حتمت الظروف أن يكون هذا الآمير 
ذا حنكة سياسية تمكنه من إرساء قواعد الاأستقرار السياسي 2 مكة 
لصالح الدولة المسيطرة › وتساعده على تثبيت الخطبة فيها. ومن ذلك 


. على سبيل المتثال . ما قامت به الدولة العبيدية عندما أرسلت القائد 


۶ 


العسكري ڊادیس ين زيري مرا على الموسم»› دعحد ن دعم ڊعدد ڪبير 
من الجنود يستطيع من خلالهم قمع الطامعين من قطاع الطرق› 
وتثبيت الخطبة لاعبيديين 2 مكة وقمع أي تمرد يحصل 2 مكه 


ضدهه. كما سار العباسيون على هذا النهج» فنجدهم . و2 أكثر 


. ٣٠١ص‎ › خالد الخالدي» تنظيمات الحج‎ )١( 
ابن الأثيرء الکامل» ج۷ ص۳٩ ؛ الفاسي» شفاء الغرام» ج۲ ص٤٠٠ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف‎ )۲( 


الورىء ج ۲ ص٦۱٤‏ . 


۲1١ 


من مرة. يقومون بتعيين قائد عسكري على إمرة الحح'» من ذلڪ ما حدث 2 
موسم سنة ١٥٥۵ھ/۰٣٠۱م‏ حينما بعثت بغداد القائد آرغش الترڪي اتا على 
الحج إلى مكة ومعه طائفة من الجنودء فقام بدخول مكة عنوة وعزل أميرها 
قاسم بن هاشم» وتولية عمه عیسی بن فليتة مكانه ". 

- دور الحالة الأمنية في النزاع الطائفي داخل إمارةمكة. 


اشتدت حدة الصراع المذهبي 2 مكة على أثر اشتداد التنافس بين 
العباسيين والعبيديين فبدآت معالم معارضة علماء السنة للمد الشيعي ب2 
مكة تتضح معالمها أكثر من ذي قبل» وكان هذا الصراع اة حضوا 
فيما يتعلق بأمور الدينء ومن ذلك ما حصل لسعيد بن سلامة المغريي 


(ت۳۷۳ه/۹۸۳م) من الضرب والتشهير به 2 مكة بسبب انتقاده لأمرائها من 


)١(‏ كان العباسيون 2 السابق وقبل هذه الفترة يولون إمرة الحج لرجل من البيت العباسي أو من 
الموالين لهم» ثم تخيرت سياستهم وخصوصا بعد ضعف دولتهم وسيطرة البويهيين على مقاليد 
الآمور 2 بغداد وازدياد خطر الأعراب على طرق الحج واشتداد المنافسة مع الدولة العبيدية 
فآصبحوا يقلدون إمرة الحج لرجل من العلويين من أجل تسهيل عملية إقامة الخطبة لهم بمكة. 
ويبعد انحسار النفوذ العبيدي عن مكة وضعف الدوله العبيدية غير العباسيون وللمرة الثالثة من 
سياستهم المتعلقة بإمرة الحج فآصبحوا يولونها لقائد تركي وانتهجوا بعد ذلك طريق القوة 2 
إرساء نفوذهم بمكة. (سليمان الخرابشة › التنافس السلجوقي الفاطمي على بلاد الحجاز وإمرة 
الحج . إريد : عمادة البحث العلمي والدراسات العليا » جامعة اليرموك )۱۹۹۹م ص٤۸.٦۸‏ ؛ خالد 
الخالدي , تنظيمات الحج, ص .)٠٠. ٠۳‏ 

(۲) الفاسي» العقد التمین» ج۷ ص٣٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوریء ج۲ ص۲۴٠٥‏ . 

(۳) هو سعید بن سالم آبو عثمان الزاهد» ولد بالقيروان ے2 قرية يقال لھا ڪرڪنت.» وڪان أوحد عصره 2 
الورع والزهد والصبر على العزله . لقى الشيوخ بمصرء ثم دخل بلاد الشام وصحب أبا الخير الأقطع 
وجاوربمكة سنين أكثر من عشرسنوات . وتوفى بنيسابور ليلة الأحد ودفن عشية يوم الرابع والعشرين 
من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة. (الخطيب البغدادي تاریخ بخداد» ج۹»ص۲١١)‏ . 


11۷ 


الأشراف» وقد ألجأه ذلك إلى التخفي وعدم الظهور إلا 2 المواسم فقط› 
حتى اضطر 2 النهاية بسبب هذا التضييق للخروج من مكة › والتوجه إلى 
بغداد» ومنها إلى نيسابور . وقد عبر عن وضعه السيء ب2 مكة بقوله: 
"ڪان انقباضي بالحجازب وانبساطي بخراسان"'. 

ونتيجة لذلك الصراع آيضا فقد أصبحت مكة المكرمة محلا للنزاع بين 
الفرق والطوائف المتعددة" وكثر فيها الروافض بشكل كبير" حتى 
أصبح للمذهب الشيعي انتشارواسع 2 بلاد الحجاز عامة و2 مكة على وجه 
الخصوص,» وظهر له أآنصار يحيطونه من كل جانب ويدافعون عنه 

كما كان الحكام العبيديون يسعون جهدهم سرا وعلانية لنشر مذهبهم 
بين عامة الناس ب2 مكة , حيث ذكر المقريزي آن المعز العبيدي حاكم مصر 
عمل على نشر المذهب الإسماعيلي بمكة ونادى بقطع صلاة التراويح سنة 
V/A‏ . 


(۱) ابن الجوزي» المنتظم» ج٤۱‏ ص ٠۰٤.۳۰۳‏ ؛ الذهبي» تاریخ الإسلام (حوادث ۳۰۱. ۳۸۰ھ)» ص۳۹٥‏ ؛ سير 
آعلام النبلاءی ج٦۱‏ ص۲۰٠‏ . و نيسابور » مدينة عظيمة , ورد ذكرها 2 المصادر بأسماء 
عدة منها آبرشهر ايرانشهر , نيشابور . نشاور . وهي معدن الفضلاء ومنبع العلماء . وتشخل ريع 
خراسان وهي من أكبر آقاليمه , وتقع حالياً ب4 الشمال الغربي من دولة إيران على حدود روسيا. 
(الحاكم . تاريخ نيسابور "طبقة شيوخ الحاكم" . تحقيق . مازن عبدالرحمن البيروتي , بيروت : 
طا, دار البشائر الإسلامية ۷١٤٠ه/٠٠٠۲م.‏ ص!؛ ياقوت الحموي › معجم البلدان » جه » ص٠٣٣).‏ 

. ٥٩۸ص‎ ٤ج الفاسي» العقد الثمين»‎ )١ 
.٠۳۰ص صبحي عبدالمنعم» العلاقات بين مصر والحجازء‎ )۲ 


)۱( 
)۲( 
(۳) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج» ص۰۹٠٠‏ . 
)٤(‏ أحمد السباعي» تاريخ مكة ص٤۱۸.‏ 

(0) 


° المقريزي» اتعحاظ الحنفاء جاء ص٦۱۱‏ . 


11۸ 


وقد زاد المد الشيعي حدة 2 عهد الشريف محمد بن آبي هاشم وبالتالي 
زادت حدة الصراع بين أنصار المذهبين › وكان آبو هاشم 2 كثير من المواقف 
يتعمد إشهار شعارات الشيعة وخصوصا شعارهم المشهور بزيادة عبارة "حي 
على خير العمل" 2 الآذان » وقد خضعت هذه العبارة المذهبية إلى التغيرات 
السياسية والاقتصادية التي تطرآ على مكة من وقت إلى آخرء فعندما يغلب 
النفوذ العبيدي على مكة» نجد هذه العبارة تتردد على مآذنهاء والعكس 
عندما يسيطر العباسيون بنفوذهم حيث يسعون إلى حذف هذه العبارة › 
كما حدث سنة 4٤٦٤ه/١۷١٠م‏ عندما طلب الخليفة العباسي القائم بآمر 
الله من الشريف أبي هاشم إلغاء تلك العبارة من الآذان بمكة بعد أن أرسل 
له الشريف أبو طالب الحسن ين محمد محملا بالأموال لیغریه بھاء وقد دار 
نقاش مستفيض بين الرجلين» آفضى إلى اقتناع آبي هاشم بوجهة النظر 
العباسية»ء وألغى هذه العبارة من الآذان بمكة ). 

ومع هذا كله لم تتغير فيما بعد سياسة آبي هاشم المنحازة للشيعة 2 
كثير من المواقف » فكان كثيرا ما يقف 4 صفهم عند نزاعهم مع أهل 
السنةء ومن ذلك ما حدث سنة ۷۲٤ه/۷۹4١م‏ عندما نشبت خلافات مذهبية 
بين السنة والشيعةء فاشتكى الشيعة إلى آبي هاشم» فآمر بالقبض على هياج 
بن عبدالله الحطيني وهو آحد العلماء المجاورين من السنة 2 مكة حينذاك 
والذي عرف عنه مناظرة الشيعة وإفحامهم»› وفضح مذهبهم» وبیان ضلا لهم» 
وقام بتعذيبه حتى فقد الحياةء ولم يقتصر الانتقام من آصحاب المذهب 


السني على تعذيب هياج وقتله» وإنما امتد ذلك القتل ليشمل علماء 


. ٥٤۹ص ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» جه ص۸۸ ؛ الجزيري» الدرر الفرائد» ج۱‎ )١( 


1۹4 


آخرين"'. ونتيجة لهذه التصرفات من أمير مكة أبو هاشم فقد وصفه 
البعض بالرافضي حيث قال ابن تغري بردي : "وكان صاحب مكة رافضيا 
ك اونا م فد كان اام اه ن فاك امل اء ااه 
والمجاورين معاملة قاسيةء ويصادر آموالهم ". 


وعلى العكس من ذلك فقد كان آبو الفتوح يتقرب إلى العلماء والمجاورينء 
وينفٽ لهم بعض مطالبهم وان ڪان ذلڪ ظاهريا › ومن دلائل ذلڪ عدم 
استجابته لأمر الحاكم بأمر الله العبيدي حينما طلب منه 2 سنة ۹۹۹/۵۳۹۰م 
آن ينبش قبر الرسول فاعتذر من العبيديين عن القيام بهذا العمل» متماشيا 
بذ لك مع مطالب العلماء الذين حذروه من مغبة القيام بمثل هذا الفعل . كما 
استجاب لمطالب العلماء والمجاورين بعدم قراءة السجل الذي آرسله إليه الحاكم 
بأمر الله العبيدي والمتضمن بعض الكلمات النابية والسب لبعض صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وبعض أمهات المؤمنين. وكذلك استجابته طالب 
المجاورين بقتل هادي المستجیش سنه ١٤۱۰۱۹/۵م‏ بالرغم من انه ڪان قد 
أعطاه الأمان والحماية . 


ويشير الفاسي إلى عدة اشتباكات حدثت بين السنة وهم من أتباع 


العباسيين 2 بغدادء والشيعة وهم من أتباع الدولة العبيدية 2 مصر 2 


)١(‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج۸ ص٠۳۲‏ ؛ الفاسي» العقد الثمينء ج٠‏ ص٠١٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» 
إتحاف الوری» ج۲» ص۰٨٤٤.‏ 

(۲) النجوم الزاهرة ج٥»‏ ص۹٠٠‏ . 

(۳) القلقشندي» صبح الأعشى» ج٤»‏ ص۲۷۱ . 

»٤٤١ . ٤٤٥ص الفاسي» العقد الثمين» ج۷» ص٥٠٠٠ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» جا‎ )١( 
. ٥٤١ص‎ ٠ج الجزيري» الدرر الفرائدء‎ 

(۲) شفاء الغرام ج۲» صفحات متفرقة. 


° 


مواسم الحج» وكان كل فريق منهم يحاول استخلاص الخطبة له» وڪان 
الظفر سجالاً بين الفريقين. 

وقد أشار المقدسي الذي ا و ا ا غ د ای ن 
العباسيين والعبيديين على النفوذ فيها إلى اشتعال نزاع متكرر بين فئتين 
من فئات المجتمع المكي › وهم الخياطين والجزارين: "يقع عصبيات بين 
الخياطين» وهم شيعةء والجزارين» وهم سنة بمكة . عصبيات وحروب" . 
ونستطيع آن نستخلص من مقولة المقدسي آن آسباب هذا النزاع المتكرر بين 
الخياطين والجزاريين كانت مذهبية بحتة . 

ومن الآثار التي خلفها الصراع المذهبي بين السنة والشيعة 2 مكة اتجاه بعض 
علماء السنة إلى ترك التدريس 2 الأماكن العامة نظرا للضغوط التي يلاقونها 
من حكام مكة» والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل آتباع المذهب الشيعي فيهاء 
مما يضطرهم 2 كثير من الأحيان للجوء إلى التدريس ب2 منازلهم» مما يقلل 
من فرصة استفادة الطلاب منهم» ويضيق المجال آمامهم لنشر علمهم. ومن أمثلة 
ذلڪ آبو القاسم سعد بن على بن محمد الزنجاني (ت۷۱٤ھ/۱۰۷۸م) ‏ وڪان 
من مشاهير المجاورين 2 مكة» الذي آضطر إلى إلقاء الدروس العلمية 2 بيته 
خفية وذلك خوفا من المضايقات من أتصار المذهب الشيعي» بعد أن كان يقيم 


هذه الدروس علنا ب2 المسجد الحرام . 


. ٩٦ص أحسن التقاسيم ب2 معرفة الأقاليم»‎ )١( 

)١(‏ ولد سنة ١۳۸ه/۹۸۹م»‏ وهو أحد العلماء المشارقة» طلب العلم 2 كثير من الأمصار الإسلامية 
وقدم مكة وجاور فيها أربعين سنة» حتى صار شيخا للحرم وهو من علماء الحديث المتميزين. 
وله شعر 2 التصوف . (ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠‏ ص٠١۲‏ ؛ السبكي» طبقات الشافعية» ج٤»‏ 
ص۲۸۳ ؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج۱۸ ص۸۷٥‏ ؛ الفاسي» العقد الثمين» ج٤»‏ ص٥٠٥)‏ . 


(۲) الذهبي» تاريخ الإسلام (حوادث ٤۷۱‏ . ۸۰٨٤ھ)»‏ ص٤٤‏ ؛ سير آعلام النبلاء» ج۱۸ ص٥۲۸‏ . 


ويقدر ما آقلق هذا الوضع العلماء السنة» وحد من نفوذهم» فإنهم لم 
يقفوا مكتوے الآيدي» وإنما دافعوا عن معتقدهم» وحثوا على التمسك فيه 
ومن هؤلاء الإمام الزنجاني الذي نظم أبياتا تنادي بترك الشبهات» والحث 
على التمسك بالكتاب والسنة ومنه : 

تدبر كلام الله وأعتمد الخبر ٠٠‏ ودع عنك رأياً لا يلائمه أثر 

ونهج الهدى فألزمه وأقتد بالألى هم شهدوا التنزيل علك تنجبر 

فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك أمرؤ قد خاب حقا وقد خسر 

و2 ترك آمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر 

وما آأجمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبر 

ففي الأخن بالإجماع فأعلم سعادة كما 2 شذوذ القول نوع من الخطر 


ولا شك أن انتشار المذهب الشيعى ے2 مكة وكثرة الروافض فيها قد جاء 
نتيجة للسيادة العبيدية على بلاد الحجاز 2 ذلڪ الوقت» وان ڪانت تلڪ 


السيادة متقطعة» إلا أن آثارها ضلت باقية 4 آهل مكة . 
دورالحالة الأمنية فى تفشى البدع والخرافات داخل إمارةمكة. 


لقد خلف الصراع الطويل بين العباسيين والعبيديين على النفوذ 4 بلاد 
الحجاز بعض البدع والخرافات التي كانت من مستجدات هذه الفترة 
التاريخية» وكان أغلبها قد انتشر بے فترات السيطرة العبيدية على مكة 
بعد انتقلت من مصر إلى الحجاز, وتآثر بها عدد كبير من آفراد المجتمع 
لمكي حتى أصبحت عند البعض من العادات المأآلوفة والمحببة للنفس» إذ 


. ٤4ص‎ ء)ه٤٨٠‎ . ٤١١ الذهبي» تاريخ الإسلام (حوادث‎ )١( 


۲۲۲ 


يظهر لهم عليها الطابع الديني من حیث التمسڪ بذكڪر الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأهل بيته والتبرك بآثارهم» وجعلوا لذلك أوقاتا معلومة» حيث 
ساعد على انتشار المزيد من البدع كون بلاد الحجاز تحوي الكثير من آثار 
الملصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. 

وقد أشار عدد من الرحالة الذين زاروا بلاد الحجاز إلى ما يحدث من 
تركف الان وتف ة۶ كار ووتفو تك وا زا ك اعا 
صورة واضحة من اعتقاد خاطئ منتشر بين العامة» وتركهم لبادئ الإسلام 
الصحيحة. والتمسك بالاثار المادية الملموسة لتقريهم إلى الله . ومن هذه 
الأماكن التي شاعت زيارتها إبان هذه الفترة دار السيدة خديجة رضي الله 
عنهاء ومكان مولد السيدة فاطمة رضي الله عنها ". 

كما كان لزيارة ما يُعرف بدار المولد النبوي وقعاً محبباً ب2 نفوس عدد 
ڪبير من المکيين وبعض الحجاج ممن تآثر بالبدع التي انتشرت ے4 ذڏلڪ 
الوقت» فكانوا يقصدون هذه الدارء ويتبركون بهاء ويتمسحون بجدرانها 
لاعتقادهم أن هذا الفعل المتضمن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقريهم إلى الله تعالى ". 


)١(‏ عائشة بنت مانع العبدلي» إمارة الحج 2 عصرالدولة المملوكية وأثرها على الأوضاع الداخلية 
بمكة المكرمة 1٤۸(‏ . ١۹۲ه)‏ دراسة تاريخية تحليلية . مكة المكرمة : طاء جامعة آم القرى 
۲ Aھ/۲۰۰۵م»‏ ص٤۲۷‏ . 

(۲) ابن جبيرء رحلة ابن جبير» ص١٩‏ ؛ التجيبي» مستفاد الرحلة والاغتراب» ص٤۲۳‏ ؛ ابن بطوطة 
تحفة النظار ب2 غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (رحلة ابن بطوطة)» بيروت : دار بيروت» 
۰ه ص١٤۱‏ . 


(۳) ابن جبيرء رحلة ابن جبير» ص١٩‏ ؛ التجيبي» مستفاد الرحلة والاغتراب» ص٤۲‏ . 


۲۳ 


وعلى آثر ذلك انتشر 2 مكة ابتداع ديني أخر تمتل 2 إقامة الموالد 2 أآوقات 
معلومة من السنةء وكان يقصدها كبار القوم من المجتمع المكي» ويشجعون على 
إقامتهاء ولعل أبرز هذه الاحتفالات ما يسمى بالمولد النبوي الذي كان يقام 2 
شهر ربيع الأول من كل سنة. كما كانوا يحتفلون بمولد السيدة ميمونة زوج 


النبي صلى الله عليه وسلم 2 منتصف شهر صفرمن كل عام . 


وكانت زيارة القبور والتبرك بها من أشد البدع الشركية انتشارا ب2 مكة 
خلال فترة التنافس بين العباسيين والعبيديين» بعد آن دآب آنصار الدولة 
العبيدية ومؤيديها على نشر ذلك الابتداع بين العامة من الناس» وڪان 
ركب الحجاج المصريين يمرون على عدة مواضع معروفة ويتبرڪكون بهاء 
قبل وصولهم إلى مكة . كما كان كثير من الحجاج يحرصون على زيارة 
قبر السيدة خديجة رضي الله عنها ويتمسحون فيه» طالبين البركة ب2 
کڪ و کان تخ اراد هة تيون على تو هدما دة ووک من 
خلال العناية ببعض القبور وبناء القباب عليها ". 

و2 هذه الفترة شاعت 2 مكة بدعة المدائح النبوية والتواشيح الدينية وكان 
أنصار المذهب الشيعي يروجون لها بقوة خصوصا داخل المسجد الحرام حيث يجتمع 
الكثير من الرجال والنساء 2 المسجد. فينتج عن ذلك فوضى عارمة بسبب اللهو 
ورفع الأصوات *» فتكون بذلك آقرب إلى الخناء المحرم منها إلى الدين. 


)١(‏ التهرواني» إعلام العلماءء ص٤٠٠‏ ؛ محمد البتنوني» الرحلة الحجازية» ص۲٥‏ ؛ علي السليمانء 
العلاقات الحجازية المصرية» ص۲٠۲‏ . 

. ٠٤١۲ص الجزيري» درر الفرائد» ج۲‎ )١( 

(۲) التجيبي» مستفاد الرحلة والاغتراب» ص١٤۲‏ . 

(۳) السخاوي» التحفة اللطيفة 2 تاريخ المدينة الشريفة . عني بنشره» أسعد طرابزوني الحسيني» 
القاهرة : ۱٤۰۰.۱۳۹۹‏ ھ/ ۱۹۸۰ م» جا۱› ص٤۲۹‏ . 


. ٥۲۸ص الفاسي» العقد الثمینء ج۳» ص۲۸۹ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۳»‎ )٤( 


ومن جانب أخر فقد كان لاختلال الأمن 2 مكة حينذاك أثره 2 ظهور 
بعض الاتجاهات الصوفية ‏ التي تدعوا إلى القيام ببعض الأعمال التي 
يمكن التقرب بها إلى الله بدلا من الحج "» فقد ورد عن أبي عبد الله محمد 
البلخي . وهو أآحد الصوفية الذين عاشوا 2 القرن الرابع الهجري . قوله: 
"عجبت لمن يقطع البوادي والقفار ليصل إلى بيت الله وحرمه لأن فيه آثار 
آنبيائه» كيف لا يقطع نفسه وهواه حتى يصل إلى قلبه» لأن فيه آثار 


مولا" . 


الجدير بالذكر آن المذهب الصو قد انتشر ب2 مكة انتشار كبيراء ولقي 
طريقه بين المجاورين فيها وزاد أعداد المتصوفة 2 هذه الفترة حتى آصبح 
علماء الصوفية يشكلون نسبة كبيرة من مجموع العلماء 4 مكة» ساعدهم 
على ذلك تنافس الدولتين العباسية والعبيدية 2 تقديم الأآموال 
والصدقات لسكان مكة» حيث وجد أولئڪ المتصوفة الذين آتروا المجاورة 2 


مكة آنذاك من هذه المصادر المالية أمانا لهم من الفقر والحاجة . 


. الصوفية , من التصوف وهو : تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية‎ )١( 
وإخماد صفات البشرية . ومجانبة الدعاوي النفسية . وأطلق هذا اللفظ على التيار‎ 
التزهدي الإسلامي الذي نشا على مدى القرون الخمسة الأولى من التاريخ الهجري.‎ 
(الجرجاني . التعريفات . تحقيق. إبراهيم الأبياري . بيروت: ط۲ , دار الكتاب العربي‎ 
. ۲۳ه/۱۹۹۲م , ص ۸۳؛ مالك شبل , معجم الرموز الإسلامية . شعائر , تصوف , حضارة.‎ 
.)٥۹ص‎ ,م۲۰۰۰/ھ۱٤۲۰ نقله إلى العربية أنطوان إ. الهاشم , بیروت: ط۱ , دار الجبل‎ 

(۲) أحمد الزيلعي» مكة وعلاقاتها الخارجية» ص۲٠٠.‏ 

)١(‏ السلمي» طبقات الصوفية تحقيق : نور الدين شريبة . ط"» مكتبة الخانجي» القاهرة 
۰ھ /۱۹۸1م› ص٤۲۱‏ . 

(۲) خيرية أبو سنة» الحياة العلمية 2 مكة المكرمة» ص٤١٠٠‏ . 
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وقد دخلت الطريقة الرفاعية الصوفية إلى مكة وانتشرت فيها انتشارا 


واسعا ب2 سنة ١٠٠ه/‏ ١٠٠١م‏ وذلك عقب قدوم صاحب هذه الطريقة آحمد 
الرقاعي ( ت۱۸۲/۵۷۸ ام( إلى مكه حاجا 4 

وأبتدع أحد شيوخ الصوفية 2 مكة وهو علي بن عبدالله بن جهضم ما 
يعرف بصلاة ليلة الرغائب» وهي آول خميس من شهر رجب , وقد ذهب كثير 
من العلماء إلى إنكار هذه الصلاة واعتبارها من البدع التي لا آساس لها ب2 


الدين 7 


وكان شيوخ الطرق الصوفية يحثون مريديهم على السفر إلى مكة 
والمجاورة بها يقول أحدهم "عليك بمكة فقصدها فقد آن لڪ وقت 
الفتح...". 

كما شاع 2 مكة آنذاك ابتداع تجميل المنبر بآعلام مزركشة» ووقوف 
الخدم والعبيد على جانبيه» وجلوس شخص على إحدى درجاته ليؤمن على 
ذو خط :ون ك خر كان كى اتتا أن تن وقوفا خت دك 
اسم الحاكم العبيدي 2 الخطبة'. وقد امتد التعظيم 2 مكة ليصل إلى 
الأشراف أنفسهم حيث أصبحوا يحاكون الحكام العبيدين 2 إحاطة 
أنفسهم بهالة من التعظيم والإجلال» حتى وصل الأمر ببحعضهم آنه استحق 
ةارع ع مار الى م كو قراف : 
)١(‏ العجيمي» خبايا الزوايا . (مخطوط)ء مكتبة الحرم المكي» رقم (۷) تراجم دهلوي» ق١٠٠٠‏ . 
(۲) ابن الجوزي» المنتظم» ج١٠‏ ص١١٠‏ ؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج۱۷ ص٦۷١ء ۲۷١‏ ؛ ابن العماد 

الحنبلي» شذرات الذهب» ج۲» ص ۲١٠.۲٠۰۰‏ . 
)١(‏ مؤلف مجهول» نزهة الأنام . (مخطوط) دار الكتب المصرية رقم (١٤۱۷)ء‏ ق١٠‏ . 


(۲) أحمد السباعي» تاريخ مكة» ص۸٤۲‏ . 


(۳) أحمد السباعي» تاريخ مكة» ص۷٤۲‏ . 


المبحث الثاني : الآثارالاجتماعية. 


تعد مكة من أكثر المدن الإسلامية إنفتاحا على العالم الإسلامي حيث 
يقصدها الآلاف من الناس بقصد الحج والعمرة ممن تختلف أجناسهم 
والسنتهم وعاداتهم الإجتماعية وبالتالي يختلط هؤلاء الوافدون بالسكان 
الأصليين لمكة فيتأثرون ببعض عاداتهم اليومية التي يعايشونها معهم 
وألفاظهم التي يسمعونها منهم فيحدث لدى سكان مكة بعض التخيرات 
بالعادات والتقاليد الإجتماعية . وعلى آمد آبعد قد يحدث بعض التغير 
بالتركيبة الإجتماعية لسكان مكة. 

وه هذا الجانب لانغفل مانتج عن التنافس بين العباسيين والعبيديين 
على مكة من تأثيرات اجتماعية مختلفة على مناحي الحياة 2 المدينة 
المقدسةء حيث آثر هذا التنافس على تركيبة المجتمع السكانية. ڪما ڪان 
لهذا التنافس أثره على العادات والتقاليد داخل المجتمع المكي فاندثرت 
بعض العادات وتبدلت آخرى» إضافة لتآثيره على النواحي العمرانية» وسوف 
نتناول فيما يلي الحديث عن هذه الجوانب موضحين 2 هذا ما أمكننا 
الوصول إليه من آتثارتنافس القوتين العباسية والعبيدية عليها. 

أثرالحالة الأمنية على التركيبة السكانية للمجتمع المكي . 

كان للصراع الدائر بين الدولتين العباسية والعبيدية المتنافستين على 
النفوذ ب2 مكة تأثيرٌ واضح على التركيبة السكانية الاجتماعية فيها, فقد 
کان کن ا ينتج عن هذا الصراع انتشار للمجاعات 2 مكة ويعم فيها 
القحط والجوع وينعدم الآمن وذلك بسبب تعدد الحصارات التي تتعرض 


لها مكة من القوى العسكرية من إحدى الدولتين لتثبيت نفوذها أو قطع 


التموين الغذائي عنها بسبب سياسات بعض آشرافها تجاه آحدى القوتين آو 
إحجام الدولة المسيطرة 2 بعض الأحيان عن إرسال المعونات الغذائية فينتج 
عن هذه السياسات المضطرية التي تجتاح مكة بين وقت وأخر خوف الناس 
من سكانها على أنفسهم وأرواحهم وممتلكاتهم فيؤدي هذا الأمر 2 كثير 
من الأحيان إلى نزوح الكثير من سكانها إلى البلدان الإسلامية الأخرى بحتا 
عن الإستقرار وطلباللأمن. 

ونلحظ ے4 هذه الفترة وجود متغيرات كثيرة طرأت على التركيبة 
السكانية داخل مكة حيث بلغ تعدادهم 4 أواخر القرن الخامس الهجري 
ألفا نسمة فقط كما ذكر ذلك الرحالة ناصر خسرو عندما زارها حاجا 
سنة ۲٤٤ه/١٠٠٠م‏ فقال " ويقدر سكان مكة بآلفي نسمة . وفيها خمسمائة 


من الغرياء والمجاورين..." / » ومن غير المعقول أن يكون هذا هو عدد السكان 


۶ 


الطبيعي 2 مكة 2 تلك الفترة إلا إذا كان هناك أسبابا متعددة آدت إلى 
نزوح آعداد كبيرة من سکانها افا ها رة ا ف رات اة 
وآمنية بسبب التنافس الشديد بين الدولتين العباسية والعبيدية كان لها 
الآثر الأكبر 2 هذا التغير الخير طبيعي 2 التركيبة السكانية بمكة. 
ڪما يذڪر ناصر خسرو ے2 موضع آخر بآنه هاجر 24 بعض سنوات هذا 
العهد عدد كثير من سكان مكة والمجاورين بها ”. 
ومن جانب آخر فقد كان السكان 4 مكة 2 تلك الفترة ينقسمون إلى 


عدد من الطبقات الاجتماعية من أهمها: 


. ٠٤١ص رحلة ناصر خسرو»‎ )١( 


(۲) رحلة ناصر خسرو» ص۱۲۲ . 


طبفة الأشراف (العلويين ). 

وقد برزوا 2 هذه الفترة كطبقة حاكمة 2 مكة وهم من الحسنيين , أما 
الحسينيون فهم أشراف المدينة . وقد استطاع الأشراف أن يكسبوا احترام 
المسلمين وتبجيلهم وذلك لاتصال نسبهم الشريف بالرسول صلى الله عليه 
وسلم من جهة» ولكونهم حكام مكة البلد المقدس ب2 نفوس المسلمين من جهة 
أخرى. 

ومن هذه الطبقة يتفرع القواد والأمراء وهي قوة لها مكانتها 2 مكة 
وتستطيع ترجيح كفة أحد الأطراف المتنازعة على الأمارة. 

وكان التنافس بين العباسيين والعبيديين على حكم مكة قد منح 
الأشراف فرصة كبيرة 2 الاحتفاظ بحكم مكة فترة طويلة من الزمن» وقد 
ساعد ذلك على تكاثر أعداد الأشراف 2 مكة» وزيادة مكانتهم الاجتماعية 

السكان الأصليون. 

وهم ممن تبقى من الأسر القرشية المقيمة 2 مكة وما حولها بعد موجة 
الهجرة التي طالت الكثير من القبائل عقب الفتح الإسلامي» وما تلاها من 
هجرات إلى البلاد المفتوحة» ويأتي على رأس هذه الطبقة العلماء والأعيان 


وشيوخ القبائل ". 


(۱( الفاسي»› شفاء الخرام ج۲“ ص۲۲۰ ؛ البتنوني»› الرحلة الحجازية» ص٥٠‏ ؛ على السليمان» 
العلاقات الحجازية المصرية» ص۷١۲‏ . 


(۲) الطبري» الأرج المسكي» ص٠٠‏ . 


4 


كما كان بمكة بعض العائلات العريقة التي لم تبرز بنسبهاء وإنما برزت 
بعلمهاء حيث استقرت بمكة خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين. وبعد 
استقرارهم أصبحوا جزء من المجتمع المكي» حيث تقلدوا فيها مناصب عالية 
وبرزوا ب المجالين الاجتماعي والعلمي» وكانوا على علاقة متينة بأمراء مكة 
وحکام مصر'. 

وتعدالقبائل العربية عنصرا سكانيا مهما لا يستهان به 4 مكة حيث 
كانت تلك القبائل تشكل الركيزة الأولى للمجتمع ب2 بلاد الحجاز عامة 
ومكة على وجه الخصوص وهي تمتل الغالبية العظمى من السكان , 
والجدير بالذكر أن التقاليد العربية كانت مستمرة ب2 هذه الفترة عند 
هذه القبائل التي يحكمها نظام قبلي من حيث العيش 2 مناطق متقارية . 
والزواج يكون من داخل القبيلة . وقد ظلت الروابط القبلية ب4 بوادي مكة 
بين القبائل أقوى منها 2 الحاضرة ء وقد ساعدت الأحداث التي أذكاها 
التنافس وأختلال الأمنء فضلا عن نزاع الأشراف فيما بينهم إلى ظهور 
تغلغل أفراد من القبائل ب2 مكة. بعد أن أصبحوا يشكلون رافدا عسكريا 
تفه عة تعض نةا عر اا رة ها راف | ن تراهم كر ا 


يلجؤن إلى القبائل لمساندتهم والاستعانة بقوتهم ". كما سبق وان مر بنا 


وقد قام بعض أمراء مكة بمصاهرة هذه القبائل» للحصول على دعمهم 
ے2 تثبيت دعائم حكمهم. وكان الشريف آبو هاشم محمد بن جعفر كتيرا 
)١(‏ على السليمان» العلاقات الحجازية المصرية» ص۷٠۲‏ ؛ فريال قطان» الحجاز 2 ظل الدولة 
الأيويية والفاطمية بمصر» ص۲۹" . 
)١(‏ الأصفهاني» الأغاني . ج۲ ۰ ص٥۲‏ . 


(۲) عز الدين ابن فهد» غاية المرام ج٠»‏ ص١٠٠‏ ؛ العصامي» سمط النجوم العوالي» ج٤»‏ ص۷٤٤‏ ؛ 


آحمد زيني دحلان» خلاصه الکلام» ص٥‏ . 


۳ 


ما يستعين بهم 2 نزاعه مع بني الطيب . وكذلك الشريف قاسم بن 
هاشم الذي ساندته بعض القبائل 2 صراعه مع عمه عيسى بن فليتة . 


كما سبقت الأشارة اليه. 

من هة رى فان كر ما حه اتام ارف مكة وون دة 
القبائل و تعيين آفراد منهم 2 محل إقامتهم وذلك لاستقبال الوفود أو 
القادمين للسلام عليهم وعرض حوائجهم ۳ 

طبقة المجاورين. 

وهم المسلمون الذين كانوا يقدمون إلى مكة من مختلف أقطار العالم 
الإسلامي» ويبقون فيها للعبادة آو طلب العلم» وتعددت فثات المجاورين الذين 
قدموا إلى مكة فشملت التجار والزهاد والعلماء وطلبة العلم وغيرهم. 
ويغلب على حياة معظمهم الزهد والورع والتصوف ". وتعتمد معيشة 
معظمهم . 2 الغالب . خاصة الفقراء منهم على الصدقات التي تآتيهم من 
الدول المتنافسة على النفوذ 2 مكة» وكذلك من بعحض التجار والموسرين 


2 الأمصار الإسلامية. 


)١(‏ الفاسي» شفاء الغرام» ج۲» ص٠١٠۳‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف الورى» ج۲ ص۹٦٤؛‏ الصباغ» 
تحصيل المرام ج۲ ص٣۷۳.‏ 

)١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج۹ ص۷۷ ؛ الفاسي» العقد الثمينء ج۷ ص٠٠‏ ؛ نجم الدين بن فهد» إتحاف 
الورى» ج۲› ص٤۲٥‏ . 

(۲) الطبري» الأرج المسكي» ص۲۳۲ . 

(۳) الفاسي» العقد الثمین» ج٥‏ ص۷١١‏ . 


۲۳1 


ورغم تناقص أعداد هؤلاء المجاورين 4 القرن الرابع الهجري عما ڪانوا 
عليه قبل ذلك إلا أن زيادة قد طرآت على أعدادهم 2 القرن الخامس 
الهجري» حيث باتوا يشكلون خمس سكان مكة تقريبا (. 

ومع مرور الزمن ازداد عدد المجاورين والغرباء بے مکت وڪان ذڏلڪ مشجعا 
على تسابق بعض الأثرياء من المسلمين الذين يفدون إلى مكة للحج أو العمرة 
4 بناء الأريطة ‏ التي بدأ عددها يتزايد سيما 2 القرن السادس الهجري ") 
عقب أن استقر الوضع نوعا ما للسلطة العباسية 2 مكة. 


وقد امتزج هؤلاء المجاورين بسكان مكة الأصليين واندمجوا معهم حتى 


أصبحوا يشكلون جزءً منه» بعد زواج بعضهم من بعض نساء مكة /. وقد 


نتج عن ذلك ظهور خليط آخر من السكان» أصبحوا يشكلون جزء لا 
يتجزأ من المجتمع المكي (. 
وقد برزت من هذه الطبقة آسر أشتهرت بالعلم والفضل»› وتولي المناصب 


الدينية ے2 مكة كالقضاء وغيره. ومن أبرزها أسرة الطبريين» وأسرة بني 


(۱) ناصر خسروء رحلة ناصر خسرو» ص۱۲۲ . 

(۲) الأريطة » مفردها رياط › ومعناه 2 اللغة ملازمة ثخر العدو والمرابطة فيه . (ابن منظور» لسان 
العرب » ج۷ » ص۳٠۳)‏ . وقد تغير مفهوم هذه الكلمة العسكري المرتبط بالجهاد فيما بعد 
فأصبحت تعني مكان إقامة الفقراء والزهاد وطلاب العلم والصوفية . وكان رباط السدرة أول 
رياط آنشىء 2 مكة وذلك سنة ۳١۲‏ ه/٤۹۲م‏ » ثم تتابع إنشاً الأربطة بعد ذلك . (حسين 
عبدالعزيز شافعي » الأربطة 24 مكة منن البدايات حتى نهاية العصر المملوكي . جدة : 
مؤسسة الفرقان ٩۲٤۱ھ/٥۲۰۰۵م»‏ ص۲۹. ٠١‏ ؛ محمد عبد الله آل عمرو » التعليم 2 الحجاز 2 
العصر المملوكي › (رسالة دكتوراه) » كلية التربية » جامعة آم القرى » ۸١٤٠ھ‏ » ص۳۳١)‏ . 

(۳) الفاسي» شفاء الغرام» ج۱ ص۰۳۲۰ ۲۳۹ ؛ سليمان مالكي» بلاد الحجاز» ص ٠١۸.٠٥١‏ . 

. ١٤ص الفاسي» العقد الثمينء ج۷‎ )٤( 

. ٤٤ص‎ » خالد الخالدي» تنظيمات الحج‎ )١( 


۳۲ 


ظهيرة»ء وآسرة النويريين» وآسرة الفاسيين» وآسرة القسطلانيين» وغيرهم من 
الأسر التي أثرت 2 الحياتين العلمية والثقافية ب2 مكة» خاصة ب2 الفترات 
التاريخية اللاحقة('. 

طبقة الموالي والعبيد. 

تنقسم هذه الطبقة إلى فئتين تضم الأولى منها أتباع أمير مكة وأعوانه 
وخواصه الذين يسهرون على راحته وخدمته» وحمايته» وتنفیذ آوامره 
وكان أمير مكة كثيراً ما يعتمد عليهم 2 تثبيت نفوذه. ولكل أمير 
مجموعة من هؤلاء العبيد» تكثر وتقل حسب مركز الأمير وإمكاناته المادية 
فيصل عددهم عند بعض الأمراء إلى أكثر من أريعمائة ") بينما يصل عند 
بعضهم إلى رقم آعلى من ذلك كما هي الحال بالنسبة للشريف آبي 
الفتوح الذي وصل عدد أتباعه من العبيد إلى حوالي ألف عبد . 

ولم تشر المصادر التي أمكن الإطلاع عليها إلى إحصاء عن العدد 
الإجمالي لعدد العبيد 2 مكة . غير أن ما ذكرناه سابقا يدل على كثرتهم 
ے المجتمع المكي . كما تشير بعض المصادر ے2 آكثر من موضعح إلى حرص 
الأمراء والوزراء والأثرياء ممن يذهبون إلى مكة للحج على عتق مثات من 


)١(‏ لمعلومات أوفى عن هذه الأسر العلمية التي قطنت مكة انظرء خلود عبدالباقي البدنةء الأسر 
العلمية 2 مكة وأثرها على الحياة العلمية والعملية ب2 مكة خلال العصر المملوكي . (رسالة 
ماجستیر)ء جامعة أم القری» ۲۱٤۱ھ‏ /۱١٠٠۲م‏ . 

(۲) فريال قطان» الحجاز 2 ظل الدولة الأيوبية والفاطمية بمصر» ص۳۲٠‏ ؛ خالد الخالدي» 
تنظيمات الحج › ص٥٠٤.‏ 

(۳) أحمد زيني دحلانء خلاصة الكلامء ص٤٠‏ . 

)٤(‏ البكري» المسالك والممالك, ج١»‏ ص٠۷٠‏ ؛ الفاسي» العقد الثمين» ج٤‏ ص۷۷ ؛ نجم الدين بن 


فهد» إتحاف الورى» Ala‏ ص۳۷٤‏ . 


A 


رؤوس العبيد فعلى سبيل المتال فقد قامت السيدة جميلة ينت ناصر الدولة 
الحمداني' بعتق ثلاثمائة عبد من عبيد مكة و ثلاثمائة أمة وذلك عندما 
قدمت مكة للحج سنة ۳۹۹ه/٦7۸۹۷.‏ 


وكان لهؤلاء العبيد أثرهم ے4 السياسة المكية» فكانوا يشكلون عصب 


۶ 


القوة 2 جنود الأشراف» وكثيرا ما نجدهم يثيرون الشخب والفوضى ب2 مكة 
أيام المواسم وغيرها ". 

ولا شك أن سياسة الأشراف ے2 الاعتماد على هؤلاء العبيد سيزيد من 
جلبهم إلى مكةء فيصبحوا بذلك جزء من المجتمع مما يؤثر فيما بعد على 
التركيبة السكانية للمجتمع المكي. كما سيؤدي ذلڪ إلى نشوء آجيال 
من المولدين من ذوي البشرة السمراءء نتيجة لزواج بعض رجال مكة من 
جواريهم الأفريقيات © . وهذا ما أكده أبن المجاور عندما قال عن هذا 
الجيل من آهل مكة ”: "وهم رجال سمرء لأن جل مناكحهم الجواري 
السود» من الحبش والنوبة". كما آشار المقدسي إلى وجود سودان كتير 2 
0 


2 هي» جميلة بنت ناصر الدولة بن عبدالله بن حمدان صاحب الموصل . من النساء الشهيرات‎ )١( 
الكرم والعقل والجمال . قدمت لأهل مكة الكتير من الأعطيات وأآركبت المنقطعين من‎ 
الحجاج و ونثرت الأموال على الكعبة . وأعتقت الكثير من العبيد والإيماء . ولها أعمال‎ 
)۳۸١ص‎ .٤ج. خيرية داخل مكة وخارجها . توفيت سنة ١۳۷ه.( ابن مسكوية, تجارب الأمم‎ 

(۲) نجم الدين بن فهد» إتحاف الوری» ج۲ ص٥١٠٤.‏ 

(۳) ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠‏ ص۲٠۲‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج۹» ص٠۸‏ ؛ آبو الفداء المختصر؛ ج۲» 
ص۳٠١‏ ؛ ابن كتير البداية والنهاية» ج۲٠‏ ص٠١۲٠‏ ؛ الفاسي» شفاء الغرام» ج۲ ص۳٠٠‏ . 

.٤٦ص‎ › خالد الخالدي» تنظيمات الحج‎ )٤( 

. المستبصرء صه‎ )١( 

. ٠٠ص المقدسي . أحسن التقاسيم»‎ )١( 


۳٤ 


ومما يلاحظ من خلال استعراضنا لطبقات المجتمع المكي آن سكان مكة 
کانوا ختيط من ماف دان اة ا لضاف تن من الفعان 
الأصليين» وقد أحدث هذا التنوع 2 التركيبة السكانية للمجتمع وتعايشها 
مع بعضها البعض أمتزاج هذه الأجناس مع بعضهاء وتباين 2 صفاتهم 
الخلقية والخلقية. 

من جانب أخر فإن سيطرة إحدى القوى على الوضع 24 مكة يعطي الضوء 
لرعايا هذه الدولة أو تلك للقدوم إلى مكة» والبقاء فيهاء مما يساعد على 
امتزاج هذه الفنات 2 المجتمع المكي. ولعل ما ذكر المقدسي الذي ڪان 
متواجدا 2 مكة خلال النصف الثاني من القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي من وجود دور خاصة بالمصريين 2 مكة لدليل على ما ذهبنا إليه . 
ولا يستبعد أن هذه الدور التي أشار إليها المقدسي وخصصت لسكن المصريين 
كانت حديثة النشأة حيث جاءت على إثر تغلغل الحكم العبيدي ب4 مكة 
انی كان وا هه ان قك فة ار ة0 

إضافة إلى ذلك فإننا تلحظ أن الطبقات الاجتماعية التي تشكلٌ منها 
المجتمع المكي تتأثر ڪثيرا بالأحداث السياسية التي تطرا على مكة» بسبب 
تنافس القوى الكبرى من العباسيين والعبيديين على بسط النفوذ فيها. 
فنجد طبقة الأشراف خصوصا حكام مكة منهم متذبذبين بسياستهم بين 
تلك القوتين» بحسب المصالح الاقتصادية العائدة عليهم» ولكنهم ب2 آحيان 
كثيرة يقعون ضحية تأثير التنافس» فيحصل فيما بينهم انقسام ويعارض 
بعضهم البعض». كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 4 عهد شكر بن أبي الفتوح 


)۱( الحقدسي» أحسن التقاسيم»› ص٦۷‏ . 


(۲) عبد العزيز السنيدي» مكة 2 النصف الثاني من القرن الرابع الهجري» ص٤‏ . 


o 


عندما عارضه فريق من الأشراف الذين أآخذوا عليه ولاءه المطلق للدولة 
العبيديةء والتي قطعت عنهم آنذاك الأعطيات . وقد يصل الأمر بين 
اللآشراف حد النزاع والتقاتل على السلطة» كما حدث بين بني الطيب وأبي 
هاشم محمد بن جعفر . 


۶ 


آما عن آتباع آمير مكة من العبيد فكثيرا ما يتماشون مع سياسة سيدهم › حيث 
نجدهم 4 مواقفهم من الصراع القائم بين الدولتين العباسية والعبيدية يوالون 
الجانب الذي يعترف بهم سيدهم ويقيم الخطبة بإسمهم › 4 حين آن عبيد بقية 
الأشراف يناقضون ذلك التوجه تماشيا مع أسيادهم الأشراف المحارضين لسياسة 
أمير مكة مما يوقع النزاع بين العبيد أنفسهم 2 بعض الآحيان. 

ونجد المجاورين 2 الغالب . بعيدين على الأخذ بالأمور السياسية والتأثر 
بهاء إلا أآنهم 2 الأحيان يشاركون 2 بعض هذه الأحداث» ک زا إذا ما 
تعلقت هذه الأمور السياسية بجوانب دينية لا يجوزالسكوت عنها. 

ونرى أن طبقة السكان الأصليين قد انشغلت بالتجارة عن التدخل بالأمور 
السياسية خاصة القاطنين داخل مكة» فأصبح جل همهم الكدح من أجل 
تحصيل لقمة العيش» أما القاطنون 2 أطراف مكة فقد عملوا 2 الزراعة") 
2 حين أن أفراد بعض القبائل من سكان مكة قد احترف عدد كبير منهم 
القتال» بجانب أمير مكة» وكان ذلك مصدر رزق لهم . 


؛٠٠‎ . ٥۹ص ؛ أحمد الزيلعي» علاقات مكة الخارجية»‎ ٠١١ . ٠١۳ص المقريزي» اتعاظ الحنفاءء ج۲‎ )١( 
. ٥۲ص بندرالهمزاني» العلاقات الخارجية لمكة»‎ 

(۲) ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۳۲٠؛‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاءء ج۲» ص۹٠۲؛‏ نجم الدين 
بن فهد» إتحاف الوریء ج۲ ص1۸٤‏ . 

(۳) خالد الخالدي , تنظيمات الحج, ص۲۸٤‏ . 


۳٢ 


أثرالحالة الأمنية في عادات وتقاليد المجتمع المكي. 


ظهر مع بدء التنافس الذي حصل بين الدولتين والعبيدية على مكة 
تخيير كثير ب4 عادات المجتمع المكي» سواء بظهور عادات وتقاليد جديدة 
دخلت المجتمع لم يأآلفها قبل ذلك, أو باندثار عادات آخرى كانت سائدة 
فل تك لخ وو اهل :م ف ا ترو كف ن فاا ت راتا ته 
القادمة من مصر أكثر من تآثرهم بما جاء آنذاك من جهة العراق» ولعل 
السبب 2 ذلك راجع إلى قرب مصر من الحجاز أو لأن اتصال حكام مكة 
من الأشراف بالعبيديين ب4 تلك الفترة كان أوضح طابعاً من اتصالهم 
بالفاسن وحتخه ذلك الوق خا ے اتعادات الا جتماغة وا مامات 
الدينية التي انتشرت 2 المجتمع المكي حينذاك كما سيتبين لنا 2 النقاط 
التالية. 

١.المناسبات‏ الدينية. 

طرا تغخير كبير على إمامة الحرم الشريف إبان فترة التنافس العباسي 
العبيدي على الحجازء فبعد ما كان 2 السابق يؤم الناس ب2 الصلاة بے 
الحرم المكي إمام واحد» أصبح هناك آريعة أئمة يمثلون المذاهب السنية 
الأربعة؛ الشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية» بالإضافة إلى إمام خامس 
لفرقة الزيدية. ولا نعلم بوجه الدقة التاريخ الذي حدث فيه هذا التغييرء 
غير أن الفاسي ذكر أن الحنفي والمالكي كانا مع الشافعي 2 سنة 
۷ه/٤١٠١م»‏ وأن إقامة إمام للزيدية قبل تعيين إمام للحنابلة. كما ذكر 


۶ 


الفاسي . أيضا . أن إمام الحنبلية كان موجودا قبل سنة ١٤٠/١٤٠١م‏ . 


. ۲٤٥ص الفاسي» شفاء الغرام» ج۱‎ )١( 


۳۷ 


وكان الإمام الشافعي يسبق بقية الآئمة ب2 الصلاة بالحرم خاصة خلال 
فترة النفوذ العباسي على مكة. ويؤم الناس خلف مقام إبراهيم» وڪان 
جمهور الناس بمكة على هذا المذهب. ويآتي بعد الشافعي 2 إقامة الصلاة 
إمام المالكية حيث يؤم الناس ب2 محراب ينصب له قبالة الركن اليماني» 
ويتزامن معه بے الصلاة بوقت واحد إمام الحنابلة» الذي يؤم أتباعه 2 
موضع يقابل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني. آما إمام الحنفية 
فيأتي بعدهم» ويؤم آتباع مذهبه قبالة الميزاب . 

ولقصر وقت صلاة المخرب فإن جميع الأئمة آنفي الذكر يضطرون إلى 
إقامة هذه الفريضة 2 وقت واحد» وهذا ما يؤدي إلى التشويش على 
المصلين» والإرياك 2 الصلاة. لتداخل الأصوات بين الأئمة. وصعوية التفريق 
بین . 

الجدير بالذكر أن بعض العلماء 2 مكة قد أنكروا هذا الفعل» وأفتوا 
بمنع الصلاة بأآئمة متعددين 2 الحرم وأثبتوا عدم جوازها بالأدلة من 
مذاهب الأئمة الأريعة ". 

وكان لبسط العبيديين نفوذهم 2 مكة آثره 2 ظهور ما يعرف 
بالاحتفال بالمولد النبوي» حيث لم تكن مكة تعرف هذا الاحتفال قبل القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي» كما ظهر ما يعرف بمولد السيدة فاطمة» 
افونت الد دة ها اقرا ان ذلك سانا وت هذه الوا ون 


اجتماع الناس بے المسجد الحرام وخارجه» حيث يلتقي الأعيان والعلماء 


. ۲۷١ص الفاسي» شفاء الغرام» ج٠ ص٤٤۲ ؛ ابن ظهيرةء الجامع اللطيف»‎ )١( 
5 ۲٤٠٥ص الفاسي» شفاء الغخرام» ج۱‎ (۲) 


)۳( الفاسي» شفاء الغرامء جاء ص٣٥٤۲‏ : 


۸ 


والفقهاء». ويخرجون من باب الصفا والشموع موقدة والمنشدون يلقون 
الأشعارء ويذكرون الله ويصلون على نبيه» ثم يصعد على المنبر من يدعو 
بدعاء معين تخص به هذه الليلة» ویعطی آجر على ذلڪ ثم يعقب ذلڪ 
توزيع الخلع على الفقهاء والعلماء» والصدقات على الفقراء والمجاورين 
وعلى خدام المسجد من الفئات المختلفة» ثم يؤذن لصلاة العشاء» وبعد أداء 
الصلاة توزع الحلوى والطيب . 


ولم يعرف المجتمع المكي قبل منتصف القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي" من الأعياد سوى عيدي الفطر والأضحى» وهما العيدان 
الرسميان للمسلمين كافة» ولكن مع مرور الزمن» وكترة الوافدين من 
الحجاج والمعتمرين» فضلاً عن وجود المجاورين على اختلاف عاداتهم 
ومذاهبهم 2 مكة. كثرت الأعياد الدينية التي يحتفل بها أهل مكة» فيذكر 
ابن جبير أتهم كانوا يحتفلون احتفالا عظيما ليلة هلال رجب» حيث يأمر 
أمير مكة بضرب الطبول إيذاناً بدخول الموسم» ثم يخرج أهل مكة والمجاورن 
إلى التنعيم للإحرام بالعمرة من هناك. كما توقد المشاعل 2 المسجد 
الحرام والطرقات» فتخرج النساء 2 هوادجهن 2 أبهى زينة لأآداء هذه 
العمرة . وتعتبر عمرة الجِعرّانة من المناسبات الدينية التي يحتضل بها 
أهل مكة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم» وقد أشار ناصر خسرو إلى 


. ٤۴۷ص‎ . خالد الخالدي , تنظيمات الحج‎ )١( 

(۲) الطبري» الأرج المسكي» ص٥٠‏ . 

(۳) اين جبير» الرحلة» ص۱۰۷٠.۰۸٠٠‏ . 

)٤(‏ الجعرانة » موقع بين مكة والطائف » وهي إلى مكة آقرب . (ياقوت الحموي › معحجم البلدان » ج۲ 
ص۱٩٤۱)‏ . 


۳4 


فقال: "ورأيت بالجعرانة كثيرا من الجمال يزيد عددها على مائة بعير 
و سی و ا کر اک ی ا 2 
الموضع 2 المواسم". 

و شهر ذي القعدة وأوائل ذي الحجة يصل إلى مكة من مصر رڪب 
الحج عن طريق ميناء ينبعء ويخرج إليه آمير مكة لاستقباله خارج المدينةء 
وعلى مسافة بعيدة عنهاء ويترجل عن جواده» ويقبل خف الجمل الذي يحمل 
الكسوة» تم يسير بصحبة آمير الحاج ورجال الركب» حتى يدخل مكة. 
وجرت العادة أن يكلف آمير مكة بتقديم بعض المواشي والأموال لأمير الحاج 
وللأعراب الذين يحرسون ركب الحج خلال الطريق. كما تظل الكسوة 
عند آمير الحاج حتى يوم السابع والعشرين من ذي العقدة» حيث ترفع آستار 
إلى نحو القامة ونصف من جهاتها الأربع» صونا لها من آيدي الناس» تم 
تغسل بماء زمزم . 

وكان من عادة أهل مكة حينذاك الاحتفال بختم الأطفال للقرآن 
الكريم» حيث يلبس الطفل أحسن ملابسه»ء وتوقد الشموع» ويعد والده 
الطعام والحلوى» ثم يقدم الدعوة لأصحاب ابنه ومعلمهم ويحتفلون 
ويلقون الأناشيد والأدعية الدينية ". وهذه العادة انتقلت إلى المجتمع 
المكي من العراق » مما يؤكد تأثير النفوذ العباسي على العادات 


والتقاليد 2 مكهة. 


(۱) رحلة ناصر خسرو» ص۷٥۱. ۱٥۸‏ . 

(۲) ابن بطوطة» الرحلة. ص٠١٠‏ ؛ فريال قطان» الحجاز ب2 ظل الدولة الأيوبية والفاطمية» ص٦٤"٠.‏ 
(۳) اين جبيرء الرحلة» ص۱۲۸۰۱۲۷ . 

. ٤٤٥ص‎ › خالد الخالدي» تنظيمات الحج‎ )٤( 


3 


۲. المناسبات الاجتماعية. 

تأثر حكام مكة من الأشراف بمظاهر الفخامة والأبهة التي كان الحكام 
العبيديون يحرصون عليها 4 مناسباتهم الاجتماعية» بعد آن انتقلت إليهم من 
مصر,ء فآصبحت قصورهم تلتزم بتقاليد يحرصون عليهاء بعد أن كانت البساطة 
الطابع السائد بے حياة الآشراف من قبلهم. وقد بدأت هذه المظاهر تأخن طريقها 
إلى مجالسهم ومواكبهم واحتفالاتهم حتى آأصبحت السمة السائدة ب4 آغلب 
مناسباتهم الاجتماعية. وبات يصعب على الأشراف التنازل عنها أو تغييرهاء رغم 
أن أغلبها منافية لماجاء به الشرع من الحث على التواضع ونبذ الكبر . 

من جانب آخر فقد أثرت هذه المظاهر على سلوك بعض الأشراف 
وعلاقاتهم برعيتهم » حتى شرع البعض منهم بالاحتجاب الكلي عن الناس» 
وعقة مخا طم وة على دن هذه لاخر دهد كما قافا 
بإدخال بعض الآت الطرب بهدف استخدامها 2 الأشعار والأناشيد التي 
تلقى أمام قصورهم 2 المناسبات الاجتماعية» وخلال استقبال الوفود التي 
اتی .ادوا آیظا الوا کت اتی ترافقهم انها ذهب 

ومن جانب آأخر فقد اهتم أشراف مكة بإطلاق الألقاب على أنفسهم 
متأثرين بذلك بالحكام العبيديين الذين كثيرا مايطلقون على أنفسهم 
الألقاب» فكان يطلق على من يتولى حكم مكة لقب االشريف, 2 حين لقب 
بنو عمومتهم الأخرين بالسادة. ولم تكن هذه الآلقاب معروفة قبل استقلال 


الأشراف بحكم مکة سنة ۹۹۸/۵۳۸م 7 . 


. ۲٤۷ص الطبري» الأرج المسكي» ص۳۷ ؛ أحمد السباعي» تاريخ مكة» ج۱‎ )١( 
الطبري» الأرج المسكي» ص۳۷ ؛ أحمد السباعي» تاريخ مكة» ج٠١ ص۷٤۲ ؛ عطية إبراهيم» الحياة‎ )۲( 
. ١۷ص‎ › الاقتصادية والاجتماعية‎ 


(۳) أحمد السباعي» تاريخ مكة ج۱ ص۹٤۲‏ . 


۲٤١ 


۴. اللباس والطعام. 
كانت الملابس السائدة عند أهل مكة ملابس عربية تقليدية حيث كان يخلب 
على لبس الرجال العمامة ويلبسها أشراف الناس 2 المجتمع المكي» وتصنع من 
أقمشة القطن أو الخز أو الصوف . وهي ذات ألوان مختلفة كالبيضاء والسوداء 
والحمراء والدكناء , ثم دخلت بعد ذلك تأثيرات 4 عادة اللباس عند أغلب 
الناس 2 المجتمع لمكي ولعل للتنافس العباسي العبيدي على بسط النفوذ ب2 مكة 
دور ب4 ذلك. حيث نلحظ انتشارا واسعا للثياب المطرزة على الطريقة المصرية بين 
الناس ب2 مكة خضت الآغنياء منهم 0 وقد يكون هذا التأثر قد جاء بعد بسط 
العبيدين سيطرتهم على مكة 4 بعض الفترات . حيث دأب حكامهم على إرسال 
الخلع إلى أمراء مكة وسدنة الكعبة مع ازا ات سود وڪانت هذه الخِلع 
توشح بالذهب والفضة وتتميز بالألوان الزاهية “, ڪما عرف المجتمع المکي 2 ذلڪ 
الوقت ثيابا جديدة منسوجة من الحرير والكتان , وأنواعا براقة من الألبسة تتلألاً 
عندما تنعكس عليها أشعة الشمس . وكانت ترد إلى مكة مع التجارالمصريين (° 
وقد أحدث تجار مكة تحسينات على الطرز العبيدية 4 كثير من 
الآلبسة وذلك بسبب تأثرهم بالأزياء الهندية 2 الملابس نتيجة احتكاكهم 


الكبير بالتجار والحجاج الهنود الذين يفدون إلى مكة 2 المواسم'. 


)١(‏ الأصفهاني» الأغاني» ج٠٠‏ ؛ ابن جبيرء الرحلة ص١١٠‏ ؛ عبد الله السيف» الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية» ص٤۲۷‏ . 

(۲) سليمان مالکي» بلاد الحجاز ص١۲٠‏ . 

(۳) ناصر خسروء رحلة ناصر خسرو» ص۱۱۲١٤٩۱.‏ 

. ٠۲١ص سليمان مالكي» بلاد الحجاز‎ )٤( 

. ۲٤۹ص آأحمد السباعي» تاريخ مكةء ج۱‎ )١( 

(۱) 


۱ أحمد السباعي , تاريخ مكة. جا ,ص ۲٥۰‏ . 


ومن جانب أخر فقد كان المجتمع المكي يتأثر أحيانا 2 بعض العادات 
العراقية والمشرقية فيما يحص ارتداء الملابس وذلك عندما ينجح 
العباسيون ے2 مد نفوذهم على مكة , حيث شاع 2 المجتمع المكي ارتداء 
القلنسوة تحت العمامة . وكانت تصنع من الخز . أو القطن . أو جلود 
اتات وو ااا تهاع. و اتكهر ا ع و هراي ر وكانت :ها 
القلانس معروفة لدى أهل العراق 2 العصرالعباسي'. 

آما عن بعض ألوان الملابس الرسمية فيذكر ابن جبير أن خطيب المسجد 
الحرام كان يلبس السواد ", وهو شعار الدولة العباسية , أما قاضى مكة 
فكان يلبس البياض /' ويبدو أن هذا اللون هو الخالب على لباس آهل مكة . 
حيث وصفهم ابن بطوطة (ت ۷۷۹ه/۳۷۷٠م)‏ بقوله: "وآهل مكة لهم ظرف 
ونظافة 4 الملابس . وأكثر لباسهم البياض . فترى ثيابهم أبدا ناصعة 
EY‏ 


ويلبس الرجال ب2 الغالب الجبّةَ , وهي بحسب نوع القماش الذي تصنع 
منه . فالجباب التي تصنع من الخز يلبسها ب2 الغالب الأغنياء . والتي 
تصنع من الصوف . أو الكتان . أو القطن . يلبسها عادة الفقراء . وطلبة 
العلم. والزهاد من المجاورين وغيرهم" ومنها الرداء وهو يلبس فوق 


(۱) ابن سعد» الطبقات الکبری» بیروت : دار صادر › (د . ت) » ج۳ ص٠۳.‏ 

(۲) الجاحظ , البخلاء , ص٤۲۷‏ . 

(۳) اين جبير» الرحلة» ص٥۳٠‏ . 

. اين جبير , الرحلة» ص۱۳۸‎ )٤( 

. ٠١٠ص ابن بطوطة , الرحلة.»‎ )١( 

(۱) ابن سعد , الطبقات الکبری , ج٥,‏ ص .٠٤١ -١٤١‏ 

(۲) ابن كثير , البداية والنهاية , ج۱۱۳ , ص۲۲۹ ؛ ابن خلدون , تاريخ ابن خلدون , ج٣.‏ ص ۸4 , أحمد 


السباعي , تاريخ مكة , ج۱ ص٣٣۲‏ 


Ea 


الثياب. آو فوق الإزار والقميص , ويكون من آقمشة مختلفة 2 النوعية 
لون :و5 كران خر ان اغات هة عد اهل مكة اترك 
اتان 

أما عن النساء فكن يرتدين الخمار . وهو اللباس الشرعي بالنسبة لهن . 
تغطي به المرأة رأسها . ويلف حول رقبتها"' . ويغلب على لونه السواد وهناك 
الوان أخرى» وكانت الحرائر 4 المجتمع المكي تلبسه دون الإماء. وذكر 
ابن المجاور . أن نساء مكة كن يلبسن القنوع والبراقع , والقناع ما تغطي 
به المرأة رأسها ومحاسنها, ويبدو أن عادة لبس القناع انتقلت إلى مكة من 
اليمن أو العكس . إذ يذكر ابن المجاور أيضا أن نساء صنعاء يلبسن تفس 
النوع من الأقنعة التي ب2 مكة . وهي نی عله آهل خاد تاقراق 
وكانت البراقع تصنع من أقمشة مختلفة 2 النوع والأآلوان و يغلب عليها 


اللون الأسود. 


)١(‏ ابن بكار , جمهرة نسب قريش , جا . ص٤۸‏ ؛ صالح العلي . الألبسة العربية 2 القرن الأول 
الهجري , بخداد: مجلة المجمع العلمي العراقي ,ع۱۳۶ . ١۱۳۸ه/٦٦۱۹م‏ , ص .٤١‏ 

(۲) اين جبير , الرحلة» ص۱۰۷ . .٠١۹‏ 

(۳) ابن منظور , لسان العرب» ج۱ , ص۲۸۱ » ص۲۷۲ . 

)٤(‏ ابن سعد , الطبقات الكبرى» جه . ص ۲١١‏ ؛ صالح العلي . الألبسة العربية 2 القرن الأول 


الهجري , ص٦٥‏ . 


٤ 


ومن الألبسة المشتركة بين الرجال والنساء البُرئس وهو الثوب الذي 
يلتصق رآسه به من الخلف . سواء كان دراعة آو جبة , وهو يصتع 2 الغالب 
من الخزا', وعلى مايبدو أن عادة ارتداء هذا النوع من الألبسة وصلت إلى 
مكة من حجاج المغرب حيث يكثر ارتداءه ب2 بلدان الشمال الأفريقي . ولا 
يزالون يرتدون هذا النوع من الملابس حتى يومنا هذا. 

أما عن الأطعمة فقد عرف المجتمع المكي أنواعا ڪثيرة منها خاوا د 
العصر العباسي الأول وذلك بسبب الرخاء والازدهار الاقتصادي ے2 تلڪ 
الفترة . ومن أنواع الأطعمة الشائعة 2 ذلك العصر . الثريد وهو الخبز 
المفتوت والمبلول بالمرق الموضوع فوقه اللحم”. وڪذلڪ الحريرة وهي 
الدقيق المطبوخ باللين آو الدسم, ومن الأنواع ڪذلڪ الخريرة وهي قطع 
من اللحم تطهى بالماء والملح ويضاف إليها الدقيق بعد نضجها ‏ .وجميع 
هذه الأطعمة كانت شائعة 4 العراق وفارس وييدو أنها انتقلت إلى مكة من 
هله الأقاليم'. 

وبعد تدهور الأوضاع الاقتصادية 2 مكة بسبب ما خلفه التنافس 
الشديد بين الدولتين العباسية والعبيدية تآثر الإنتاج المحلي من الغذاء . 
وأصبح هناك ضعف ے2 القوة الشرائية لدى سكان مكة وبالتالي شحت المواد 


› م۱۹٦۰‎ : الدينوري» الأخبار الطوال , تحقيق › عبدالمنعم عامر وجمال الدين الشيال . القاهرة‎ )١( 
. ٠٠ص‎ , ؛ صالح العلي , الألبسة العريية 2 القرن الأول الهجري‎ ۲٠۸ص‎ 

(۲) خالد الخالدي . تنظيمات الحج › ص٥٥٤‏ . 

)ج( ابن سيده , المخصص , ج٥‏ ص٣٠‏ . 

.۱۸٤ص‎ »٤ج‎ , ابن منظور , لسان العرب‎ )٤( 

. ٠٤١ -١٤١ص‎ »٤ج‎ , ابن سيده , المخصص‎ )١( 

. ٤٥٦ص‎ › ابن بطوطة , الرحلة , ص ١٤٠؛ خالد الخالدي . تنظيمات الحج‎ )١( 


0 


الغذائية فيها وندر توفر كثير من أصناف الطعام . ووصل الأمر 2 
بعض الأحيان إلى حدوث مجاعات متكررة وقحط شديد ونقص 2 
المؤن . وأصبحت مكة تعتمد 2 غذائها بالغخالب على مايجلب إليها من 
الدول والأقاليم المجاورة مثل مصر. والعراق . واليمن . كما آأصبحت 
أطعمة آهل مكة بسيطة تتكون 2 الغالب من اللحم , واللين , والسمن , 
والخبز والتمر', وذكر ابن المجاور أن أهل مكة ذوو قناعة 2 المأكل 
حتى آن أحدهم يبقى على قرص خبز وقليل من السمن ثلاثة أيام 
بلياليها"'. وقد امتد تأثر المجتمع المكي 2 شح الغذاء مدة طويلة لما 
سببه ذلك الصراع والتنافس بين الدولتين وانعكاسه على الأمن 
الغذائي فيها حتى نجد أن ابن بطوطة (ت۷۷۹ه/۳۷۷٠م)‏ الذي زار مكة 
بعد مدة ليست بالقصيرة من سقوط الدولة العباسية وزوال الدولة 
العبيدية وانقضاء التنافس يذكر أن أهل مكة لا يأكلون إلا وجبة 
واحدة 2 اليوم بعد العصرء ومن آراد الأكل 2 غير ذلك الوقت فإنه 
N NE‏ 


و2 المقابل نجد آن بعض الرحالة مثل ناصر خسرو وابن جبير يصفون 
عند زيارتهم مكة أنواع الأطعمة المتوفرة 2 أسواقها ء وهذا لا يعني أن 
تلك الأطعمة المتوفرة قد يستفيد منها المجتمع المكي حضوت إذا ما 
علمنا آن توفرها مرتبط 2 الغالب بالمواسم» حيث تزدحم مكة بالكثير من 
البشر من مختلف الأقاليم. وقد تقتصر الاستفادة من هذه الأطعمة على 


. ۲۸۹ عبد الله السيف» الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ص۲۸۸-‎ )١( 
. ابن المجاور المستبصرء صه‎ )۲( 

(۳) اين بطوطة . الرحلة , ص۳١٠‏ . 
)۱( 


۱) ناصر خسرو» رحلهة ناصر خسروء ص١٤۱‏ ؛ ابن جبیر› الرحلة» ص۹۹.۹۷ . 


۲ 


۲٦ 


٤.الزواج.‏ 
رقا طن جخ مك وخصوطا اقب سنه ميدا الكخادة 2 لترو ةه 
تلك الفترةء فكان الأشراف . 2 الأغلب. يتزوجون من قبائل آخرى» غير أنهم 
لا يزوجون بناتهم لغير الأشراف حتى أهل البادية منهم . فالأثرياء 
والتجار يزوجون نظرائهم» وڪذلڪ الفقراء والعبيد بحيث تتزواج ڪل 


EEE TER 
وانتشر ے2 مجتمع مكة فقهاء يجيزون زواج المتعة ويسمونها: متعة‎ 
التزويج» قال ابن منظور: (المتعة التمتع بالمرآة. لا تريد إدامتها لنفضسڪك.‎ 
ومتعة التزويج بمكة منه) ". ولعل هذه النوع من الزواج راجع إلى انتشار‎ 

المذهب الشيعى داخل مكة خلال السيطرة العبيدية على النفوذ 2 مكة. 


آما عن مراسم الزواج ے2 مكة فإنها بے الخالب تقام بعد موسم الحج 


۶ 


وتحديدا بعد العاشر من محرم» ويشير ابن المجاور إلى ما يسمى بعادة 
الطرح» وهي أن يقدم أآحد أصدقاء وأقارب العريس له بحعض ال مال» كل على 
قدر استطاعته» ويقوم هو بتسجيل ذلك المبلغ كدين عليه يوفيه لهم» 


وڪن لڪ يحصل هذا مع العروس/'/. 


. ٥٤ ابن عنبةء عمدة الطالب , ص‎ )١( 

(۲) ابن قيم الجوزيةء أخبار النساء . تحقيق» عكاشة عبدالمنان» بيروت : طا دار اليوسف» ومكتبة 
الإمام علي › ۱ م» ص۹٥۱‏ . 

)ج( لسان العرب» ج۸» ص۳۲۹ . 

)١(‏ ابن المجاورء المستبصر» ص١٠. ٠۷‏ ؛ علي بن حسن بن خميس» الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
4 الحجاز والبحرين منذ ۳١۸‏ - ۷١٥ه/۹1۸‏ - ١۷١١م‏ "دراسة مقارنة" . ( رسالة دكتوراه)» 


كلية الآداب» جامعة اليرموك» ١٠٠۲م‏ ص۳١٠‏ . 


۷ 


وجرت العادة 2 مراسم الزواج آن يخرج العريس للحرم فيطوف 2 البيت» 
ويصلي ركعتين خلف المقام» ويقبل الحجر الأسود» ثم يخرج من الحرم ب2 
موڪب يزفه المقربون منه» والشموع تضيء بین يديه حتی یصل إلى بيت 
العروس» حيث يمكث فيه سبعة أيام ثم يخرج بمال الطرح ليستثمره ب2 
السوق '. ويتبادل آهل مكة التهاني بالزواج» ويكرم القادمون للمشاركة 2 
مراسم الزواج بوليمة العرس» وكانت تهنئتهم الدارجة آنذاك (بالجد 


الأسعد» والطائر الأيمن) . 


. أثرالحالة الأمنية على المنشآت العمرانية في مكة. 

تركت الفتن والاضطرابات السياسية التي نتجت إثر اختلال الأمن 2 
مكة بسبب التنافس الطويل الذي دار بين العباسيين والعبيدين عليها أثرا 
بالغاً على النواحي العمرانية والمنشنات الاجتماعية , فمن ناحية نجد أن 
المساحة العمرانية 2 مكة توقفت عن التوسع أو تباطآت 2 هذه الفترة 
مخالفة بذلك النمو الطبيعي لكل بلدة يتمدد عمرانها مع مرور الزمن 
وتنامي سكانها وحاجتهم للتعمير والإنشاء . و نجد أن حكام مكة من 
الأشراف قد انصب اهتمامهم بالغالب بتحصينها آأكثر من العناية 
بعمرانها والاهتمام بالمنشآت الاجتماعية فيها ‏ ,. حيث كانوا يبنون القلاع 
والحصون لرد غارات بعضهم على بعض وصد جيوش الدولتين العباسية 
والعبيدية التي كانت ترسل من وقت لآخر لإجبار آولئڪ الآمراء على 


الخضوع والدعوة لهما على المنابر , وقد وصف الرحالة ناصر خسرو ما كان 


. ١۷ص ابن المجاورء المستبصرء‎ )١( 
. ۲۸٦ص‎ »۱٦ج المزي» تهذیب الکمالء‎ )۲( 


. ۲٤٦ص أحمد السباعي , تاريخ مكة , ج۱‎ )١( 


۲۸ 


عليه الأشراف من اهتمام ببناء القلاع والحصون فقال: ‏ ( إنهم ڪانوا 


يبنون مابين منافذ الجبال فحيثما وجدت فرجة سدوها بسور...). 


۶ 


كما أن الأمير هاشم بن فليته قد انفق جزءَ كبيرا من أمواله على بناء 


واش كاد 


حصن حداء الكبير الذي بناه لمراقبة أعداثه المتربصين به 
مكة ممن جاء بعد فتره الدراسة بالسير على سياسة سلفهم من الأشراف به 
عدم الاهتمام بالعمران والمشاريع الإنمائية داخل مكة والإهتمام فقط 
بتحصينها , حيث تذكر بعض المصادر أن الشريف مكثر بن عيسى قام ببناء 
حصن على جبل أبي قبيس كلفه الكثير من الال . وقام بتزويده بكافة 
الاستعدادت العسكرية وذلك للتصدي لقوات العباسيين القادمة إلى 


مک( : 


۶ 


وكان أمراء مكة من الهواشم كثيرا ما يقفون عائقا لمن يريد التجديد 
والإصلاح 2 مكة والمسجد الحرام وليس هناك من سبب لهذا التصرف إلا 
الطمع والجشع 2 الحصول على الأموال حيث لا يمكن لأي إنسان محب 
للخير أن يقوم بآي إصلاح أو ترميم 2 المسجد الحرام إلا بعد الحصول 
على موافقة مسبقة من أمير مكة وأخذ الإذن منه بذلك . ومع هذا فقد 
كانوا لا يعطون الإذن بالشروع 2 أي مشروع إصلاحي أو عمراني إلا بعد 
لال لهم . وكانوا يطالبون بمبالغ ماليه خياليه حيث توازي هذه المطالب 2 


ض الأحبان المال الذى غل ذلك توغ مما ضط راه 
بعض الأحي ي سیصر ع د 


۱) رحلة ناصر خسرو» ص١٤۱‏ . 
۲) ابن المجاور , المستبصرء صا٤- .٤١‏ 
۳) ابن الاثير . الکامل , ج۹» ص۷١٠.‏ 
)١‏ ابن جبير , الرحلة» ص٤٠٠‏ . 


) 
) 
) 
) 


1۹ 


إلى استخدام الحيل للحصول على موافقتهم . فتذكر المصادر أن أحد 
الأعاجم أراد أن يقوم بترميم بئر زمزم وتجديد قبته فعرض على الأمير 
فليته ذلك المشروع فآظهر رفضه لذلك ولكن هذا الرجل قام بإغرائه بمال 
يعادل ما سوف ينفق على المشروع فوافق الأمير طمعا 2 ذلك المبلغ وشرع 
الرجل 2 البناء حتى انتهى وآأكمل مشروعه عندئذ غادر مكة متوجها إلى 
بلاده دون أن یعلم به الأمیر ودون أن يحصل منه على آي مبلغ من المال. 
وقد يستغل بعض الأآشراف المشاريع الخيرية العامة الموجودة 2 مكة 
ويصادرها ويحصر الاستفادة منها لنفسه , فقد ذكر ناصر خسرو أن (اين 
شاه دل) وهو أحد أمراء عدن اكتشف عيبن غزيرة تحت الأرض فأمر 
بإجراتها إلى مكة وانفق 4 سبيل ذلك آمولا طائلة ولكن عندما آسيلت إلى 
عرفة استغلها احد آمراء مكة 2 سقي مزارعه الخاصة وحبسها عن الناس 
وبنى حولها صهاريج كبيرة . ولم يصل منها إلى مكة إلا النزراليسير". 
ویشیر ناصر خسرو أیضاإلی الضيق الذي عانته مكة 2 بعض سنوات هذا 
العهد من جراء قلة الماء ويذكر أن أهل مكة يتخذون المصانع والآأحواض 
لجمع الماء وكان المصنع الواحد يكلفهم عشرة ألاف دينار كما يذكر انه 
وجد بمكة حمامين كان بلاطهما من الحجر ', وقد يكونا من بقايا العصر 


الأموي أو العباسي الأول ). 


۱ اين جبير , الرحلة» ص٤١٠٠- 1٥‏ . 
۲ رحلة ناصر خسرو» ص -۱٤١‏ 1 


)۱( 
)۲( 
)١(‏ رحلة ناصر خسرو» ص٤٤٠‏ . 
)۲( 


۲) آحمد السباعي , تاریخ مکة» ص۹٤۲‏ . 


0٠ 


آما عن صيانة المنشآت العمرانية فلم يكن هناك آدنى اهتمام بها 2 
تلك الفترة وربما كانت بعض المشاريع تعطل وهي 2 طور البناء لم 
تستكمل بعد والكثير من هده المباني يفتقد للصيانة والترميم حتى يمر 
عليها الزمن فتتعرض للتصدع والخراب وقد وقف الرحالة ناصر خسرو 
على بعض الباني التي تهدمت بفعل مرور الزمن دون آن تطولها يد 
الاهتمام والصيانة فقال': (وقد عمر خلفاء بغداد كثيرا من الدور 
والمنازل 2 مكة المكرمة . ولکن عندما جتئت إلى مکة ڪان بعض تلڪ 
المباني أيضا قد حل به الخراب...). 

من جانب آخر لم تعدم الفائدة من بعض المشاريع العمرانية التي ڪان 
يتسابق على إقامتها خلفاء وحكام الدولتين العباسية والعبيدية من اجل 
التقرب للمسلمين عامة ولأهل مكة خاصة والفوز برضاهم وتأيدهم 
بالخطبة وإن كانت تلك المشاريع قليله مقارنة بما اق من مشار د 
فترات زمنية سابقة ويخلب عليها طابع السيادة حيث كانت تزخرف وتزيين 
بآسماء الحكام والخلفاء من أجل التأكيد على بسط النفوذ. كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك . 

وكان لسلاطين السلاجقة اهتمام بخدمة الطرق وأعمارها وإقامة 
المشاريع فيها, ومن ذلك ما قام به الوزير السلجوقي نظام الملكڪ من إحياء 
لطريق الحاج العراقي بعد ما هجر لعدة سنوات بسبب هجمات الأعراب 
المتكررة على قوافل الحجاج . فقام بتعميره وبناء البرك المائية فيه . وحذا 
حذوه ب2 هذا العمل السلطان السلجوقي ملكشاه (ت٥۸٤ه/١۹٠٠م)‏ الذي 


. ٠٤١ص رحلة ناصر خسرو»‎ )١( 


۲٥1 


خدم هو الآخر ب2 هذا الميدان وأقام بعض المشاريع الخيرية على هذا 
أنطزنق: 

ومن جهة أخرى فقد كان بعض الموسرين من أهل الخير من الآمراء 
والوزراء وبعض رجال البر حريصون على تقديم خدمات خيرية جليلة تخدم 
العلماء والمجاورين والفقراء. وكان هؤلاء 2 الغالب يقصدون بعملهم هذا 
التقرب إلى الله وطلب الأجر . وقد أشارت بعض المصادر إلى عدة مشاريع 
عمرانية قام بها بعض آولنك الموسرين من إقامة للأربطة وبناء للدور أو 
مشاريع إصلاحية كترميم بعض الباني المتهدمة وتجديدها آو إصلاح 
للطرق والمنافن ومن هؤلاء - على سبيل المثال- الحسين بن سلامة 
(ت١۲٤ه/٤١١٠م)‏ الذي عمر طريق الحج اليمني فيما بين الطائف ومكة 
حيث تخلل ذلك الطريق عقبة كئود يشق على الحجاج اجتيازها فقام 
بإزالتها وتعمير ذلك الطريق وتحسينه'. 

وهناك رجل خير يدعى رامشت بن الحسين بن شيرويه بن الحسين بن 
جعفر الفارسي وكان من كبار التجار الفرس ب2 مكة قام بعدة آعمال 
خيرية حيث عمل ميزابا للكعبة بلغ وزنه ٠٤١‏ رطلا' من الذهب . ويقي 
ذلك الميزاب حتى استبدله الخليفة العباسي المقتفي .٥۳١(‏ ١٥٠٠ه/١١٠٠‏ . 
١٠م)‏ , كما قام بكسوة الكعبة المشرفة وذلك حينما تعطل وصول ڪسوة 
الخليفة العباسي المسترشد بالله (۵۱۲ . ٥۲۹‏ ه/۱۸١١‏ . ١١٠١م).‏ وقد انشا 


رامشت حطيما للحنابلة 2 الحرم المكي وقام بالعديد من المشاريع الخيرية 


(١)ابن‏ الأثيرء الكاملء ج ۷ ص .٠٤١‏ 
(۲) ياقوت الحموي, معجم البلدان ,ج٤‏ ص٠.‏ 
(۱) سلیمان مالکي, مرافق الحج» ص۷۹. 


YoY 


الأخرى بمكة .وقام أحد الموسرين من التجار بتجديد دار الخيزران التي 


تحولت إلى رياط فيما بعد وأوقفت سنة۲٠٤ه/١١١٠د).‏ 


ويوجد 2 مكة رباط القزويني ويقع قرب المسجد الحرام ويبدو آنه آوقف 
سنة ۲۹٠ه/١٤١٠٠م‏ ولا يعرف من الذي أوقفه بالتحديد . وإنما شرط وقفه 
على جميع الرجال الغرباء المقيمين 2 مكة من سائر أنحاء العراق . كما 
ڪان ينزل فيه حجاج قزوين". 

وكان تجار بلاد الشام يتسابقون للآعمال الخيرية 2 مكة حيث أنشاً عدد 
من تجار دمشق رباطا سموه رباط الدمشقية نسبة إلى مدينتهم ويبدو آنه 
أوقف سنة ۲۹٠ه/١٤١٠١م‏ وشرط وقفه على الفقراء من آهل دمشق والعراق 


والعلماء والمجاورين 2 مكة والحجاج(. 

وقام مجموعة من تجار المغرب بتآأسيس رباط المغارية سنة ۲٦٥ه/١١١١م‏ 
ومكانه عند السوق الصغير المقابل للحرم وشرط وقفه على طلبة العلم 
الرجال دون النساء يسكنون فيه وللحجاج المغاربة حق السكن فيه فترة 


الموسم ذد و0( 


.٠۸١ -۳۸٥ص‎ ٤ج, الفاسي, العقد الثمین‎ )١( 
. الرطل , بالكسر وهو المشهور . جمعه أرطال , وحده وزن يسع تسعون متقالا وهو أنواع متعددة‎ )۲( 
. (ابن الرفعة . الإيضاح والتبيان 2 معرفة المثقال والميزان , تحقيق , محمد أحمد الخاروف‎ 
..)ه٥ص ه/۱۹۸۰م.‎ ٠٤٠٠١ مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي‎ 
سليمان مالكي, مرافق الح ص۷۷.‎ )۳( 
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الخانمة 

تبيّن من خلال الأحداث أن التنافس الذي قام بين الدولتين العباسية 
والعبيدية لمد النفوذ ب2 مكة. كان بالأصل تنافسا سياسيا , وقد أخذ منحى 
الطابع الديتى عندما اصبحت مكة مركزا له وكان قرض النفود 2 مكة 
عند إحدى الدولتين وإعلان اسم الخليفة أو الحاكم بالخطبة على 
منابرها. ما هو إلا وسيلة لإضفاء شرعيةٍ على حکم آي منها. ومن ثم ڪسب 
تعاطف الجماهير الإسلامية وتآييدهم. ومع مرور الوقت أآخذت الدوافع لهذا 
التنافس ومد النفوذ 2 مكة تتعدد. واشتملت على دوافع أخرى كالدوافع 
الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 

كما لمحت الدراسة لوجود تطلعاتٍِ سابقة لدى العبيديين لمد نفوذهم 
على مكة, وقد سبقت هذه التطلعات إعلان قيام دولتهم #4 مصر. ويتبين 
ذلك من خلال حرص العبيديين على خطب ود الأشراف. والسعي حثيثا 
لحل ما يقع بينهم من مشكلات. ويدفع هذا لقو لبان :هناك ضخطتضا 


مسبقا قد تم بين الأشراف والدولة العبيدية سبق استقلالهم بمكة. بحيث 
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يقوم العبيديون بدعم الأشراف ماديا ومعنويا من أجل مساعدتهم ب2 
تحقيق الاستقلال, ثم يرد الأشراف على هذا الجميل بإقامة الخطبة 
للعبيديين على منابر الحرمين. 

ويما يختص بمعنى النفوذ. فقد وضحت الدراسة حقيقته, وتبين بأنه لم 
يكن لدى الدولتين المتنافستين أي نيةٍ لإقامة نفوذٍ مباشر لها 2 مكة, 
والدليل على ذلك أن تلك القوى المتنافسة لم تسع للمبادرة بإرسال والي 


من قبلها لمكة حال مد نفوذها عليها وذلك من أجل شؤونها الداخلية باسم 
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الدولة التي يتبع لها . كما فق ي ن انون ان وضماك اة 
عسكرية تابعة لها بمكة لفترة طويلةٍ. وإنما اكتفت الدولتان بذكر اسم 
الخليفة أو الحاكم بالخطبة ورفع شعار الدولة المنتصرة 2 الحج . وبعض 
المظاهر الأخرى التي تدل على النفوذ الخير مباشر. كتعليق الشعارات 2 
المسجد الحرام. وإسدال الكسوة التابعة للدولة المنتصرة على الكعبة. وتداول 
نقودها 2 الأسواق المكية. 


تلك الفترة, فقد تبين أن تلك العلاقة يشوبها التآرجح. وڪان الحزم هو 
السمة الغالبة 2 علاقة الحكام العبيديين بالأشراف. وريما يلجا العبيديون 
۾ ڪثير من المواقف لاستخدام القوة مع الآشراف. ويدل على ذلك كثرة 
بعث الجيوش إلى مكة من قبل العبيديين وتكرار الحصار الذي يفرضونه 
على مكة عقب كل حادثةٍ تهدد نفوذهم فيها, كما وقف العبيديون بقوةٍ 
وحزم أمام أطماع بعض الأشراف ممن كان لهم تخطيط مسبق للاستقلال 
بالحجاز عن الدولة العبيدية. وخير مثال على ذلك ما حصل لأبي الفتوح 


آما ما يتعلق بعلاقة الأشراف حكام مكة بكل من العباسين والعبيديين 2 


العبيدية. أما العباسيون فيغلب على علاقتهم بأشراف مكة طابع اللين 
والتسامح, وذلك 2 بداية المراحل الأولى من تنافسهم مع العبيديين على 
النفوذ ب2 مكة, إلا آن هذا الأمر قد تبدل ا عندما فرض العباسيون 
تفوذهم الكامل على الحجاز عقب ضعف الدولة العبيدية. فشرعوا ب إرسال 
اتخون رن مك اللمفاعدة عل تمد ارخ انتضطرية فما نفيك 


نفوذهم. وذلك ب2 الفترة التى أعقبت وفاة الشريف آبى هاشم حيث تميزت 
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هذه الفترة بانفلات الأمن واضطراب الأمور يسبب الخلاف الدائر بين 
الآأشراف الهواشم المتأخرين وصراعهم على الحكم. 

ومن النتائج التي خرجت بها الدراسة ایشا طبيعة استقلال الأشراف 
تک ةد وھ کا کک اون اد جه د اکر 
بنفوذ الدول المتنافسة . وبعد الوقوف على الأحداث التي أعقبت ذلك 
الاستقلال تبين آن الأشراف لم يكن لديهم نية 2 حكم مكة مستقلين 
استقلالا ڪاملا دون الحاجة للدعم المطلوب من إحدى الدولتين 
المتنافستين. اللهم بعض المحاولات التي كان مصيرها الفشل. ڪمحاولة 
آبي الفتوح مع الدولة العبيدية. 

كما تبين من خلال الدراسة ضعف الإمكانيات المساعدة على الاستقلال 
الناجح للأشراف بحكم مكة. من تخطيط إداري أو تنظيم مالي والتي تسهم 
بدورها 2 النجاح بإدارة شؤون الحكم. وإن وجد شيء من ذلڪ فلا تعدو 
كونها اجتهاداتٍ شخصيةٍ قد تلقى بعض النجاح المۋقت ثم تبوء 4 النهاية 
بالفشل. كما لم يعمل الأشراف جهدهم لتكوين جيش عسكري نظامي. 
يحفظ استقلا لهم ويحمي أرضهم, واكتفوا بإحاطة آنفسهم ببعض العبيد 
والحراس الشخصيين من اجل حماية المصالح الشخصية لهم وتنفين بعض 
آطماعهم. 

ومن جانب آخر فقد وقفت الدراسة على حجم المكاسب المالية والأعطيات 
العينية التي يتلقاها الأشراف من الدول المتنافسة على بلادهم . كما تبين 


من خلال الأحداث أن سياسة الأشراف تجاه الدولتين العباسية والعبيدية 


۲۵٦ 


ڪانت تا يحكمها المال, حيث ارتبط صرف ولاءهم لآي من الدولتين 
بحجم الأعطيات والمخصصات المالية المرسلة لهم . 

وأشارت الدراسة إلى دور الأشراف 2 تعطيل الكثير من المشاريع الإنمائية 
2 مكة. ووقوفهم حجر عثرةٍ أمام الكثير من مشاريع الإصلاح التي تكفلت 
بها بعض الشخصيات من حكام وآمراءِ وتجار. وكان الطمع بالمال المخصص 
لهذه المشاريع وراء ذلك , مما كان له بالغ الأثر على تهالك البنية 
التحتية لإمارة مكة 2 تلك الفترة. 

وتبين من خلال الدراسة ما كانت عليه طرق الحج من حالةٍ مزريهٍ 
وذلك بسبب انشغال الدولتين العباسية والعبيدية بالتنافس فيما بينهما 
وعدم الاهتمام بإصلاح حال تلك الطرق وتأمينها. مما كان له الآثرالبالغ 
على الحجاج والتجار العابرين هذه الطرق. ومعاناتهم من الآأخطار التي 
تتهددهم من قبل اللصوص والأعراب. كما بينت الدراسة من خلال تناولها 
لأوضاع طرق الحج حجم التحالفات المبرمة بين الدول الكبرى المتنافسة مع 
الأعراب القاطنين على جنبات تلك الطرق. وذلڪ من أجل ضرب مصالح 
بعضهم البعض. وآشارت إلى تفوق العبيديين على العباسيين 2 هذا الجانب 
وذلك من خلال تورطهم بآأكتر من حادثة من هذا النوع. 

ومن آبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة تلك المتعلقة بتآثير الحالة 
الأمنية المتردية بمكة على سلطة أميرها, وتدخل بعض الفئات 2 المجتمع 
المكي لتغيير سياسات ذلك الأآمير. وتأثيرهم على الكثير من قراراته 
السياسية كما كانت هذه القوى 2 بعض الأحيان تلعب دوراً فاعلاً 2٠‏ 


تحويل مجري بعض الأحداث المتعلقة بالنزاع على الحكم ب2 إمارة مكة, وقد 
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صورت لنا الدراسة الكثير من الشواهد الدالة على ذلڪ. ڪظهور بعض 
الأحزاب السياسية ممتلة ببعض الأشراف المعارضين لسياسات أمير مكة . 
ودخول العبيد 2 مكة إلى معترك السياسة وتآثيرهم على مجري بعض 
الأحداث السياسية فيها, ووصولهم إلى مرتبة الحكم . كما أصبح لبعض 
القبائل القاطنة حول مكة تدخلٌ واضحٌ ب2 السياسة المكية حيث شكلوا قوة 
يستعين بها بعض الأشراف ضد خصومه ويصل من خلال دعمهم له إلى 
كرسي الحكم. وكان ظهور هذه القبائل على مسرح الآحداث السياسة 2 
الفترة المتآخرة من حكم أسرة الهواشم لمكة, والتي اتسمت بكثرة النزاعات 
والحروب بين الأشراف بسبب الحكم. 

آما عن تدخل المجاورين 2 تغيير بعض سياسات آمير مكة فإنها لا تتعدى 
ك كثير من الأحيان الأمور المتعلقة بالدين . حيث لعب المجاورون بے تلڪ 
الفترة دورا شبيها بدور الحسبة , وتبين من خلال بعض الأحداث مدى قوتهم 
ے4 فرض بعض آرائهم على آمير مكة , وإجباره على التنازل عن كتير من 
قراراته. 

وفيما يتعلق ببعض الجوانب الدينية. فقد وضح تآثر العديد منها 
بالحالة الآمنية المتردية داخل إمارة مكة . ومن أبرز ذلك انقطاع الحج 2 
كثير من السنوات بسبب الحالة المتدهورة التي كانت عليها طرق الحج, 
وإحاطة الأعراب المتربصين بالحجاج بجوانب تلك الطرق. آو بسبب 
الخلافات التي تقع بين الأشراف وحكام الدول الإسلامية 2 بعض الأحيان. 


والتي قد ينتج عنها قيام أولنك الحكام بمنع رعاياهم من التوجه إلى مكة 
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وبينت الدراسة مدى انعكاس الحالة الأمنية المتدهورة 4 مكة على مكانة 
المسجد الحرام والكعبة المشرفة 2 قلوب الكتثير من البشر فآصبح البعض 
منهم لا يوفيه حقه من التعظيم. كما لم يتورع البعض الآخر عن ارتكاب 
بحعض المحرمات داخله, وتحولت الكعبة عند بحض حكام الدول المتنافسة من 
رمز ديني إلى رمز سیاسي, وشح بالسواد ا وتكسى بالتياب البيضاء ا 
آخرىی, ڪما تسابق اولڪ الحكام على تعليق ما يرمز إلى نفوذهم وذ 
الناس بسلطانهم على جدران الكعبة. و نصب بعضها داخل المسجد الحرام. 

ومن جانب أخر تناولت الدراسة ظاهرة تفشي البدع والخرافات ب2 مكه, 
والتي جاءت ڪنتاج واضح للحالة الأمنية السيئة التى مرت بها مكة 2 
تلك الفترة. وكذلك تسببت تلك الحالة 2 نشوب النزاعات المذهبية بين 
الفرق والطوائف المتعددة داخل مكة. وأشارت الدراسة من خلال ذلك لبعض 
مواقف أمراء مكة من هذا النزاع ووضحت ميول البعض متهم 

وفيما يخص الجوانب الاقتصادية لمكة فقد صورت لنا الدراسة حجم 
المعحاناة التي لقيها التجار 2ے مكة. سواءِ المحليون منهم أو الوافدون . ودور 
الأشراف 2 إعاقة النشاط التجاري. وذلك بتكرار تعديهم على آموال 
التجار وفرض المكوس والضرائب الباهظة علیهم, كما تسبيت الحالة 
الأمنية المتردية بمكة 2 تلك الفترة بعرقلة نشاط الأسواق المكية 
وانحسارها, وريما اندثار بعضها, وتبين أيضا حجم تأآثر المعابر التجارية 
البرية والبحرية بالحالة الآمنية لمكة 2 تلك الفترة. بسبب هجمات قطاع 


الطرق واللصوص والقراصنة على التجار والحجاج القادمين إلى مكة, وقد 
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توصلت الدراسة لنتيجة مهمة 2 هذا الجانب مفادها أن الاستقرار 
السياسي شرط من شروط ازدهار النشاط الاقتصادي. 

أما فيما يتعلق بتأثير الحالة الأمنية على بعض الجوانب الاجتماعية 
فقد تناولت الدراسة ما نتج عن التنافس بين الدولتين العباسية والعبيدية 
على مكة. من تآثر المكيين بالكثير من العادات والتقاليد التي لم يكونوا 
يمارسونها من قبل. والمتعلقة بالمأكل والملبس والنكاح وبعض مظاهر الحياة 
العامة كما لوحظ ب2 تلك الفترة تقلص واضح ب2 أعداد المهتمين بالعلم 
داخل مكة, ونزوح الكثير من العلماء والمجاورين خارجها بسبب المضايقات 
التي يتعرضون لها من بعض آصحاب النفوذ, زد على ذلك هجرة الكثير من 
أهل مكة إلى الأقاليم الإسلامية الأخرى. طلبا للرزق والبحث عن مكان 
أڪثر امنا وقد شکلت هذه الأمور خطرا ا على التركيبة السكانية 


للمجتمع المكي الذي تناقص بشكل ملحوظ 4 تلك الفترة. 
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ملجق رفم ( ۱ ) 
كتاب الجاكم العبيدي المستنصر بالله إلى على بن مجمد الصليجي بشأن 
استقامة أحوال الحرم الشريف فى مكة. 

بخط اليد الشريفة النبوية : 

بسم الله الرحمن الرحيم ... الحمد لله رب العالمين 

من عبد الله ووليه: معد أبي تميم › الإمام المستنصر بالله » أمير المؤمنين › ابن 
الظاهر لإعزازدين الله ›آمىرالمۇمنين ين » إلى الأمير »الأجل»› »أميرالأمراء »شرف 
المحالي »تاج الدولة » سيف الإمام › المظفر 2 الدين › نظام المؤمنين › علي بن 
محمد الصليحي » نصره الله وأظفره . 

سلام عليك: فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله "الذي" لا إله إلا هو »ويسأله 
أن يصلى على جده محمد » خاتم النبيين وسيد المرسلين » صلى الله عليه وعلى 
آله الطاهرين › الأئمة المهديين »وسلم تسليما . 

أما بعد: فالحمد لله الذي من إبداعه كل اسم ومسمى »المرقوعة سماء 
كبريائه عن أن يكون للأوهام إليها مسمى »الناظم لأمير المؤمنین 2 مسل 
أهل الذكر من أبنائه الطاهرين -عليهم السلام -نظما » وهو الذكرالذي قال 
فيه » سبغت منه سبحانه على عباده النعمى: "من أعرض عن ذكري فإن له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى" . 

يحمده أمیر المؤمنین على متوالي آلائه حمدا جما ء ويسأله أن يصلي على 
محمد جده خير من أوتي رسالة وعزما ‏ وأولی جلاله وحکما وعلی أبيه علي با 
آبي طالب › SS ma‏ 
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به النبيين ختما» وختم فرض مودته على الأنام ختما » وجعل بين المقتبسين 
لأآنوار هدايتهم وبين ظلم الظلال س 

وأنه عرض بحضرة أمير المؤمنين ڪتابڪ الوارد على آيدي رسلڪ - أسعد 
ابن عبد الله » وعبد الله بن علي » ومحمد بن عصيه › ومنصوربن حمید »وموسی 
بن آی ی حذنفة ا وایراهیم بن ابی سلمه دالا على مقامات خدمتک: »التي جرد 
الله فيها سيف نصره » وأسعدك ب2 جميعها سعادة من وفقه بطاعة ولي دهره › 
وآمده بدعاء إمام عصره ا الشكر لإمامك على عنايته التي جعلت 
شمس ميامينك من سمائها بارزة وحجة ظهورك على آعدائك بالغة › ووقف 
عليه أمير المؤمنين وقوف العارف نونك 2 ار خد ةما ومن مشارب 
الإخلاص ك طافته مرن وبسیف الانتماء او نة ضارا وال تهات 
يدرعڪ من حسن ڪفاءته در ا »ويفتح لأمير المؤمنين بك وعلى 
نک ف م وام افون رى ا ك من ك م ع ا 
وجاهد حق جهاده » أن يقبل عليهم بوجه إكرامه › ويذلل لهم قطوف نمر آنعامه 
»على ڪون جزيل ما يولى › » بالنسبة إلى ما أعده الله تعالى لهم من ثواب الآخرة 
قلیلا »قول الله تعالى ومن أصدق منه قيلا: "والآخرة أكبر درجات وأڪبر 
تفضیلا ' ومن أجل ذلك رأى -ويالله توفيقه- أن يستأنف تشريفڪ من خلعه › 
وخاص ملابسه › بما يخلع به الزمان علي ثوب بهائه فتخطر معه من المجد ب2 
آفخرردائه › ویزید ے2 آلقابڪ وسماتڪ ما يلوح فجوه من صدر سجل آمير 
المؤمنين وعنوانه » ويبقى فخره على الدهربتعاقب آزمانه » ويتوخى بتجدد 
التشريف والتلقيب أولادك › ويبلغك من التنويه بذكرهم مرادك › فزاد 2 لقب 
أكبرهم › منتجب الدولة وصفوتها »ذا المجدين »و2 لقب الأوسط ن منجب 
الدولة وغرسها »ذا السيفين › و2 لقب الأصخر› نجيب الدولة وصنيعتها › ذ 
الفضلين » فصار نجيب الدولة وصنيعتها ن ذو الفضلين › نافلة 2 الإحسان› 
وزيادة 2 الفضل والامتنان » وما خفي على آمير المؤمنين حال عقيلتك > الحرة › 


۶ 


التقية ‏ كافلة المؤمنين ن الساعية 2 مصالح الدين » أنصابا 4 شعب من كان 


Y۳ 


لذڪر الله تعالى مماشيا ومصاحبا » وانتظاما بے سلڪ من يؤمن بالله ورسوله 
ويعمل صالحا › واهتماما بالصالحات التي تهتم بها مثلها من الصالحات 2 جبر 
الك و و و ن عى ار فن و ن و رد وی 
شج ر آمالها بالجزاء عن حسن أعمالها مثمرا يوم تجد ڪل نفس ما عملت من 
خير محضرا » فأشکر لله تعالی أنعمه 4 وليڪ آن مد إليڪ بجميل الاصطناع 
يدا ء وإقامة وزرا من ورانڪ وسندا ‏ وأوجدك منه وليا مرشدا فجعلڪ جلال 


۶ 


مخ ا اى أند + تخد قافا مدق ادف من أ انض : 
وأشدد آزرك بحسن قبوله وكفالته » وأشرح صدرك بما ناجاك به لسان نصرته 
es i a E e a‏ شأنڪ ڪافلا › فانڪ تفوز 
اا ھاڪ وة عا جلا وت اكل هر خر اتر وة اا »بمشيئة الله 
تعالی وعونه » فآما ما حملته من الطافڪ التي ساقها سائة ثق الإخلاص »وقريات 
المؤمنين المتقرب بها طالبو الخلاص ›فقد جعل أمير المؤمنين القبول لها نمناء 
وشا فنك واه من صو ورک ف کون وو دافا ماوت ده 
من خلوص الاعتقاد › وركوب متون خيل الجد 2 طاعتك والاجتهاد › فقد 
رضي آمير المؤمنين عنهم بما أظهرته من أعلام رضاك » وحميد مساعيهم الذي 
يذكرهم له اقتضاك ن ورغب إلى الله تعالى أن يزيد الباقي منهم 2 إيمانه› 
ويتخمد الماضي بعفوه وغفرانه . 


وورد إلى حضرة آمير المؤمنبن ڪتاب صاحب مكة -حرسها الله- يذڪر انڪ 


۶ 


شددت معه حيازيم الجد › بالتقوية من آمره والشد »وشهرت 2 نصرته حساما 
ماضي الحد » حتى عاد جموع مراكب مراده مذلولا وغرب من انتصب لعناده 
مغلولا » فاستقامت آحوال الحرم الشريف بمقارنة هجرتك لنصره وامتياز 
سحابه من بحرك »وأفاض 4 ثناء جميل › وشكر جزيل » أعجب آمير المؤمنين 
بهما » فاهتز طرباً لهما » فلقد كان على قابه لأجل الحرم الشريف من الفكر» 
ما يو على الذكر›ولقد فعلت فعل الموفقين 2 المقال والفعال › وحللت بما 


۶ 


تيت عقدة الأشكال »وتعين عليك أن تكون أنت وإياه يدا واحدة ببذل المجهود› 


٤ 


فيما يرد ذلك المقام الشريف بالأمن والعمارة إلى أحسن المعهود ويقضى على ما 
أوقد يه على مرالأيام من نارالظلم بالخلود » فيعود إلى ما قاله الله سبحانه: 
'وعهنا إلى يراه وا باعل ا طبرا يى الط ابن والت اضف وا لرك 
السجود ' وعهد إلى صاحب مكة بأن يتخذك ردا ب صلاح ما هو له ملابس » وعهد 
إليك بأن لا تنزع منك لباس ايالته الذي أنت لابس »يندى تبعا لكما-على 
البر والتقوى- عود من جرم الله سبحانه مالس » ويقتبس أنوار بركاته 4 حمى 
الامنه من هولها قابس وأمير المؤمنين يسأل الله تعالى أن يجعلكما من عمار 
حرمه » والمتعلقين آخبارهم فرض آتثارهم › وبلغهم من التقرب إيتارهم › وردهم 
نحوك معمورة بالرضا آرجاء صدورهم › ملاقية وجوهم بشر نجاح السعي 2 
أمورهم » غير أنه قد استأثر الله من جملتهم محمد بن عصيه »والله تعالى 
يرحمه » فإنه واسع المخفرة لمن أدركه دعاء مير المؤمنين وترجمه »وما يعلمڪ 
ایر انومن ب آنه ندب ا ال دونو ا وورراء ماک :اقم اهإه اي الجيرة 
بصلاحها فنا »وأطلقهم الخاد سا ن وبالكتابة قلما » والندب الذي هو 
جاليونس طبها ›والحال محل الحبة من قلبها: الوزيرن الجل »آبا الفرج عبد 
الله بن محمد › أدام الله عزه وأسعده » وأحسن به الامتناع » وتولى عنه الدفاع 
وعضده »والله تعالى يبارك لأمير المؤمنين ب حسن اختياره » ويحسن المعونة 
لوزیره 2 إيراده واصداره › فاجعله وجهتڪ التي توليها ے طلباتڪ ن والغرض 
الذي ترميه بمخاطباتڪ ومکاتباتڪ بٳذن الله تعالى » وقد صدر اليڪ من 
مجلسه ثبت بما حمل على آيدي رسلك وجددت النعمة ے2 عليك . 


فاعلم ذلك من رأى مير المؤمنين ورسمه »واعمل عليه بحكمه إن شاء الله والسلام عليك . 


الحمد لله وصلواته على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى أبرارعترته 
الأئمة الطاهرين » وسلامه » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


المخصدر : عبدالمنعم ماجد ›السجلات المستتنصرية 


1° 


ملحق رقم ( ۲ ) 


كتاب الحاكم العبيدي المستنصر بالله إلى علي بن محمد الصليحي بشأن 
عدم الإخلال بشعانر الحرم الشريف 


| رييع الآخر سنة ٥٠٤د‏ ] 
ومن سجل قد تمزق آوله : 
وألبسك من الاختصاص أفخر لبسه » ودها الله سبحانه بإاشادة نبا 


سعدك وملاقاة النجاح لمواقع سعيڪ وقصدك › وهو فاعل ذلڪ برحمته › 
فآما ما ذكرته من حال الرجل الذي كان قد عصفت به إلى مستقرك من 
الیم اضف اترا خزف من أن تة تة ارو فن 
ومصادفتك منه كفا لا يشدها ساعد » ونفسا لا يصحبها من التوفيق 
مساعد » فحين شددت بإيالتك عزمه » وسددت لمرامي غرضه سهمه › فصدر 
عزيزا بعد آن ڪان ورد ذليلا » واب صحيحا عقب آن وفد عليلا » سدد ليڪ 
اتر اة اغد سك دة فك وهت تجو ك افا ناض قو الك 
مددتها ما امتدت » وانك بعد فراغك من قضاء فرض الحج أهبت به إلى أن 
تصلح بينه وبين بني عمه › وتسوق الجماعة إلى الإذعان له والنزول تحت 
حكمه » وعلى أن تلتزم 2 خالص مالك الديات عن الدماء التي سكفها › 
والمغارم التقيلة ع الحرمات التي هتكها › لتنام عين الطوائل بينه وبين آربابها 
وأنك أشرت عليه بالمصالحة داخلا فيها له من جميع أبوابها › مكاتبة أولى 
» ومراسلة على آلسن الثقات آخرى › فلم تزد نار لجاجة إلا اضطراما »من 
حیث آردتها بردا وسلاما > وكان قصارى جوابه لك التخيير بين النكوص 
على العقب »أو المقام مصابحة القنا والقضب » وأنك بقيت متأرجحا بين أن 


تبطش بحول الله وقوته باليد الطولى أو تعتمد بقلده البغي »والفيلة إلى 


۲٣٦ 


بلادك »ما هو أجدروأولى › إتباعا لأمثلة أمير المؤمنين السابقة ن كانت 
إليك ألا تخل شعائر الحرم » ولا تلقى الله سبحانه بأن تريق فوق أرضه 
محجة دم »لا سيمالمن جمعه -وإمامك- جامع الرحم »فاستقر 2 
فك اما ع اة تا وعد اهو ازن موف :وا حا سن 
مطلع العقل والبصر مطلعا › وهو الرجوع الذي به حقن الدماء » وسكون 
الدهماء »من جهتك ب العاجل » وإن كان يقع بآسهم بيتهم 2 الآجل 
وإنك لما شددت الرحال للارتحال › وقد ملكت الأفتدة بالإحسان والأفضال › 
وقعت 2 الناس صيحة المخاوف والأوجال › فالحفوا بأن تقيم بين ظهرانيهم 
بالسؤال » فآبيت الإجابة لضيق المجال › فأتبعك من استطاع السبيل إلى 
افك سك هاما :وائدين حت ١‏ أجدها أحملكم عليه توندا وأعينهم 
تفتخن من اتد ان فد مر ر ا کی ج دنك مف 
لأقوالڪ وأفعالڪ › مستد لا بغررها وأوضاحها على ما يقضي الله سبحانه 
به من دوام إقبالڪ › فخفض عن نفسڪ آن ثنيت عنهم عنانڪ › بعد 
خطابهم لك بلسان الأآبراق والأرعاد »ولا تشفق من أن يظن ضان أن 
رجوعڪ عجز آو نخب ب2 الفؤاد » فلا يخضى على ذى لب آن آمير المؤمنين هو 
الذي ثنا عنانڪ › فلا وصمة عليڪ أن قبضت دونهم بنانڪ »وما قولڪ 
آن الفلتين المختلفتين بعد خروجك يلتقيان فيحمى فيهما وطيس الحرب 
> ويكتر اختلاف الطعن بينهما والضرب › وآنه يخشى من اختلافهما آن 
تدخل على الحرم يد غريبة › فتبعد مسافة المراد 2 تدارك حالة وهي اليوم 
القريبة » وذلڪ انڪ إذا آمرت بالكرة عليهم فيما يصلح الفساد › ويقوم 
المناد ‏ ركبت فيها خيل العجل » وأقدمت أقدام الشجاع البطل › مستعينا 
بالله سبحانه ومتوڪلا عليه ن ومفوضا لأمرك ٳليه » فان ڪل هذا من وجه 


الرأي فتعجيله أحرى » أولا فلا محيص عن تدبير أمرالحرم كان 2 


17 


جهتك أو 4 جهة أخرى › فالذي أنت عليه حق ن والذي نطقت به صدق › 
ولكن لو كان للاقوم آذان تعي لوعت »أو قلوب سليمة لاستسلمت للناصح 
لها واتبعت غير أن مركب البغى جمح بهم لدماء تراق » وشدة يلتف فيها 
الساق بالساق ن وعزيزعلى أمير المؤمنين أن تهتك لحرم الله ستوره › 
وتنعكس أموره » والله تعالى مأمول بحسن الكفاية برحمته ولولا تخوف أمير 
المؤمنين من آن يكون له 2 فتنة الحرم نسب » آو يصلى بحره مثلك من هو 
إلى خدمته منتسب ›» لأوجدك 2 الكره عليه الرخصة › وأباحك أن تغختنم 
الفرصة وهو يقد ر آنه قد التفت الفلتان ن وقضى الأمر الذي فيه تستفتيان 
وإذا وصل الخبر كيف كانت الطامة؟ وعما إذا انقشعت تلك الغمامة؟ 
آلقى إليك الأمر فيما تفعله › ومثل ذلك إليك مما تمتثله » وهو يقول لا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك آمرا: "سيجعل الله بعد عسر يسرا": ومما 
يرى تعجيله ب2 الوقت ن مكاتبة بني الحسن -عليهما السلام- معنفا له 
على اعتراضهم حربك عن الصلح » وانقباضهم عن قبول ما محصته لهم 
من النصح »ومقابلتهم جميلا بالقبح » والأمر لهم بالإجماع على أحق 
المتنازعين 2 أمر الولاية بالآمر › لينف إليه من التقليد ما يؤذن بشد الأرز› 
ثم إليك يساق الحديث فيما يتقرر › ومن تطوى به صحف الولاية وتنشر› 
بإذن الله سبحانه » وأما ماشكوته من قيام الشريف الأمير زعيم الدولة- 


حسإن بن آأحمد- عليك مؤلبا » ولحمرات حمية الحرب 2 حرمكڪ ملهبا 


۶ 


من تک 2 وات ا کون وه ودا وما ماد تڪ کب اله 
بن إبراهيم بن عبد الله الحسينى شعث الحال وحللك عنه عقلة ديونه 


الثقال » وأخذك له 2 الصحبة عند الإرتحال » فأنت من الموفقين بحمد الله 


۸ 


2 المقال والفعال » وأما سؤالك 2 الأنعام عليه بالمؤجر له من بيت المال › 
فقد وقعت الإجابة إلى السؤال . 

فأعلم ذلك من رآى آمير المؤمنين ورسمه »وتوقع كتابه بما تمتثله 
وتعمل بحكمه » إن شاء الله » والسلام عليك ورحمة الله . 

وكتب 2 العشرة الأولى من شهررييع الآخرسنة خمس وخمسين 
وأريعمائة ن والحمد لله وحده » وصلى الله على جدنا محمد خاتم النبيين › 
وسيد المرسلين » وعلى الآئمة من بيته الطاهرين »وسلم تسليما › وحسيتا 
الله ونعم الوكيل » ونعم المولى » ونعم المصير . 


المخصدر : عبدالمنعم ماجد ›السجلات المستتنصرية 


۲۹ 


ملجق رقم ( ۲ ) 


كتاب الجاكم العبيدي المستنصر بالله إلى علي بن محمد الصليجي بشأن 
أحوال مكة المكرمة [ جمادى الأولى ١٥0٤ه]‏ 

بخط اليد الشريفة النبوية : 

بسم الله الرحمن الرحيم »الحمد لله رب العالمين . 

من عبد الله ووليه: معد أبي تميم › الإمام المستنصر بالله » أمير المؤمنين › 
إلى الآأمير » الأجل ›الأوحد » أمير الآمراء › تاج الدولة › سيف الإمام › المظفر 
2 الدين › نظام المؤمنين » علي بن محمد الصليحي نصره الله واظفره . 

سلم عليك: فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلاهو 
ويسأله أن يصلى على جده خاتم النبيين وسيد المرسلين » صلى الله عليه 
وعلى آله الطاهرين » الأئمة المهديين » وسلم تسليما . 

أما بعد: فالحمد لله فاتح المغاليق › وناصر آهل الحقائق » ذي الطول 
السابق › والوعد الصادق › والمحل بأسه وسطوته بكل منابن لأوليائه مفارق › 
وباغ عليهم منافق »الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق › 
مذل الطاغين › ومزيل العاصين › وولي المؤمنين › وجاعل العاقبة للمتقين › 
القاضي للأآئمة من عتره رسوله -عليه السلام- بخير ما قضى به لأحد من 
آهل بيت النبيين › وعتره المرسلين › ومختصهم من نعمه بما يعجزعن 
وصفه الواصفون › القائل وقوله الحق: 'ولقد كتبنا 2 الزيورمن بعد 


الذكر أن الأرض يرتها عبادي الصالحون" . 


۷۹ 


يحمده آمير المؤمنين حمد من آجزل لديه صنيعته ن وحفظ 2 آبائه 
الطاهرين وديعته » وأعلى حزبه وشيعته ويساآله آن يصلى على جده محمد 
خير رسول نزع من السمات البهيمية › وركيهم 2 الصورالروحانية › 
ونفعهم بالأسماع والأبصار › وأنقذهم وكانوا على شفا حفرة من النار› 
صلى الله عليه وعلى أخيه أبينا على آمير المؤمنين على بن أبي طالب 
ترجمان تنزيله » وباب حكمته وتآويله › الكاشف لحقائق الإيمان »والقاطع 
لداب ر آهل البغي والعدوان » وعلى الأئمة من آلهما أعلام الدين والشهد ١ء‏ 
على العالمين وسلم تسليما . وانه عرض بحضرة أمير المؤمنين كتابان وردا 
منك :احدهما صدرعنك من صنعا » بتاريخ شعبان من سنة خمس 
خمسين وأربعمائة» والآخر من مدينة الهجر بتاريخ شوال من هذه السنة› 
يتضمن الأول منهما ذكر ما انتهى إليك عند فقولك من مكة - حرسها 
الله - من جال الخارجي الذي استغواه شيطانه › ودعاه إلى مصرعه حينه 
وخذلانه » وقيامه 24 قبائل مذحج والنخغ وعبس فانطلق لسان الخى › ودعا 
دعوة الإفك والغى » واستعصم بحصون تلك القبائل › وانسى أن الله فوق 
المعاقل وما كان من دلوفك إليه ب4 حزب الله المفلحين › وأنصار دينه 
المخلصبن فاستيحت حماه » وأيدت عضواه » وجعلته عظة للظالين › وعبرة 
للمعتبرین » مستصحباً من عزم إمامڪ ما يذل لك الحزون » ويقود 
إليك العصا الحرون ثم انكفآت إلى الجبال التي اقتصصت أنباءها فدوخت 
قللها » وملكت معاقلها » وحسمت غوائها » واجتمع الكافة قبلك على سواء 
فيا لنصيحة إعلان بشعار الدعوة الهادية › وانڪ ے2 ثناء ذلڪ حتى ورد 
رسلك بما حبيت به من حضرة الإمامة › وخصصت بسنائه من التشريف 
والكرامة › وتلقيك ذلك بالإعظام › وقيامك 4 شكر النعمة أحمد المقام › 


وتصف استشراف متولى مكة - حرسها الله - إلى حلى لما لك من الأمتعة 


۲۷1 


والأقوات فانڪ تس خير الله تعالي ووک له مده تاروت هد 
المقال أن نجح أو أثر » وإلا حاكمته إلى الله وهو خير الحاكمين › ثم تسأل 
فيما يتعلق بعبد الله بن إبراهيم الحسيني قاضي مكة بنقل خدمته إلى ولد 
ولده ما ذکرته من صیانته » ووصفته من آمانته . 

والثاني يشتمل على خبر إصدارك الكتاب الأول » وما كان من 
اقتصاصك حال المعروف بابن عراف وكفره النعمة › وقطعه العصمة 
واستبداله السيئة بالحسنة ن وما انتهت إليه حالة شيئا شيئا» حتى مر 
دید رند ق سه ا وکو کل ماک وکرو فا تا رهن 
السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الریح 2 مكان سحيق › فإنك تقفوا أثره 
ضاف ¥ وات حا ات غ و اة و كات هة سي وذاة 
أسعد بن عبد الله -رحمه الله- على خير ما درج عليه شمل بحقائق الدين › 
معتصم بمناصحة آمير المؤمنين وسأآلته من الاسترحام "له" ولجماعة من 
أمثاله من السابقين الآولين » ووقف على جميع ما قصصته وأحاط العلم 
بما اقتصصته » وأكثر أمير المؤمنين من حمد الله جلت آلاؤه على ما ا يزال 
يعليه من حدود الدين أولياؤه » ويخفضه من متناكب أعداثه » ويقضى به 
لأنصاره من الإعزاز والنصر › وللناكبين عن طاعته بالذل والقهرن وألقاك 
آمير المؤمنين # كل ما تصرفت فيه من المقال › وآخبرت به من تصاريف 
الأحوال فقا ے ريڪ مسد ے2 مقاصدك وآنحائڪ سالکا مناهج 
أوليائه الذين شرح الله بالهدى صدورهم › ويسر للحسنى أمورهم »عاملا 
ا ن ا دک م و ا و 
يحفظ عليڪ آسباب سعادتڪ فلا زلت برعايته محفوظا 2 الدين والنفس 


والحال » آيلا من جميل صنع الله 2 اولاك وأخراك إلى خير مآل »فأما 
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الخارجي الذي حصده سيف الحق بجهله وأبسله الله بكسبه ولأم فعله 
فتلك عادة الله سبحانه عند أولياء دينه وما يمدهم به من نصره وتمكينه 
وكفا به عظة لو كانت تنفع العظات آرج تتعطر به المحافل ويتلوه 2 
الأندية الأفاضل والله تعالى يمدك عن خدمة مولاك وإمامك بعونه 
ويكلؤك 2 متقلبك ومتواك بعينه وآما ابن عراف الذي طبع على قلبه 
وأخذ عن رشده وختم له بشر خواتم الآمال واستبدل بأضواء الهدى ظلم 
الظلال صار من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم ب2 الحياة الدنيا وهم 
يحسبون آنهم يحسنون ا فقد اتصل بحضرة الإمامة نبؤه وقد ورد ولده 
مكة -حرسها الله- واجتماعه بالشريف الأمير فخر المعالي ذي المجدين - 
سلمه الله- وما أظهره من الإعراض عنه والحذرمنه وكوتب عن أمير 
المؤمتنين باخماد منتحاه واستتناف ما قصده وأتاه والآن فقد أمره آمير 
المؤمنين بأآن يقد ولد عراف إليك قود الجنيب أو يحمله على الحضرة 
فيكون لها فيه الرآي المصيب وأما عبد الله بن إبراهيم فقد وقع ما وصفته به 
أجمل مواقعه وآجيب إلى ما التمسته 2 ولد ولده وقد أجابك آمير المؤمنين 
إلى ما طلبته من الترحم على أسعد وقدم ذلك عند ذكره فطوبى له 
وحسن مآب إذ جعله الله ممن توفاه على نهج الأولياء المخلصين الذين 
تتوفاهم الملائكة طيبين فالله تعالى يصلح أحوال المؤمنين قبلك ويختصهم 
بخير ما أعد الله لذوي البصائر 2 الدين والمجتهدين 2 ولاء أئمتهم 
المجاهدين وينبغي آن تتحقق آن من مكانك من حضرة آمير المؤمنين مكين 
وموقعك من أثرته موقع القوي الأمين الذي أخلص لله ولوليه باطنه 
وظاهره وأحصد على التمسڪ بعصم آدابه مرائره فقد كشف بالاإرشاد 
غطاء قلبه وبين له نهج الهدى فهو على بينه من ربه وتواصل إنهاء ما 
يتوقف من آنذبائك لتشملك بركات أدعية إمامك وتكنفك الميامن من 
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خلفڪ وأمامڪ وقد خوطب رسلڪ بما يذڪرونه لڪ مما يقوي نفضسڪ 
ويشرح صدرك ويشد أزرك وزاد أمير المؤمنين 2 نعوتك: عمدة الخلافة 
لاعتماده علیڪ وسکكونه إليڪ وشرف ڪكريمتك بالخطاب: بالفاضلة بما 
ظهر من فضلها وتميزها بالدين والخصائص على آبناء جنسها ولكما مزيد 
من إحسان آمير المؤمنين وادنائه النافع 2 الدارين . 

فعلم ما خاطبك به آمير المؤمنين متشرفا بخطابه ومتجملا بكريم 
جوابه وأجرعلى وتيرتك المرضيه 2 خدمته وسنتك المحمودة ب2 
مناصحته إن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله . 

وكتب لتسع خلون من جمادى الأولى من سنة ست وخمسين وأريعمائة . 

والحمد لله وصلى الله على جدنا محمد رسولنا محمد رسوله خاتم 
النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين الأئمة الهادين ذرية النبوة وسلم 
تسليما وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


المخصدر : عبدالمنعم ماجد ›السجلات المستتنصرية 1 
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ملحق رقم ( ٤‏ ) 


الخاضاء العباسيون ممن عاصر فترة أحداث الدراسة . 


المطيع لله 
الطائع لله 
القادر بالله 
القائم بأمر الله 
المقتدي بالله 
المستظهر بالله 
المسترشد بالله 
الراشد بالله 
المقتفي لأمر الله 
المستنجد بالله 
المستضيء بأمر الله 


Vo 


000 


0٦ 


.AAVY. AA /AY - 
1ھ.‎ . V/A 
م‎ N/A. 
AVE. / AV . 
AE. VE/AEAY 
A.1 E/N. 
A. ۱/۹ ۰ 
. po. NE / a" . 
. 0ھ / .0م‎ ۰ 
. .م‎ / 2. 


۰ ۷ھ / .۷4م . 


ملجق رقم( ۵ ) 


۱ھ/441. ۱010م . 


.م . 


م ۰ 
1م . 


۰م . 


- ۹م . 


۴م ۰ 


۰مم ۰ 


الحكام العبيديون بمصر 
المعز لدين الله ۱ ششش ضشھش^A/ AV0.‏ . 
العزيز بالله ©0 V/A‏ .41^ . 
الحاكم بأمر الله ۹ 
الظاهر لإعزازدين الله ۷۱ Aھشھش/‏ 1 
المستنصر بالله ۷ 1O / AAV‏ . 
المستعلي ۱/A. AV‏ . 
الآمر 1/٥0‏ . 
الحافظ \\T‘/At. o4‏ 
الظافر N/A.‏ 
الفائز 4 000 ھ/ 110 . 
الحعاضد 0 . ۱11/۵0۷ . 


۷٦ 


۱م . 


ملحق رقم ( ٦‏ ) 


حكام مكة من الأسرة الموسوية. 
- جعفربين محمد ۸ ۹/۵0 . ۹۷0م . 
- عیسی ين جعحفر 1° VO / ATA.‏ .۹44^ 
. آبو الفتوح حسن بن جعفر TA. A/a Af‏ م . 
- شكربن أبي الفتوح ° PAA.‏ .م . 


(عقب وفاة شکر تولى أحد عبیده ویدعی طراد بن آحمد الحكم ستة ٥٣‏ ٤ه‏ 


٤ھ‏ وولوا محمد بن أبي الطيب بن عبد الرحمن) ٍ 
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ملحق رفم ( ۷ ) 


حكام مكة من أسرة الهواشم ممن عاصروا فترة أحداث الدراسة. 


آبو هاشم محمد بن جعفر /AEAV . £0٦‏ .م . 
قاسم بن أبي هاشم EA. AV‏ .6م . 
فليتة بن قاسم 9۸ ATT. / AY.‏ 
هاشم بن فليتة ۷. ش/ .0 . 
قاسم بن هاشم .1.0/۵00 . 
عيسى ين فليتة 00٩‏ . 0۷۰ھ / .۷ھ . 


7۸ 


خارطة رقم )١(‏ 


موقع إمارة مكة والقرى المحيطة بها. 


المصدر : أحمد عمر الزيلحى , مكة وعلاقاتها الخارجية , ص۱۷٠.‏ 


۸۰ 


خارطة رفم (۲) 


تخطيط مكة والمشاعر المقدسة . 


المصدر: أحمد عمر الزيلعي , مكة وعلافاتها الخارجية ,ص۲۱۹. 


۲۸1 


خارطة رفم (۲( 


طرق الحج في شبة الجزيرة العربية. 


المصدر: أ حمد عمر الزيلعي , مكة وعلافاتها الخارجية ,ص۰٣٠٠.‏ 


YAY 


خارطة رقم )٤(‏ 


طرق الجح العراقية. 


الملصدر: خالد الخالدي , تنظيمات الحج ,ص١٤٠‏ . 


YAY 


خارطةۀ رفم (۵) 


الملصدر: خالد الخالدي , تنظيمات الحج ,ص٤٤٥‏ . 
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خارطةۀ رفم () 


طرق الحج المصرية. 


الملصدر: خالد الخالدي , تنظيمات الحج ,ص٥٤٠‏ . 


A0۵ 


خارطة رفم (۷) 


طريق الحج اليمني. 


المصدر: خالد الخالدي , تنظيمات الحج ,ص١٤٥‏ . 


۲۸٦ 


المصادروالمراجع 


أولا: المصادر المخطوطة. 

الخزرجي» أبو الحسن علي بن الحسن (ت ۸۱۲ھ /۹١٤٠م).‏ 

. العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك. نسخة مصورة عن وزارة الأعلام 
والثقافةء الجمهورية العريية اليمنية ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 

. العقد الفاخر الجسن في طبقات أعيان أهل اليمن. قسم المخطوطات, المكتبة 
المركزيةء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقم ٠۷١۳‏ ميكروفلم. 

. الكفاية والأعلام فيمن ولي اليمن في الإسلام. قسم المخطوطات» المكتبة 
المركزية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رقم )٠١٠١١(‏ 

العجيمي» حسن بن علي بن يحيى المكي (ت١١١١ه/٠١۷٠م)‏ . 

خبايا الزوايا. (مخطوط)ء مكتبة الحرم المكيء رقم (۷) تراجم دهلوي 

الفاسي» تقي الدين محمد بن آحمد (ت ۸۳۲ه/۸١٤٠م).‏ 

. عجالة القرى للراغب في تاريخ أم القرى. مكتبة عارف حكمت المدينة المنورة 
رقم .۹۰۰/۱٤۸‏ 

ملف مجهول. 

. تاريخ الدولة العباسية. قسم المخطوطات» المكتبة المركزية» الجامعة 
الأردنية» عمان» رقم ٤١‏ ميكروفلم. 

ملف مجهول. 

نزهة الأنام. (مخطوط) دار الكتب المصريةء رقم )٠۷٤١(‏ 
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يحيى بن الحسين» يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد (ت حوالي 
۱/۰( . 


أنباء الزمن في تاريخ اليمن. (مخطوط)ء الجامع الكبيرء صنعاء. 

ثانياً: المصادرالمطبوعة. 

ابن الأثيرء» عزالدين علي بن محمد (ت ۳۰٦ه/۲۳۲٠م).‏ 

الكامل في التساریخ. بیروت: ط٤‏ دار الکتاب العربي» ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م. 

الأدريسي: محمد بن محمد بن عبيد الله بن علي (ت ١٦٠٥ه/٤١١١م).‏ 

نزهة المشتاق في أختراق الآفاق. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينيةء (د» ت). 

الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (ت حوالي ١٠۲٠ه/۳٦۸م).‏ 

. أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. تحقيق» رشدي الصالح ملحس» بیروت: دار 
الآند لس ٩۱٤۵۱ھ/٩۱۹۹م.‏ 

الإسفراييني» سعد الله بن عمر (ت٦۷۸ه/١۳۸٠م).‏ 

زيدة الأعمال. مكة المكرمة: طا مكتبة نزار مصطفی البازء ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۷م.‏ 

البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت ١٠۲ه/١۸۷م).‏ 


. صجیح البخاري. تحقيق» مصطفی دیب البغاء بیروت: ط٣‏ دار این ڪثير»› 
۱۹۷/۷ ھ. 


ابن بطوطة» محمد بن عبد الله المخریي (ت ۵۷۷۹ /۱۳۷۸م). 
تحفة النظارفي غرائب الأمصار وعجائب الأسضار( رحلة این بطوطة (« بیروت: دار 


بیروت» ١١٤۱ھ‏ 
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ابن بکارء الزبیر (ت۹٥۲ھ/‏ ۸۷۰م). 

= جمهرة نسب قريش. تحقيق» محمود محمد شاكر. القاهرة: مطبعة المدني» 
١‏ هھ. 

البکری» أبو عبید عبد الله بن عبد العزیز الآندلسی (ت ۷٩٤ھ‏ /٤۹١١٠د).‏ 
بکري» آبو عبید عب بن عب یز م 
. المسالك والممالك. تحقيق» أدريان فان ليوفن وأندري فيري. تونس: الدار 
العربية للكتاب والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقیق والدراسات» ۹۹۲٠م.‏ 

التجيبي» القاسم بن يوسف السبتي (ت ۵۷۲۰ /۳۲۹٠م).‏ 

- مستفاد الرحلة والاغتراي. تحقيق» عبد الحفیظ منصورء تونس: ١۹١٠ه.‏ 

ابن تغري بردي» أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي(ت 
(a17 /AY‘s‏ 

. النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
۳ھ /۱۹1۳^. 

ابن جبير» محمد بن أحمد الكناني الأندلسي (ت٤٠٦ه/۷١١٠م).‏ 

. رحلة این جبېر ( ثدكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار). بیروت: دار بیروت»› 
۱۹۷۹/4۹ م. 

الجرجاني » علي بن محمد الشريف (ت ١١۸ه-‏ ١١١٤٠١ه)‏ . 

-التعريفات . بیروت : مکتبه لبتان › ٩۱۹۸م‏ . 

الجزيري: عبد القادر بن محمد عبد القادر (ت ١۱۲۹٠ه/۱۸۷۸م)‏ 

. الدررالفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطرق مكة المعظمة. تحقيق» حمد الجاسرء 
الرياض: ط١‏ دار اليمامة للبحث والنشروالترجمة ۱٤١۳.‏ ه/۱۹۸۳م. 


ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ۵۹۷ه/١٠٠١٠م).‏ 

. مثبر العزم الساكن إلى أشرف الأماكن. تحقيق» مرزوق علي إبراهيم» الرياض: 
طا دار الراية» ١۱٤۱ھ‏ /٩۱۹۹م.‏ 

. المنتظم في تاریخ الملوك والامم. تحقيق» محمد عبد القادر عطا ومصطفی 
عبد القادر عطا. بیروت: ط١‏ دار الكتب العلمية» ۱۲٤۱ھ/۱۹۹۲م.‏ 

الجوهري» إسماعیل بن حماد (ت ۳۹۳ه/١۳١٠٠م).‏ 

. الصحاح. بیروت: ط"» دارالعلم للملايين»› ۱۹۸4/٤‏ م. 

الحازمي . محمد بن موسى (ت٤۸٥ه/۱۸۷١م)‏ . 

- الأماكن أو ما افق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة . تحقيق , حمد الجاسر. 
الرياض: ط ,داراليمامة “`٥‏ / ٥م‏ 

الحاكم النيسابوري » أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ٥۰٠٤ھ/٤۱۰۱ه)‏ . 

تاريخ نيسابور'طبقة شيوخ الحاكم' , تحقيق ‏ مازن عبد الرحمن البيروتي . بيروت 
: ظا, دارالبشائر الإسلامية ۲۷٤٠ه/٦ ٠‏ م 

ابن حبان» محمد بن حبان البستي (ت ٤۳۰ھ‏ /٥٦۹م).‏ 

. مشاهیر علماء الأمصار. تي بتصحيحه م. فلايشهمرء بيروت: دار الكتب 
العلمية»› (د» ت). 

ابن حجر العسقلاني: آحمد بن علي (ت ۲٥۸ه/۸٤٤۱م).‏ 

فتح الباري شرح صحجیح البخاري. تحقيق» محب الدين الخطيب» بيروت: دار 
المحرفةء (د.ت). 


ابن حزم» علي بن آحمد الظاهري الأندلسي (ت ٦١٥٠٤ه/۳١١٠م).‏ 
. حمهرة أنساب العرب. بيروت: ط ا١ء‏ دار الكتب العلمية» ۳١٤٠ه/‏ ۳م . 

الحسيني » علي بن ناصر (ت۲۲٦ه/٤۲۲٠م)‏ . 

. زبدة التواريخ ( أخبارالأمراء والملوك السلجوقية ) . تحقيق » محمد نورالدين . 
بیروت : ط۱ › دار إقرا ۸0/2۱۰م : 

الحموي» شهاب الدين ياقوت بن عبد الله (ت ١۲٦٠ه/۱۲۲۸٠م).‏ 

- معجم الأدباءء ' المسمى ' إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب '. بيروت: طا دار الكتب 
العلمية) ۱۱٤۱ھ‏ / ۹۹۱٠م.‏ 

. معجم البلدان. بیروت: دار صادر ودار بیروت»› AE / AM‏ م 

ابن حنبل» آحمد بن محمد بن حنبل (ت ١٤۲ھ‏ /٥٥۸م).‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل. مصر: مؤسسة قرطبة. 

ابن حوقل» محمد بن علي النصیبي (ت ۳۹۷ھ /۹۷۹م). 

- صورة الأرض. بيروت : دار مكتبة الحياة» ۱۹۷۹م. 

ابن خرداذبة » عبيد الله بن عبد لله الخراساني (ت ١٠٠٣ه/۲١4م)‏ . 

المسالك والممالك . ليدن: ۱۸۸۹م . 

الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت (ت ۳٦٤ه/١٠۷٠٠م).‏ 

. تاریخ بغداد. بيروت: دار الكتب العلمية» (د» ت). 

این خلدون»› عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت 1/۸ ۱ھ( . 

.تاريخ ابن خلدون ' المسمى 'ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الاکار'. تحقيق خليل شحاتة. بیروت: ط۱ دار الفکر» ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 
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ابن خلکان» شمس الدین آحمد بن محمد بن ابراهیم (ت۸۱٦ھ/۱۲۸۲م).‏ 

. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق» إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة 
(د» ت). 

ابن خياط: خليفة بن خياط العصفري (ت ۸٥٤/۲٤۲١‏ م). 

تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق» ڪرم ضياء العمري . بیروت: ط۲ دار القلم» 
دمشق» مؤسسة الرسالةه» ۱۹۷۷/۷ م. 

الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام (ت ١٠۲ه/۸٦۸م).‏ 

سنن الدارمی. تحقيق» فواز أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي»› بیروت: ط۱ 
دارالکتاب العربي» ١١٤٠ه.‏ 

ابن الديبع» عبد الرحمن بن علي (ت٤٤۹ه/۳۷١١٠م).‏ 

- فرة العيون بأخبار اليمن الميمون. تحقيق» محمد بن علي الأكوع» القاهرة: 
المطبعة السلفية ومطبعة السعادة» (د.ت). 

الدينوري» آحمد بن داود (ت۲۸۲ھ/٥۸۹م)‏ . 

الأخبار الطوال . تحقيق › عبدالمنعم عامر وجمال الدين الشيال . القاهرة : 
۹م 

الذهبي» محمد بن آحمد بن عثمان (ت ۸ھ / ۱۳۷ھ( . 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق. عبد السلام تدمري. بيروت: 
طا دار الکتاب العریي» ۱۱٤۱ھ/۱۹۹۰م.‏ 


. ثدكرةالحفاظ. بيروت: دار الكتب العلمية» (د» ت). 
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- سير أعلام النبلاء. مجموعة من المحققين» إشراف» شعيب الأرناؤوط» بيروت: 
ط۷ مؤسسة الرسالة» ۰ھ/ ۱۹۹۰م 

العار في خبرمن غبر. تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول. بیروت: ط۱ 
دارالكتب العلمية» ١۰٤۱ھ‏ /٥۱۹۸م.‏ 

الرشيدي» آحمد (ت۱۱۷۸ه/٤٦۱۷م)‏ . 

- حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الجاج. تحقيق › ليلى عبداللطيف 
آحمد > القاهرة » مكتبة الخانجي › ۰م . 

ابن الرفعة , محمد بن أحمد الأنصاري (ت ١١۷ه/١١١٠م)‏ . 

- الإيضاح والتبيان في معرفة المنقال والميزان , تحقيق . محمد أحمد الخاروف. مكة 
المكرمة: مركز البيحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ۰ھ / ۹۰م 

الروذراوري» آبو شجاع محمد بن الحسین (ت ۸۸٤۵/٥۹١٠م).‏ 


-ذیل نجارب الامم. اعتنى به ه. ف. آمدرورء القاهرة: دارالكتاب الإسلامى (د. ت). 


الزهري» محمد بن أبي بكر (عاش أواسط ق٦ه/۲٠م).‏ 

. كتاب الجغرافية. تحقيق» محمد حاج صادق» بور سعيد: مكتبة الثقافة 
الدينية» (د.ت). 

السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ۹۰۲ه/١۹٤٠م).‏ 

-التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. عني بنشره» أسعد طرابزوني 
الحسيني» القاهرة: ۹ ھ/ ۹م 

این سعد» محمد بن سعد بن منیع (ت ۲۳۰ھ /٤٤۸م)‏ . 


الطبقات الكارى. بيروت : دار صادر»(د .ت). 


السلمي: محمد بن الحسين (ت ۲١١٤ه/١١١٠م).‏ 

طبقات الصوفية. تحقيق: نور الدين شريبة.» القاهرة: ط» مكتبة الخانجي 
۱۹۸1/7 ھ. 

السنجاري» علي بن تاج الدين المكي (ت ١١٠١١ه/١١۷١م).‏ 

. منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم. تحقيق» جميل عبد الله الملصري 
وآخرون. مكة المكرمة: طا مركز إحياء الترات الإسلامي» جامعة أم 
القری ۱۹٤۵۱ھ/۱۹۹۸م.‏ 

الشافعي» محمد بن إدریس (ت ٤۲۰ھ‏ /۸۱۹م). 

- مسند الإمام الشافعیى. بيروت: دار الكتب العلمية» (د. 5 

الطبري» علي بن عبد القادر (ت۱۰۷۰هھ/۹١٠٠م)‏ . 

- الأرج المسكى فى التاريخ المكى. تحقيق» أشرف أحمد الجمال. مكة المكرمة: 
طا المكتبة التجارية» ٦1ھ۱۹۹‏ م. 

الطبري: محمد بن جرير (ت ١٠۳ه/۹۲۲م‏ ). 

. تاریخ الامم والملوك. تحقيق» محمد أبو الفضل إيبراهيم. بیروت: ط"» دار 
سویدان» ۵۱۳۸۷ھ/۱۹۹۷م. 

ابن ظهيرة» جمال الدين محمد بن محمد القرشي (ت ۱٥۷۸/۵۹۸٦‏ م). 

. الجامع اللطيف فى فض مكة وأهلها وبناء البيت الشريف. بيروت: المكتبة 
الشعبية» ط٤‏ ۱۲۳۹۳ ه/۱۹۷۳م. 

العصامي» عبد الملك بن حسين (ت١١٠٠١ه/١1۹٠م).‏ 


. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي. القاهرة: المطبعة السلفيةء (د.ت). 


أبو العلاء المعري» أحمد بن عبد الله بن سليمان القضاعي (ت۹٤٤ ۰.٥۷/۵‏ ام( : 

لزوم ما يلزم. بیروت: ۱٩۱۹م‏ 

العلوي › علي بن محمد (ت بعد (a4۳ / A۷‏ : 

. سبرة الهادي إلى الجق يجيى بن الجحسين . تحقيق » سهيل زهار › بيروت : ط۲ › 
دارالفکر ۱٤۰١۱‏ هم ۱۹۸۱م . 

ابن العماد الحنبلي» أبو الفتح عبد الحي بن العماد (ت ۸۹٠٠ه/۷۸٦٠م):‏ 

. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. تحقيق» لجنة إحياء التراث العريى بدار 
الفاق الجديدة» بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة (د. ت). 

عمارة اليمني» نجم الدين عمارة بن علي اليمني (ت ۹٦١ه/۷۳١١م)ء‏ 

. تاريخ اليمن» المسمى ' المفيد في أخبار صنعاء وزبيد '. تحقيق وتعليق» محمد 
ابن علي الآأكوع» صنعاء: ط"» المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع» ٥۹۸٠م.‏ 

النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية. تحقيق» هرتويغ درنبرغ» القاهرة: 
ط٣‏ مکتبة مدبولي» ۱۹۹۱/۱ م. 

العمري» آحمد بن يحي ابن فضل الله (ت ۹٤۵۷ھ‏ /۹١۳٠م).‏ 

- مسالك الأبصارف ممالك الأمصار( دولة المماليك الأولى )» تحقيق» دوروتيا 
ڪرافولسکي . بیروت: ط۱› المركز الإسلامي للبحوت» ۰۷٤۵۱ھ/۱۹۸۱م.‏ 

ابن عنبةء أحمد بن علي بن عنبة (ت۸۲۸ه/٥١٤٠م).‏ 


. عمدة الطالب فی أنساب آل أبى طالب» ت: دار مكتهة الحباة (د.ت). 
ب في الساب ال ابي طالباء بیروت: دار مكت : 


ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت ۳۹ھ /۰۰۷ ام). 


مجمل اللغة. تحقيق» زهير سلطان» بيروت: ط۲ مؤسسة الرسالة) ٩١٤۱ه/٦۱۹۸م.‏ 


الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد بن علي (ت ۹/۵۸۳۲١٤٠م).‏ 
. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. تحقيق» د. عمر عبد السلام تدمري» 
بیروت: ط ۱ء دار الکتاب العريبي» ۱۹9/0 م. 
. العقد الثمبن فى تاريخ البلد الأمين. تحقيق» فؤاد سيد» بيروت: ط۲» مؤسسة 
الرسالة» ١۰٤۱ھ‏ /٥۱۹۸٠م.‏ 

الفاڪهي» محمد بن إسحاق (ت بعد ۲۷۲ه / ١۸۸م‏ ). 

. أخبارمكة فى قديم الدهر وحديثه. تحفیق» عبد الملڪ بن دهيش› بیروت: ط۲ 
دار خضر, ٤١٤۱هھ.‏ 

أبو الفداء الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل (ت ۲١٣۷ه/۲١١۱٠د).‏ 

بو : ين إسماعي م 

. الختصرفي أخبارالبشر' تاريخ أبي الفدا ٠"‏ بيروت: دار المعرفة» (د.ت). 

ابن الفرات» محمد بن عبد الرحيم (ت۷٠۸ه/١١٠٤٠م).‏ 

- تاريخ ابن الفرات. تحقيق» حسن الشماع وآخرون. بغداد: جامعة بخداد 
(د.ت). 

أبو الفرج الأصبهاني: علي بن الحسين بن محمد (ت ١٠٠ه/1٦۹م).‏ 

. مفاتل الطالبيين. تحقيق: السيد أحمد صقرب بيروت: دار المعرفة» (د» ت). 

ابن الفرضي: عبد الله بن محمد (ت ۳٠٤ه/۲٠١٠م).‏ 

- تاریخ علهاء الأندلس. نحفیق: إبراهيم الإبياري. بیروت: ط۱ دار الكتب 
الإسلامية» ۱٤۰۳‏ ھ/۱۹۸۳م. 

ابن فضل الطبري» محمد بن علي (ت۱۱۷۳ه/۷٦۱۷م).‏ 
سلیم» القاهرة: دارالكتاب الجامعي» (د. ت 


ابن الفقیه» آحمد بن محمد (ت ۵۲۹۰ھ/۹۰۲م). 


مختصر كتاب البلدان. ليدن: ١١١٠ه.‏ 


ابن فهد» عز الدين عبد العزيزبن عمربن محمد المكي (ت ۹۲۲ه/١١١٠م).‏ 

. فاية المرام بأخبار سلطنة البلد الجرام. تحقيق» فهيم محمد شلتوت. مكة 
المكرمة: طاء» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة م 
القری ٦۰٤۱ھ/٦۱۹۸م.‏ 

ابن فهد» النجم عمر بن فهد بن محمد المكي (ت ٥۸۸ه/١۸٤٠م).‏ 

. إنجاف الورى بأخبار ام القرى. تحقيق» فهيم محمد شلتوت» مكة المكرمة: 
ط١ء»‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» 
ھش/ ۳م 

الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ۷ش/ ۱610م (. 

. القاموس المحيط. بيروت: مؤسسة الرسالة (د. ت). 

الفيومي, محمد ين أحمد ( ت۰ ۱۳۹۸/۵۷۷م( . 

- المصباح المنير . تحقيق , يوسف الشيخ محمد . بيروت : ط". المكتبة العصرية 
۸ ھھ/۱۹۹۷م. 

قدامة بن جعفر › قدامة بن جعفر الکاتب البغدادی (ت۷٣۳ه/۸٤۹د)‏ . 

بن جعصر بن جعصر ا ك f‏ 

الخراج وصنعة الكتابة (المنزلة الخامسة ) . تحقيق » طلال جميل الرفاعي › 
مكة المكرمة : ط١‏ » مكتبة الطالب الجامعي » ١١٤۱ه/۱۹۸۷م‏ . 

القرطبي» عريب بن سعيد القرطبي ( ت۳۷۰ھ / ۵۹۸۰( : 


- صل تاريخ الطيرى (ذدول تاريخ الطيرى). تحقيق» محمد أبو الفضل 
ريج الطبري ( ديول داريح الطبري يق بو 
إبراهيم. بیروت: ط"» دار سویدان» ۱۳۸۷ھ/۷٦۱۹م‏ . 


القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي (ت ١۸۲ه/۱۸١١٤٠م).‏ 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا. شرحه وعلق عليه» محمد حسين شمس 
الدین» بيروت: طا دار الكتب العلمية» ١۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۷م. 

- فلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. تحقيق» إبراهيم الأبياريء 
القاهرة: ط١‏ دار الكتب الحديثةء ۱۳۸۲ھ /۱۹۹۳م. 

- مآثر الإنافة في معالم الخلافة. تحقيق» عبد الستار أحمد فراج» بيروت: ط١‏ 
عالم الکتب) ٤٦۱۹١م.‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن آبي یکر بن یوب (ت ۱ھ / ۰م( . 

- أخبار النساء. تحقيق» عكاشة عبدالمنان» بيروت: طا دار اليوسف» ومكتبة 
الإمام علي › ۹1م 

- زاد المحاد في هدي خير العباد. تحقيق» شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط. بيروت: ط٤٠ء»‏ مؤسسة الرسالة» الكويت: مكتبة المنار 
الإسلامية ١١٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م.‏ 

ابن كثيرء عماد الدين إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت٤۷۷ه/۳۷۲٠م).‏ 

. البداية والنهاية. تحقيق» د. أحمد آبو ملحم ورفاقه. بيروت: طا دار الكتب 
العلمية» ۱۹۸٥/۵۱٤۰١‏ م. 

تضفر القرآن العظيم. بيروت: دار الفكرء ١١٠٤٠ه.‏ 

- النهاية في الفتن والملاحم؛ بیروت: ط۰۲ ۱۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م 

الكتندي » محمد بن يوسف (ت١٠٠ه/۱٦۹م)‏ . 


ولاة مصر . بيروت : طا › مؤسسة الكتب الثقافية )۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م 
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ابن ماجة» محمد بن يزيد القزويني ( ت۲۷۲ھ /٦۸۸م)‏ . 

سنن اين ماجة. تحقيق» محمد فؤاد عبد الباقي» بیروت: دار الفکر. 

الماوردي» علي بن محمد ين حبیب (ت ۰٥٤ھ‏ / ۰0۸ ام). 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية. بيروت: دار الكتب العلمية» 
۱۹9/0 م. 

ابن المجاور».... ين محمد بن مسعود (ت بعد ۱۲۹/۵٦۲۰٦‏ اھ). 

- صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز, المسمى ( تاريخ المستبصر). تحقيق» أوسكار 
لوفخرين»› ليدن: مطبعة بريل»› م 

مسكويه » آأحمد بن محمد المعروف بمسکویه (ت۲۱٤ه/۰١۰۳٠٠م)‏ . 

. تجارب الأمم وتعاقب الهمم . اعتنى به : ه .ف .آمدروز» القاهرة : دارالكتاب 
الإسلامي ¢ (د .ت( ٠‏ 

مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري (ت۱٣۲ه/٤۸۷م).‏ 

د صحیح مسلم . تحقيق» محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» (د» 6 

المقدسي» محمد بن آحمد البشاري (ت ۵ / ۹۸5ھ( . 

. أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. تحقيق» محمد مخزوم» بیروت: دار إحياء 
التراث العربي» ۰۸٤۵۱ھ/۱۹۸۷م.‏ 

المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر (ت ١٤۸ه/١١٤٤٠م).‏ 

اتعاظ الحنفا بأخبارالائمة الفاطميين الخلفا. تحقيق» جمال الدين الشيال» القاهرة: 


ط۲» وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١١٤۱ه/٦۱۹۹م.‏ 


00 


. السلوك لعرفة دول الملوك. تحقيق» محمد مصطفى زيادة. القاهرة: 
7ھ /۱۹01ھ. 

المقفى الكبر. تحقيق» محمد البعلاوي . بيروت: ط ١ء‏ دار الخرب» 
۱ھ/۱۹4۱ھ. 

ابن منظور؛ محمد بن مکرم بن علي (ت ۷۱۱ھ/۱۳۱۱م). 


. لسان العرب. بیروت: ط۱» دار صادرء (د» ت 


مؤلف مجهول: عاش ب4 القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. 

. حدود العالم من المشرق إلى المغرب. تحقيق» يوسف الهادي. القاهرة: ط١‏ الدار 
الثقافية للنشرء ٩۱٤۱ھ/۱۹۹۹م.‏ 

این ميسر» محمد بن علي بن يوسف ( ت۷۷٦ھ‏ /۱۲۷۸م). 

= المنتقى من أخبار مصر. تحقيق» أيمن فؤاد سيد القاهرة: المعهد العلمي 
الفرنسي للآثارالشرقية» (د.ت). 

ناصر خسرو: ناصر علوي خسرو القبادیاني (ت ۸۱٤۵ھ/۱۰۸۸م).‏ 

- سضر نامة 'رحلة ناصر خسرو القبادياني '. ترجمة وتقديم: د. أحمد خالد 
البدلي» الرياض: ط اء عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملڪ سعود» 
AAT /A ۳‏ 

النهروالي» قطب الدین محمد بن آحمد (ت ۰٩۹ه/١۸١٠م).‏ 

. الإعلام بأعلام بيت الله الحرام. تحقيق» هشام عبد العزيز عطا. مكة المكرمة: 


المكتبة التجاريةء ٩۱٤۱ھ/٩۱۹۹م.‏ 


۳۰۱ 


النووي» يحیى بن شرف (ت ١۷٦ه/۱۲۷۷٠م).‏ 

. الإيضاح فى مناسك الحج والعمرة. مكة المكرمة: ط٤»‏ مكتبة آنس بن مالك 
۷ھ /۱۹۹41ھ. 

. تهذیب الأسماء واللغات. بیروت: ط۱ دارالفکر ٩۱۹۹م.‏ 

ابن هشام : عبد الملك بن هشام الحميري (ت ۲۱۸ه/۸۳۳م) . 

- السارة النبوية . تحقيق : مصطفى السقا ورفاقه . دار الكنوزالأدبية › القاهرة › 
(د ت( ۰ 

الهمداني» الحسن بن آحمد بن يعقوب (ت بعد سنة ٤۳۳ھ‏ /١٤۹م).‏ 

- صفة جزيرة العرب. تحفيق» محمد ين علي الآڪوع› الرياض: دار اليمامة» 
ھھ/ ۱۹۷4 ھ. 

اليافعي» عبد الله بن أسعد بن علي المكي (ت ۸٦۵۷ه/١١۳٠م).‏ 

- مرآة الجنان وعارة البقظان. القاهرة: ط۲ دار الكتاب الإسلامي» 
۴۳ھ /۱۹۹۳ھ. 

اليعقوبي» آحمد بن واضح (ت٤۲۸ه/۸۹۷م).‏ 

- البلدان › تحقيق » محمد آمين ضناوي . بيروت : طا > دار الكتب العلمية 
A۲ھ/؟‏ ۲۰م . 


- تاریخ الیعقویی. بیروت: دار بیروت» ١۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۰م. 


ثالثا: المراجع العربية . 

إبراهيم أحمد المقحفي . 

- معجم المدن والقبائل اليمنية. صنعاء: دار الكلمةء ٥۱۹۸ح.‏ 

آحمد إبراهيم الشريف. 

مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول. القاهرة: دار الفکرء ۷١۹٠م.‏ 

- دورالججازفي الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثاني للهجرة . القاهرة: 
دارالفكرالعربي (د.ت) . 

أحمد زیني دحلان. 

- خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام. القاهرة: المطبعة الخيريةء ٠٠٠٠ه.‏ 

أحمد بن صالح الصباغ. 

. تحصيل المرام في أخبار البيت الجرام والمشاعر العظام ومة والجرم وولاذها 
الفخام. تحقيق» عبد الملك بن دهيش» مكة المكرمة: طا ١٤١٤٠ه/‏ 
م 

أحمد عمر الزيلعي. 

. مكة وعلاقاتها الخارجية ۴١(‏ - ١64٤ه).‏ الرياض: طاء عمادة شؤون 


المکتبات» جامعة الریاض ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 


. السلاجقة في التاريخ والجضارة . الكويت : ط۲ › مكتبة ذات السلاسل › 


ھ/ ۱۹۸1م › ص۲۱.٦۲)‏ . 


۳ 


أ حمد بن محمد السباعي. 

. تاريخ مكة : دراسات في السياسة والعلم والأجتماع والعمران . الرياض : الأمانة 
العامة للاحتفال بمرور مائة عام على تآسیس المملکة › ٩۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹م.‏ 

إسماعيل بن علي الآأڪوع . 

»الزيدية : نشأتها ‏ معتقداتها . صنعاء : ط۲ » مكتبة الجیل الجدید ۲۸۰٤۱ه/۷٠٠۲م.‏ 

آمينة بيطار. 

. موقف أمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميبن حتى أواخر القرن الخامس 
الهچري. دمشق: ط۱ دار دمشق› ۰۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۰م 

آنورالرفاعي 

. الإسلام في حضارته ونظمه . دمشق : ط۲ › دار الفکر ۰ ۰۲٤۱ھ/۱۹۹۲م‏ . 

آيمن فؤاد سيد . 

تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجري. بيروت: 
طا الدارالمصرية اللبتانيةء ۰۸٤۱هھ/۱۹۸۸م‏ 

جمیل حرب محمود حسین. 

-الحجازواليمن في العصر الأيوبي. جدة: دار تهامة) ١۰٤۱ھ‏ /٥۱۹۸م.‏ 

جیرالد دو غوري . 

حكام مكة. ترجمة» محمد شهاب. القاهرة: طا مكتبة مدبولي ١٩۲٤۱هھ/٠٠٠۲م.‏ 

الحبيب الهيلة (الدكتور). 


. التاريخ والمؤرخون في مكة من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر. ط١‏ 
لندن: مؤسسة الفرقان للترات الإسلامي» ۱۹۹٤‏ م. 


- تاريخ الإسلام السياسي والديني والشقافي والاجتماعي. القاهرة: ط۷ 
مھم 

حسین عبدالعزيز شافعي . 

- الأربطة في مكة منذ البدايات حتى نهاية العصر الملوكي . جدة : مؤسسة 
الفرقان ١۲٤۱ھ‏ /١٠٠۲م‏ . 

حسين بن فيض الله الهمداني. 

الصليجيون والحركة الفاطمية في اليمن من سنة ۲۹۸ . ١۲٦ه.‏ صنعاء: ط”» 
منشورات المحدینة ۱٤۰۷‏ ھ/۱۹۸۹م 

تاریخ قریش › جدة : طا ۹۸ھ . 

حمد الجاسر : 

- المعجم الجغرافي للبلاد العريية السعودية ‏ الرياض: دار اليمامة , (د.ت) . 

حمود ضاوي القتامي 

= شمال الججاز . بيروت: ط۲ , دار العصر الحديث للنشر والتوزيع 
A۲ھ/۱۹۹4۱^‏ 

خالد عزام الخالدي. 

- تنظيمات الحج وتأثراته في الجزيرة العربية خلال العصر العباسي ٠١١(‏ . 
٦ه/٠۷۵‏ . ۱۲۵۸م). الرياض: الجمعية التاريخية السعودية (سلسلة 


بحوث تاريخية)ء ۲۷٤۱ھ/٦۲۰۰م.‏ 


خليل إبراهيم ملا خاطر (الدكتور ). 

. مكانة الحرمين الشريفين عند المسلمين. جدة: ط١‏ دار القبلة الإسلامية» دمشق: 
خير الدين الزركلي . 

-الأعلام . بیروت: ط۱۱ ١۱۹۹م.‏ 


معجم قبائل العرب القديمة والحدیث. بیروت: ۱۳۸۸هھ/۱۹۹۱۸م 


رجب عبدالجواد ابراهیم . 

ألضاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري( دراسة في ضوء مروج الذهب للمسعودي), 
بيروت: ط١‏ , دار الآفاق العربية ۳١٤۱ھ‏ /۳٠٠۲م‏ 

رضوان آحمد مصلح الليث : 

- دراسات في تاريخ دول المشرق الإسلامي في العصر العباسي . صنعاء : ط١‏ › مكتبة 
| لإ حسان › ١۲٤١ھ‏ /١٠٠۲م‏ . 

ستانلي لین بول. 

- الدول الإسلامية. ترجمه» محمد صبحي فزرات» دمشق: مكتب الدراسات 
الإسلامية» ۱۹۷٤/۱۳۹۲‏ م. 

سعد حسين عثمان وعبدالمنعم إبراهيم الجميعي . 

.الاعتداءات على الحرم‌ین الشریفین عبر التاریخ. ط۱ ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م. 

سعد عودة الردادي. 

- أمن الجحج قبل العهد السعودي. المدينة المنورة: طا دار المآثرء ۲١٤٠ه/٠١٠٠۲م.‏ 


سليمان الخرابشة . 

التنافس السلجوقي الفاطمي على بلاد الحجاز وإمرة الحج . إريد : عمادة البحث 
العلمي والدراسات العليا » جامعة اليرموك › ۹۹۹٠م.‏ 

سليمان عبد الغني مالکكي. 

. بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد. 
الریاض: مطبوعات دار الملک عبد العزیز» ٩١٤۱ه/۱۹۸۳م.‏ 


. مرافق الجج والخدمات المدئية للحجاج. الرياض: دارة الملك عبدالعزيز 


۸ ھ/۱۹۹۸ھم. 

سهيل زڪار. 

. أخبار القرامطة في الأحساء والشام والعراق واليمن. الرياض: دار الكوثر, 
۱۹۸۹/۰ ^. 


مصرفي عهد الإخشيديين » القاهرة : ١١۹٠م‏ 

صالح الوشمي. 

.الآثارالاجتماعية والاقتصادية لطريق الجج العراقي على منطقة القصيم. بيروت: 
ط١‏ مؤسسة الرسالة» ١٥٤۱٤۱ھ/٤۱۹۹م.‏ 

ا 

. العلاقات بين مصر وا لججاز زمن الفاطميين والأيوبيينء القاهرة: العربي للنشر 
والتوزيع» (د.ت). 


الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط منذ الفتح العربي إلى نهاية الدولة 
الإخشيدية , القاهرة:الهيئة المصرية العامة للکتاب ١١٠٤٠ه/١٠٠٠۲م‏ . 

عائشة بنت مانع العبدلي 

- إمارة الجج في عصر الدولة المملوكية وأترها على الأوضاع الداخلية بمكة المكرمة 
۵۹۲١ . ٦٤۸(‏ ) دراسة تاريخية نجليلية. مكة المكرمة: طا١ء‏ جامعة أم القرىء 
ھھھ / ۲۰۰0م 

عاتق بن غيث البلادي. 

.ا لإشراف على تاریخ الأشراف. بیروت: طا دار النفائس» ۲۳٤٠ه/۲٠٠۲م.‏ 

- بين مكة واليمن . مكة المکرمة : ط۱ ۱٤۰٤,‏ ه/٤۱۹۸م‏ 

. معالم مكة التاريخية والأثرية. مكة المكرمة: ط۲ دار مکة ٩۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 

. معجم معالم الججاز. مكة المكرمة: دار مكة ۱۹۸۲۰۱۹۷۸م. 

عارف عبد الغني. 

. تاريخ أمراء مكة المكرمة. دمشق: طا دار البشائرء ۱۳٤۱ھ/۱۹۹۲م.‏ 

عاصم محمد رزق. 

- معجم مصطاحات العمارة والفنون الإسلامية , القاهرة : طا. مكتبة مدبولي 
۰ھ / ۹م 

عبد الرحمن السعدي. 

. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. قدم له » محمد بن عثيمين. 
بيروت: مؤسسة الرسالةء ١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 


عبد العزيز بن راشد السنيدي. 

- الحياة العلمية في مكة خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين. الرياض: ط١‏ 
۳/A‏ م . 

. مدينة فيد: دراسة في تاريخها السياسي والحضاري حتى نهاية الحعصر العباسي. 
الریاض: ط ا۱ء ۲۷٤۱ھ‏ /٠٠٠۲م.‏ 

مكة خلال النصف الثاني من القرن الرابع الهجري كما وصفها المقدسي في كتابه 
أحسن التقاسيم في معرفة الأفاليم. الریاض: ط اء ۲۷٤۱١ه/٠٠٠۲م.‏ 

عبد العزيز محمد الحويطان. 

. أحكام الحرم المكي الشرعية. الریاض: ط۱ ١٩٤٠ھ‏ /٤٠٠۲م.‏ 

عبد العزيز محمد الرفاعي. 

. الجج في الأدب العربي. الرياض: ط۲ منشورات دار الرفاعي» ١١٠٤٠ه.‏ 

عبد العزيزبن محمد اللميلم. 

. نفوذ الأتراك في الخلافة العباسية وأثره في قيام مدينة سامراء (۲۷۹.۲۲۱ه)ء 
الریاض: ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۳م. 

عبد اللطيف ين عيد الله بن دهيش. 

. الكتاتيب في الحرمبن الشريفبن وما حولهما. مكة المكرمة: طاء مكتبة ومطبعة 
النهضة الحديثةء ٩۰٤۱ھ‏ /٦۱۹۸م.‏ 

. اللكتبات في مكة المكرمة. نشأتها وتطورها عبر العصور. مكة المكرمة: جامعة آم 


القری» ۳١۲٤٠١ه.‏ 


۳۰۹ 


عید الله محمد السيف. 
. الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي. بيروت: ط» 


مؤسسة الرسالة» ۳ ۹۳/A‏ م. 


عبد المنعم ماجد. 

- السجلات المستنصرية. القاهرة: دار الفكر العربي» (د. ت). 

عبد المنعم النمر (دكتور) 

. المؤامرة على الكعبة من القرامطة إلى الخميني. القاهرة: مكتبة التراث 
الإسلامي» ۱۹۸۸ م. 

عطية القوصي . 


- نجارة مصر في البجر الأحمر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية» 
القاهرة: دار النهضة العربية» ٩۹۷٠م.‏ 

علي حسين السليمان. 
. النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية أواخر العصور الوسطى. القاهرة: 
طا مكتبة الأنجلو المصرية» ٠٤٠١١‏ ه/۱۹۸۰م. 
. بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية. الإسكندرية: دار المحرفة الجامعية 
۳ھ /۱۹۹۳ھ. 

- دراسات في تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة, أبها : 
ط۱ ,٤۲٤۱ھ‏ /۲۰۰۳م. 


۳1۰ 


فؤاد حمزة . 

- فلب جزيرة العرب . الرياض: ط۲, مكتبة النصر الحديثة ۱۹٦۸/۵۱۳۸۸‏ م. 

كلية الدعوة وأصول الدين (جامعة أم القرى). 

. البلد الجرام فضائل وأحكام. مكة المكرمة: طا جامعة آم القرى» ١١٤٠ه.‏ 

محمد أمين الطويل . 

- تاريخ العلويين , اللاذقية: ١۱۹۲م‏ . 

محمد جمال الدين سرور. 

- سياسة الفاطميين الخارجية . القاهرة: دار الفكر العربي» ٤۹۹٠م.‏ 

النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ‏ القاهرة : ط۲ ۰٩١۹٠م.‏ 

محمد حسن العمادي . 

التجارة وطرقها في الجزيرة العربية بعد الإسلام حتى القرن ٤ه‏ , إريد : مؤسسة 
حمادة للخدمات والدراسات الجامعية (د.ت). 

محمد حمدي المناوي 

- الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي. القاهرة: دارالمعارف» (د.ت). 

محمد رضا كحالة. 

- معجم قبائل العرب القد يمة والحديثة» بیروت: ۱۳۸۸ھ /۱۹۹۸م. 

محمد سالم شديد العوب2. 

. العلافات السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية في العصر السلجوقي 


۵۵1۷.٤٤۷ (‏ ). الریاض: ط۰۱ ۱۹۸۲/۵۱٤۰۲‏ م. 


۳11 


- الحياة السياسية ومظاهر الجضارة فى اليمن فى العصر الأيويى. جدة: طا دار 
المدني» ۱۹۸٥/۵۱٤۰٥١‏ م. 

الرحلة الججازية. القاهرة: مكتة الثقافة الدىنةء (د.ت) 

جازيه. القاهرة: مكت يني 

مالك شيل . 

- معجم الرموز الاإسلامية . شعائر , تصوف , حضارة . نقله إلى العريية أنطوان إ. 
الهاشم , بيروت: ط١‏ ,دارالجيل ۰ھ / ۰۰۹م 

ناصربن علي الحارثي . 

- الآثارالإسلامية في مكة المكرمة . الریاض : ط۱ ۰ ۰٩٤۱ھ‏ /۹٠٠۲م‏ . 


هاني ماجد فيروزي . 
ملامح من تاريخ مكة المکرمة » بیروت : دار العلم › ۹٩۱٤۵۱ھ/۱۹۹۹م‏ 


رايعا: الرسائل العلمية غير المنشورة. 

ابتسام السويلم. 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الحجازمن قيام الدولة العباسية حتى منتصف 
القرن الرايع الهجري. " رسالة ماجستير ". كلية الآداب» جامعة الل 
سعود» الریاض ۱۹۸٤/۵۱٤۰٤‏ م. 

بندر محمد رشيد الهمزاني. 

. علاقات مكة المكرمة الخارجية في عهد أسرة الهواشم. " رسالة ماجستير ٠"‏ كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة آم القری ۹١٠٤٠ه.‏ 


۳1۲ 


خلود عبدالباقي البدنة. 

- الأسر العلمية في مكة وأثرها على الجياة العلمية والعملية في مكة خلال العصر 
المملوكي . (رسالة ماجستير)» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية › 
جامعة آم القری» ۱٩٤٠ھ‏ /٠١٠۲م‏ . 

- الحياة العلمية في مكة المكرمة خلال القرنبن الرابع والخامس الهجريين. (رسالة 
ماجستير)» كلية الآداب» جامعة الملڪ سعودء ١١٤٠ه.‏ 

ذیبان هادي ذیبان . 

- مكة في عهد أبي الفتوح الحسني دراسة سياسية وحضارية ۹۹٤/٤٠١ . ۳۸٤(‏ . 
۸هم). (رسالة ماجستير)» كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة 
الملك عبد العزيزء ۲۷٤١ه/٦٠٠۲م.‏ 

سعاد إبراهيم الحسن. 

النشاط التجاري في مكة المكرمة في العصر المملوكي( ۸٤٠د‏ . ١٠۹م),‏ (رسالة 
ماجستير) , مكة المكرمة: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية . جامعة آم 
القری , ٥۰٤۱ھ/٥۱۹۸م‏ . 

صالح بن آحمد الضويحي. 

. الحياة الافتصادية والاجتماعية في بلاد الحجاز في الفترة من -٤٠۲‏ ۵۵۷ه. 
(رسالة ماجستير)» كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ۹١٤٠ه.‏ 


عائشة عبد الله عمر باقاسي. 
. مكة والمدينة من منتصف القرن الرابع الهجري حتى منتصف القرن السادس 
الهجري» دراسة تاريخية حضارية. (رسالة دكتوراه)» كلية الشريعة 


والدراسات الإسلاميةء جامعة أم القرى ١٤٠١١٤٠ه.‏ 


۳۳ 


عبد الله بن صالح الرقيبة . 

. الحج إلى مكة المكرمة : دراسة جغرافية لمنطقة الحج وأعداد الججاج. (رسالة 
ماجستير) » كلية العلوم الاجتماعية › جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 0ھ . 

عطية طه إبراهيم . 

. الحياة الاقتصادية الاجتماعية في بلاد الحجاز من القرن الثالث حتى منتصف 
القرن السادس الهجري. (رسالة دكتوراه)» كلية الآداب» جامعة القاهرة 
٥6ھ/۱۹49ھ.‏ 

الحياة الاجتماعية والافتصادية في الحجاز والبحرین مند ۳۵۸ ۔ ۹٦۸/۵0٦۷‏ - 
+«( دراسة مقارفة ). (رسالة دكتوراه)» كلية الآداب» جامعة اليرموك 
0* م 

محمد عید الله آل عمرو . 

- التعليم في الججاز في العصر المملوكي . (رسالة دكتوراه) > كلية التربية › 
جامعة آم القرى ) ۸١٤٠١ه.‏ 

خامسا: الأبجاث والمقالات العلمية. 

إلهام أحمد البابطين. 

- الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حتى العهد السلجوقي. 


اة الخرهة اللوم الأنساتة خاس النشر العلمى؛ جامعة الكويت 
AE‏ س٣۲‏ 0 م 


۳1٤ 


جمال الدين محمد محمود 

. حماية الجرمين الشريفين وأحكام الشريعة والقواعد الدولية. مؤتمر قدسية 
الحرمين الشريفين» نشر 2 كتاب قدسية الحرمين الشريفين الصادر من 
وحدة بحوث اللغات الإسلامية» القاهرة ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م. 

سليمان بن صالح القرعاوي . 

. مكة المكرمة : إعجاز موقعها ‏ وحرمتها » ومنزلتها » وتوسعتها. المجلة العلمية 
لجامعة الملك فيصل » عدد خاص بمناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة 
للثقافة الإسلامية ) ١۲٤٠ھ‏ /١٠٠۲م‏ . 

صالح بن أحمد العلي . 

- الألبسة العربية في القرن الأول الهجري , بغداد: مجلة المجمع العلمي 
العراقي, ۱۳۶ , ۱۳۸۵ھ/٦٦۱۹م‏ 

. المعالم العمرانية في مكة المكرمة في القرنين الأول والشاني » مجلة المجمع العلمي 
العراقي )ح٠٠‏ ٤ء‏ ج۲ ۰۰ھ . 

عبد الرحمن بن علي السنيدي. 

أمن حركة الحج من المشرق الإسلامي إلى مكة المكرمة خلال العصور العباسية المتأخرة 
( ۵ .10ھ( الدارةء ع٠»‏ س۲ ٤۲۷‏ ۱ھ. 

عبد العزيزبن راشد السنيدي. 

- أثر الأوضاع البيئية على الحياة الاجتماعية في مكة منذ بداية القرن السادس 
حتى ذهاية القرن التاسع الهجري ( دراسة تاريخية . حضارية ) › مجلة جامعة 


أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج ١١‏ »ع ٠١‏ » رييع 
الأول ٠٤٩۸‏ ه . 
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- المجاورون في مكة وأثرهم في الجياة العلمية خلال الفترة من (١۷٥.٠٠٠ه).‏ مكة 
المكرمة: جامعة آم القرى» الندوة العلمية الكبرى بمناسبة اختيار مكة 
المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام ١۲٤٠ه/١٠٠٠۲م.‏ المحورالثالث» ج۲. 

عبد الله آبو عزة. 

. القرامطة وقبائل الأعراب البادية. مجلة المؤرخ العريي» اتحاد المؤرخين العرب» 
بغداد» ع۲۸ س۱۱» 7ھ /۱۹۸1ھم. 

على السيد محمود. 

جدة إحدى مراكز التجارة» مجلة الدارة س۲۹ ع٤‏ ١١٤٠ه.‏ 

- طرق التجارة الدولية ومجطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى. 
القاهرة: الهيثة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۷۳م. 


۳1٦ 


محتويات الرسالة. 


نبذة جغرافية عن مكة yT‏ 
أحوال مكة السياسية قبيل تنافس العباسيين والعبيديين عليها .. 
الفصل الأول. 


التنافس بين العباسيين والعبيديين على النفوذ في مكة. 


المبجت الأول : 
أسباب التنافس بين العباسيبن والعبيديبن على النفوذ في مكة IT‏ 
المبحث الثاني : 


ES SE E : مراحل التنافس‎ 


أ. المرحلة الأولى : غلبة النفوذ العبیدي ( ۳۵۸ ۲۰٦٤۹.۹1۸/۵١١٠م‏ ) E‏ 
ب. المرحلة الثانية : غلبة النفوذ العباسي (1۲٤.۷٦۹۹/۵0١۱١١۷١١م)‏ .. 
المبحث الثالث: 
موقف أمراء مكة من التنافس بين العباسيين والعبيديين على النفوذ في مكة 
الفصل الشاني. 
الأوضاع الأمنية في مكة أثناء التنافس 

بين العباسيين والعبيديين على النفوذ في الحجاز. 

المبحث الأول: الحالة الأمنية في مكة eT‏ 


أولاً : الحالة الأمنية في مكة في عهد الأسرة الموسوية a‏ 
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ثانيا : الحالة الأمنية قبيل قيام حكم أسرة الهواشم o‏ 
ثالثا : الحالة الأمنية في مكة في عهد أسرة الهواشم AS‏ 


المبحث الشاني: الجالة الأمنية في طرق الحج O‏ 


- الحالة الأمنية في طريق الحح العراقي e‏ 
- الحالة الأمنية في طريق الحج المصري والشامي 


- الحالة الأمنية في طريق الحج اليمني e‏ 


الفصل الثالث. 


الآثارالسياسية والاقتصادية. 


المبجث الأول: الآثارالسياسية e e‏ 


أثرالحالة الأمنية على سلطة أمبر مكة E‏ 


أثر الحالة الأمنية في السياسة الداخلية لإمارةمكة AR‏ 


أثر الجالة الأمنية على العلاقات الخارجية لإمارة مكة O‏ 


أثر الجالة الأمنية في نفوذ القبائل o‏ 


- أثر الحالة الأمنية على التنظيمات الإدارية لإمارة مكة E‏ 
أثر الجالة الأمنية على التنظيم العسكري لإمارة مكة e‏ 
المبحث الثاني : الآثارالاقتصادية EREN‏ 
أثر الحالة الأمنية على الأسواق في إمارة مكة OEE‏ 
أثر الجالة الأمنية على التموين الغذائي لإمارة مكة E‏ 


أثرالحالة الأمنية على نشاط التجارفي إمارةمكة N‏ 


أثرالحالة الأمنية على المعابر التجارية لإمارة مكة ea‏ 


أثرالحالة الأمنية على الموارد المالية لإمارة مكة 
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الفصل الرايع. 
الآثارالدينية والاجتماعية. 


المبحث الأول: الآثارالدينية E E ED OPE‏ 
أثرالحالة الأمنية على الحج EBDAL‏ 
أثرالجالة الأمنية على حرمة المقدسات الدينية في مكة E‏ 
أثرالحالة الأمنية على الصبغة الدينية للكعبة وإمارة الحج ES‏ 
-دورالحالة الأمنية في النزاع الطائفي داخل إمارة مكة o‏ 
دورالجالة الأمنية في تفشي البدع والخرافات داخل إمارة مكة E‏ 
المبحث الثاني : الآثارالاجتماعية a‏ 
أثر الحالة الأمنية على التركيبة السكانية للمجتمع المكي E‏ 

- أثر الحالة الأمنية في عادات وتقاليد المجتمع المكي e ieee‏ 

أثرالحالة الأمنية على المنشآت العمرانية في مكة O OO‏ 

RR SESMEDIA aa الخانمة‎ 

SENE SASS EES SE الملاحق‎ 

TT الخرائط‎ 
E A EO فائمه المصادروالمراجع‎ 
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